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جميع حقوق الطبع محفوظة للدار التونسية للنشر 


تونس 1984 


الام 


« وما أبرَىة ت نفس د النفس لأمارة ادر إا رحم 


لك م و 


ربى إن ربئ غور رخ * 3¢ 


ظاهر ترتيب الكلام أن هذا من كلام امرأة العزيز > مضت فى بقية إقرارها 
فثقالت :وما أبرّىء نفسي » . وذلك کالاحتراس مما يقتضيه قولها «١‏ ذاك 


ليعلكم أني لم أخمثه بالغيب » هن أن تبرئة نفسها من هذا الذنب العظيم ادعناء" 
بأن نفسها بريثة براءة عامة فقالت «وما أبرىء نفسي » » أي ما أب برىء نفسي 


من محاولة هذا الإثم لأن النفس أمتارة بالسوء وقد أمرتني بالسوء ولكنه لم يقع 
فالواو التي في الجملة استئنافية : والجملة ابتدائية . 
وجملة «إن النفس لأمّارة بالسوء » تعليل لجملة « وما أبرىء نفسي » : 
أي لا أدعى براءة نفسى من ارتكاب الذنب > لأن النفوس كثيرة الأمر بالسوء . 
500" ربي » استثناء من عموم الأزمان » أي أزمان 
وقوع السوء » بناء على أن أمر النفس به يبعث على ارتكابه في كل الأوقات 
إل ا ال ال 0 
أو يقيض حائلا بينه وبين فعل السوء » كما جعل إباية يوسف ‏ عليه السلام ‏ 
0 إلى ما دعته إليه حائلا بينها وبين التورط في هذا الإئم » وذلك 
ولذلك ذيلته بجملة « إن ربي غفور رحيم » ثناء“ على الله بأنه شديد المغفرة 
لمن أذنب » وشديد الرحمة لعبده إذا أراد صرفه عن الذنب . 


٠ 6‏ سورة يوسف 


وهذا يقتضي أن قومها يؤمنون بالله ويحرمون الحرام : وذلك لا ينافي أنهم 
كانوا مشركين فإن المشركين من العرب كانوا يؤمنون بالله أيضا : قال تعالى « ولكن 
مشعلا ةع ور 


سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله » وكانوا يعرفون البسر 


وفي اعتراف امرأة العزيز بحضرة الملك عبرة بفضيلة الاعتراف بالحق › 
وتبرئة البرىء مما ألصق به » ومن خشية عقاب الله الخائنين . 


وقيا , هذا الكلام كلام بو سف عليه السلام س متصل رمو له 0 ارجم إل 


35 

رتك فاسأله ما بالك النسوة اللاتى قطعن أيديهان” » الآية . 

وقو له قال :ها تخطيكقن” إذ راود تن وس تند إل قله عد وأن انالا 
دهدي کد الخائنين » اعتراض في خلال كلام يوسف - عليه السلام ‏ . وبذلك 
فسرها مجاهد وقتادة وا صالح وابن جر بج والحسن والضحاك والسداي وابن 
جبير ء واقتصر عليه الطبري . قال في الكشاف : (وكفى بالمعنى دليلا قائدا 
إلى أن بجعل من كلام يوسف ‏ عليه السلام ‏ : ونحوه قوله « قال الملا من 
قوم فرعون إن هذا لساحر عليم سريد أن يخرجكم من أرضكم ثم قال 
فماذا تأمرون » وهو من كلام فرعون يخاطبهم ويستشيرهم ) اه . يبريد أن 
معنى هذه الجملة أليق بأن يكون من كلام يوسف - عليه السلام - لأن من شأنه أن 
يصدر عن قلب مليء بالمعرفة . 


وعلى هذا الوجه ييكون ضمير الغيبة في قوله « لم أخئه » عائدا إلى معلوم من 
مقام القضية وهو العزيز . أي لم أخن سيدي في حرمته حال مغيبه . 

ويكون معنى ١‏ وما أبرىء نفسي » الخ 25 مثل ما تقدم قصد به التواضع › اي 
لست أقول هذا ادعاء بأن نفسى بريئة من ارتكاب الذنوب إلا مدة رحمة الله 
النفس بتوفيقها لأ كف عن السوء » أي أني لم أفعل ما اتهمت به وأنا لست بمعصوم . 


3 وقال املك اوي به أستخلصه لنغسی فلما كلمه 
7 أ سم راو قاع وام هه 2 35 82 ار 0 a ٠‏ ر 
قال إنك ايوم لديتا مكين مي قال أجَعَلَيى على خَرَائن 


2 ع هو ر‎ 2 eo 
5 اله‎ . 3 17 
614 الأرضٍ إنى حفيظ عليم‎ 

السين والتاء ف و اس اة » للميالغة. مثلها فى استجاب واستأجر : 
والمعنى أجلعلله خالصا لتفسي . أي خاصا بي. لا يشاركني فيه أحد . وهذا كناية 
عن شدة اتصاله به والعمل معه . وقد دل" الملك على استحقاق يوسف ‏ عليه 
السلام - تقريبه مله ما ظهر من حكمته وعلمه : و صبره على تحمل المشاق” ¢ 
وحسن خلقه . ونزاهته : فكل ذلك أوجب اصطفاءه 

وجملة « فلما كلمه » مفرعة على جملة محذوفة دل عليها « وقال الملك 
اتدوني به » . والتقدير : فأتوه به . أي بيوسف - عليه السلام ‏ فحضر لديه 
وكلمه فلما کلمه . ١‏ 

والضمير او ا ال » عائد إلى الملك» E‏ 
Sl o‏ « فلما كلمه» إفادة 0 سوسف عليه 
فجملة « قال إنك اليوم ا ل 3 ولا والقائل | هو الملك لا 
محالة . 

والمكين : صفة مشبهة من مكن ‏ بضم الكاف - إذا صار ذا مكاثة » وهي 
المرتبة العظيمة ٠‏ وهي مشتقة من المكان . 

والأمين : فعيل بمعنى مفعول . أي مأمون على شيء . أي موثوق به في 

وترتب هذا القول على تكليمه إياه دال على أن يوسف - عليه السلام - كلم 


J 


سورة بوسف 


1 ا 00 جامعة لكل ما بحا ليه ولي الأمر من الخصال › 
لأن المكانة تقتضي العلم والقدرة ؛ إذ بالعلم يتمكن من معرفة الخير والقصد إليه : 
وبالقدرة يستطيسع فعل ما لبسدو اه من الخبر 0 والأمانة تستادعي الحكمة 

والعدالة » إذ بالحكمة يوثر الأفعال الصالحة ويترك الشهوات الباطلة» وبالعدالة يوصل 
الحقوق إلى أهلها . وهذا التنويه بشأنه والثناء عليه تعريض بأنه يريد الاستعانة به 
في أمور مملكته وبأن يقترح عليه ما يرجو من خيرء فلذلك أجابه بقوله « اجعلنى 
على خّرائن الأرض » . 

. وجملة « قال اجعللني على خزائن الأرض » حكاية جوابه لكلام الملك 
ولذلك فصلت على طريقة المحاورات . 


و (على) هنا للاستعلاء المجازي » وهو التصرف والتمكن > أي اجعلنى 
متصرفا فى خزائن الأرض 


و «خزائن » جمع اة بكسن الام ع 6 أي.. الت الذي بخن 
فيه الحجوب والأموال . 


والتعريف في « الأرض » تعريف العهد » وهي الأرض المعهودة لهم »> أي 

والمراد من «» خزائن الأرض ( خزائن كانت هوجودة وهي = زائن الأموال؛ 
إذ لا يخلو سلطان من خزائن معدودة لنوائب بلاده لا الخزائن التي زيدت من بعد 
لخزن الأقوات استعدادا للسنوات المعبر عنها بقوله « مما تحصلود ) . 


واقتراح يوسف - عليه السلام ‏ ذلك إعداد لنفسه للقيام بمصالح الأمة على 
سنة أهل الفضل والكمال من ارتياح نفوسهم للعمل في المصالح » ولذلك لم يسأل 
مالا لنفسه ولا عَرّضا من متاع الدنيا » ولكنه سأل أن يوليه خزائن المملكة 
ليحفظ الأموال ويعدل في توزيعها ويرفق بالأمة في جمعها وإبلاغها لمحالها . 


سورة يوسف 9 
وعدّل طلبه ذلك بقوله «إني حفيظ عليم » المفيد تعليل ما قبلها لوقوع 
(إن) في صدر الجملة فإنه علم أنه اتصف بصفتين يعسر حصول إحداهما في 
الناس بله كلتيهما » وهما : الحفظ لما يليه » والعلم بتدبير ما يتولاه › ليعلم الملك 
أن مكانته لديه وائتمانه إياه قد صادفا محلهما وأهلهما › وأنه حقيق بهما 
لأنه متصف بما يفي بواجبهما » وذلك صفة الحفظ المحقّق للائتمان » وصفة 
العلم المحقنّق للمكانة . وفي هذا تعريف بفضله ليهتدي الناس إلى اتباعه . 
وهذا من قبيل الحسبة . . 3 


أ وشبه ابن عطية بمقام يوسف ‏ عليه السلام ‏ هذا مقام أبي بكر رضي 
الله عنه ‏ في دخوله في الخلافة مع نهيه المستشير له من الأنصار من أن يتأمر على 
اثنين . قلت : وهو تشبيه رشيق : إذ كلاهما صديق . ش 


وهذه الآية أصل لوجوب عرض المرء نفسه لولاية عمل من أمور الأمة إذا 
علم أنه لا يصلح له غيره لأن ذلك هن النصح للأمة » وخاصة إذا لم يكن ممن 
يتهم على إيثار منفعة نفسه على «صلحة الأمة. وقد عام يوسف - عليه السلام - 
أنه أفضل الناس هنالك لأنه كان المؤمن الوحيد فى ذلك القطر ١‏ فهو لإيمانه بالله 
يبث أصول الفضائل التي تقتضيها شريعة 1 بائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب - عليهم 
السلام - . فلا يعارض هذا ما جاء في صحيح مسلم عن عبد الرحمان بن 
لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتتها عن غير 
مسألة أعنت عليها ١‏ . لأن عبد الرحمان بن سمرة لم يكن منفردا بالفضل من 
بين أمشاله ولا راجحا على جميعهم . 


ومن هذه الآابة أن فقهاء المذهب جواز طلب القضاء لمن يعلم أنه أهل 
وأنه إن لم يول ضاعت الحقوق . قال المازري : ٠‏ يجب على من هو أهل 
٠‏ الاجتهاد والعدالة السعى فى طلب القضاء إن عتلم أنه إن لم يله ضاعت الحقوق 


10 سسورة يوسة 


أو وليه من لا يحل أن يولى . وكذلك إن كان وليه من لا تحل” توليته ولا سبيل 
لعزله إلا بطلب أهله » . 
وقال ابن مرزوق : لم أقف على هذا لأحد من قدماء أهل المذهب غير 
وقال عياض فى كتاب الإمارة ٠.‏ أي من شرح صحيح مسلم ٠.‏ ما 
ظاهره الاتفاف عل جواز الطاب ف هذه الحالة . وظاهر كلام ابن ۽ شل ف 
المازري أو قريبا منه للغزالي في الوجيز 


5 - 0 ج e‏ 4 3 م523 سس يلو 2 كل 

م وكذدلك ا ليو سف فی الارض يتبوا منها حيهتف 
كر 0 8 “ا من 1 8 کے ا e‏ 5 06 ەھ ° م 
يشا ٤‏ دصيب برحمتنا من نشا غ2 ولا مضصيع اح المحسنين 54 


تقدم تفسير آية ١‏ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض » آنما. 


والتبوؤ : اتخاذ مكان للبوء . أي الرجوع . فمعنى التبوؤ التزول والإقامة . 


و تقدم في قوله تعالى ؛ أن تبوءا لقومكما بمصر بيونا» في سورة يونس . 


ا 51 ع 4 3 5 ات 0 و ا س 
وقوله وشوا منها حيث بشاء » كتانة عن بر وهای جج م مكار 


فهو عند حلوله بيمكان من المملكة لو شاء ان يحل بغيره لفعل . فجملة « نتبوا » 
يجور ات تكون حال من » بوسف أله ودجور اك تكون بيانا لجملة 1 مكنا 
ليوسف فى الارض » . 

رقنا ر ت ونا ج ووا ی الكل ت 
نشاع » د ينوك العظمة _ . 


متحد لأنه لا يشاء إلا ما شاءه الله . 


سورة سوسف 11 


وجملة « نصيب برحمتنا من نشاء » إلى آخرها تذييل لمناسبة عمومه 
لخصوص ما أصاب يوسف - عليه السلام - من الرحمة في أحواله في الدنيا 
وما كان له من مواقف الإحسان التي كان ما أعطيه من النعم وشرف المنزلة 
جزاء لها في الدنياء لأن الله لا يضيع أجر المحسنين . ولأجره في الآخرة خير 
من ذلك له ولكل من آمن واتقى : 

والتعبير في جانب الإيمان بصيغة الماضي وفي جانب التقوى بصيغة. 
المضارع » لأن الإيمان عقد القلب الجازم فهو حاصل دفعة واحدة وأما التقوى 
فهى متجددة بتجداد أسباب الأمر والنهى واختلاف الأعضال والازمعان 


وجاء إخوة يوسف فدعلوا عليه فعرَفهم وهم له منكرون [62 
ولّما جَهَرّهم بجهازهم قال آلثونى باخ کُم من أبيكم” الا 
تروت ای اوی الكل واا ر ا ا د ل ا ری 
به قله کل کہ علندی ول ا 608 


طرى القرآن أختّرة أمر اءرأة العزيز وحلول سني الخصب والادآخار ثم 
اعتراء سنى . القحط املة جدوى ذلك كله و فى الغرض الذي رلت السور هة لأجله 5 
وهو افا ما دناه للد ثبياء من ذويهم و تكون لوم عافية النصر والحسنى 


ولانه و ا أله 35 و اذلك انتقّات ااه صة 9 نا فيها من مصار إخحوة يوسف 
عليه السلام فى حاجة إذ نعمته. وهن جمع انه ينه وین اله الذى يحبه. 
١ 4‏ ف . e‏ _- ا 2 ا چا لامي 


ثم بينه وبين أبويه . ثم مظاء ععوه عن إخوته وصلته وه ي لان لذلك كله 
اثرا فى معرفة فضائله : 


وكان #جىء إخوة بوسف ‏ ل عليه السلام - أك مصر للميرة عزد حلول 
الفحط بأرض مصر وما جاورها من الاد فلسطين منازل آل يوسش . عليه 


12 سورة يوسف 
السلام ‏ » وكان مجيئهم في السنة الشانية من سني ف وإنما جاء إخوته عدا 
بنيامين لصغره » وإنما رحلوا للميرة كلهم لعل ذلك لأن التزويد ٠ن‏ الطعام كان 
بتقدير يراعى فيه عدد الممتارين ٠‏ وأيضا ليكونوا جماعة لا يطمع فيهم 
قطاع الطريق ¢ وكان الذين جاءوا عشرة وقد عرف أنهم جاءوا ممتارين من 
٠‏ تقدم قوله « قال اجعلني على خزائن الأرض » وقوله الآني « ألا ترون أني 
أوفى الكيل » . 
٠‏ ودخولهم عليه يدل" على أنه كان يراقب أمر بيع الطعام بحضوره ويأذن 
به فى مجلسه خشية إضاعة الأقوات لأن بها حياة الأمة . ش 

وعرف يوسف ‏ عليه السلام - إخوته بعد مضي سنين على فراقهم لقوة فراسته 
وزكانة عقله دونهم . 

وجملة « وهم له منكرون » عطف على جملة « فعرفهم » . ووقع الإخيار 
وكان الإخبار عن معرفته إياهم بالجملة الفعلية المفيدة للتجدد للدلالة على أن معر فته 
إياهم حصلت بحدثان رؤيته إياهم دون توسم وتأمل . وقرن مفعول « منكرون » 
الذي هو ضمير يوسف - عليه السلام - بلام التقوية ولم يقل وهم منكرونه لزيادة 
تقوية جهلهم بمعرفته . 

وتقديم المجرور بلام التقوية في 1 له منكرون 0 للرعارة على الفاصلة . وللاهتمام 
بتعلق نكرتهم إياه للتنبيه على أن ذلك من صنع الله تعالى وإلا فإن شمائل يوسف 
- عليه السلام ‏ ليست مما ثأنه أن يجهل وينسى . 

والجهاز - بفتح الجيم وكسرها ‏ ما يحتاج إليه المسافر : وأوله ما سافر 
لأجله من الأحمال . والتجهيز : إعطاء الجهاز . 

وقوله « انتوني بأخ لكم » يقتضي وقوع حديث منهم عن أن لهم أخا من 
أبيهم لم يحضر معهم وإلا لكان إنباء يوسف - عليه السلام - لهم بهذا يشعرهم 


سسورة يوسف 13 


أنه يكلمهم عارفا! بهم وهو لا يريد أن يكشف ذلك لهم . وفي التوراة (1) أن 
يوسف - عليه السلام ‏ احتال لذلك بأن أوهمهم أنه اتهمهم أن يكونوا جواسيس 
للعدو وأنهم راو افد ذلك فعرفوه ڊمکانهم من قومهم وبأبيهم وعدد ea‏ يا فما 
ذكروا ذلك له أظهر أنه أخذ أحدهم رهينة عنده إلى أن برجعوا ويأتوا بأخيهم 
الأصغر ليصداقوا قولهم فيما أخروه: ولذلك قال « فإ ن لم تأنو ني به فلا كيل 
لكم عنامي ) . 0 

ودمن أبيكم » حال وا خ لكم» أي E‏ من جهة يكم . وهذا 
من مننهوم الاقتصار الدال على عدم إزادة غيره » أي من أبيكم وليس د 2 


أي ليس بشقيق . 

والعدول عن أن يقال: ايثتوني 97 من أبيكم ٠‏ لأن المراد -عكاية ما اشتمل 
عليه كلام يوسف - -- عل ٠‏ السللام ‏ من إظهار عدم معر فته بأخيهم إلا من ذكرهم إياه 
عنده . فعادل عن الإضافة العقتضية المعرفة إلى التنكير تنابهًا فى التظاهر بجهله به . 


وولا تقربون » أي لا تعودوا إلى مصر : وقد علم أنهم لا يتركون أخاهم 


+ گسےة . 
م2 


وقوله « ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين » ترغيب لهم في 
العود إليه؛ وقد علم أنهم مضطرون إلى العود إليه لعدم كفاية الميرة التي امتاروها 
لعائلة ذات عدد من التاس مثلهم ۰ كما دل عليه قولهم بعد « ذلك كيل سير .٠‏ 


ودل قوله «خير المتزلين» على أنه كان ينزل الممتارين في ضيافته لكثرة الوافدين 
على مصر للميرة. والمّئزل: المضيف. وهذه الجملة كناية عن الوعد بأن يوفي لهم 
'الكيل ويكرم ضيافتهم إن أتوا بأخيهم . والكيل في الموضعين مراد" منه المصدر. 
فمعنى « فلا كيل لكم عندي » أي لا يكال لك 3 كناية عن منعهم من ابتياع 
الطعام. 

۱ 


)4( الاصحاح 2 دن سفر التكوين ٠‏ 
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را 


۶ قالوا سرود عله ا ونا ات € 4 6( 


. بأن دلوا قصارى جوا م في الإتيان بأخيهم وإشعار بصعوبة ذلك. 


1 3 
ا ول أن لا يشح ب“ و 


قل تقا.م عاك قوأه تعالى « وراودته 
التي هو في بيتها عن نف.ه ٠‏ . 


و٠حملة‏ ) وإنا لذاعادون » عواف عل الو بتحفيق 


ما أمرهم .2 ١3‏ كدو ذالفاء الحتدة الانتيعة ر الحأ كن 


عا الو وك بوزن فعلة. تمع ر اخ وإنحوة . 


وقرأ جز ة. و اسای وس عن عاصم . وخلف «لغتيانه؛ بوزن إضوات. 
والأوك صيغة قلة. والشاني صيغة: كثرة. وكلاها إستعمل .قي الآخر ,: .وعدد 
الفشينان لا يختاسف:. ش ْ 


والفتى : من كان في مل الشاب . ومؤنثه فتاة . ويدللق عل الخادم تلدلفاء 
لأنهم -كانوا يستخقون بالشبباب في ال + وو ك ها هرت ال 


0 'والبضاعة : ألمال أو المتاع المه - للتجار الات بها هنا ي اهم التي 
ابتَاعبوا بها العام | كما في التور اي ال ل 
ريك ديه بارع ديرن أ عين بضاعتهم إما بكوتهمم 
مسكوك سكة بلادهم وإما بمعر فة الصرر التي كانت مصرورة فا .كما في 
التوراة » أي يعرفون أنها وضعت هنالك قصدا عطية من عزنل مز : 
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واأرحال 8 جمع رحدل . وهو ما يوضع على البعير عن متاع اأراكب 3 ولذا 
سمى البعير راحلة .2 


والانقلاب: 1 رجوغء وتعدم E‏ قوله تعالى )ا انقلبتم عا لى أعقابكم » ( 
سورة آل عمران 5 


وجملة « لعلهم ير جعول 0( جوات لاەر في قو له » اجعلوا إضاعتهم في 
رحالهم » لأنه لما أمرهم بالرجوع استشعر بنفاذ رأيه أنهم قد يكونون غير 
واجدين بضاعة ليبتاعوا بها الميزة لأنه رأى مخايل الضيق عليهم . 


ر از 8 | < ِ 0 | a‏ رورده 4 
١‏ | إلى أب قالوا يبابانا 5 1 
سض فلما رجعوا إلى أبيهم قالو افده نا الح 
م هه > رم عا و ا ع ر عاص ١!‏ م ه ارربم هم 


ر 3 0 2 و ر 3 Xor ۶ِ - e‏ ه > طر 
عليه إلا كما امنتكم على اخيه من قبل فالله خير 
1 0 هر ير 0 ١‏ 


معنی ١‏ منع متا الكيل ( حيل بيننا وبين الكيل في المستقبل 2 لأن رجو عهنم 
بالطعام المعبر عنه بالجهاز قرينة أن المنع من ال في المستقل . ولان 
تركيب «منع متا» يؤذن بذلك . إذ جعلوا الكيل ممنوع الابتداء منهم لان 
(من) حرف ابتداء . 1 


والكيل ا صالح لمعنى . الفاعلية والمفعولية » وهو هنا يمعنى الإسناد. إلى 
الفاعل . أي لن نكيل. فالممنوع هو ابتداء الكيل منهم . ولا لم يكن بيدهم ما 
يكال تعين تأويل الكيل بطلبه » أي منع متا ذلك لعدم الفائدة لأننا نا لا 
ال إذا وفينا بما وعدانا من إحضار أخينا . ولذلك صح تفريع ١‏ فأرسل 
معنا أخانا » عليه »> فصار تقدير الكلام : منعنا من أن نطلب الكيل إلا إذا حضر 
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معنا أخونا . فتعين أنهم حكوا القصة لأبيهم مفصلة واختصردا القرآن لظهور 
المراد . والمعنى : إن أرسلته معنا ترحّل للاكتيال ونطلبه . وإطلاق المنع على 
هذا المعنى مجاز > لأنهم أنذروا بالحرمان فصار طلبهم ممنوعا منهم لأن طلبه 


وقرأ الجمهور « نكتل » ينود المتكلم المشارك . وقرأه حمزة» والكسائي »› 
وخلف - بتحتية عوض النون ‏ على أنه عائد إلى « أخانا » أي يكتل معنا . 

وجملة «وإنا له لحافظون » عطف على جملة « فأرسل » 1 وأكدوا حفظه 
بالجملة الاسمية الدالة على الثبات ويحرف التوكيد . 


وجواب أبيهم كلام موجه يحتمل أن يكون معناه : إني آمنكم عليه كما 
أمتتكم على أخيه ٠‏ وأن يكون معناه ماذا أفاد الئتمانكم على أخيه من قبل 
حتى آمنكم عليه . 
والاستفهام إنكاري فيه معنی النفي 3 فهو يستفهم عن وجه التأكيد في 
قولهم « وإنا له لحافظون ». والمقصود من الجملة على احتماليها هو التفريع 
الذي في قوله « فال خير حفظا » . أي خير حفظا منكم » فإن' حفظه الله سلم وإن 
لم يحفظه لم يسلم كما لم يسلم أخوه من قبل حين أمنتكم عليه . 
وهم قد اقتنعوا بجوابه وعلموا منه أنه مرسل معهم أخادم» ولذلك لم 
براجعوه فى شأنه . 


و «حفظا» مصادر منصوب على التمييز في قراءة الجمهور . وقرأه حمزة 
والكسائي» وحفص « حافظا » على أنه حال من اسم الجلالة ودي حال لازمة . 
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: هه 772 و م ر م 2o‏ إن وي ° 6 إن رو 
$ و 2 متهم وجدوا بضعتهم E‏ إليهم قالواً 
لم اوم م - > [. - |د مسن ه 0 وي ڪر 


يأبانا ما 211 هذو بعتن ردت إلينا نمكي أهلنا 


ےس هوس اس وص رو لك ره لو سم 


]61[ 4” أخانا وتزداد كيل عير دلا لك کیل ير‎ ER 


ص 


أصل المتاع ما يتمتع به من العروض والثياب . وتقدم عند قوله تعالى 
«ولو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم » في سورة النساء . وأطلق هنا على إعدال ‏ 
المتاع وإحماله من تسمية الشيء باسم الحال فيه. 

وجملة « قالوا يا أبانا» مستأتفة استئنافا بيانيا لترقب السامع أن يعلم 
ماذا صدر منهم حين فجأهم وجدان بضاعتهم في ضمن متاعهم لأنها مفاجأة 
غريبة »> ولهذه النكتة لم يعطف بالفاء. 1 

و (ما) في قوله «ما نبغي » يجوز أن يكون للاستفهام الإنكاري بتنزيل 
المخاطب منزلة من يتطلب منهم تحصيل بغية فينكرون أن تكون لهم بغية أخرى » 
أي ماذا نطلب بعد هذا . ويجوز كون (ما) نافية » والمعنى واحد لأن الاستفهام 

'وجملة « هذه بضاعتنا روت إلينا » مبينة لجملة «ما نبغى ي على اللا 
وإنما علموا أنها ردت إليهم بقرينة وَضّعها في العدل و الطعام ودم 
قد كانوا دفعوها إلى الكيالين» أو بقرينة ما شاهدوا في يوسف - عليه السلام - من 
العطف عليهم » والوعد بالخير إن هم أتوا بأخيهم إذ قال لهم و ألا ترون أنى أوفى 
الكيل وأنا خير المت تزلين » . ش 

وجملة « ونميرٌ أهلنا » معطوفة على جملة « هذه بضاعتنا ردت إلينا » > لأنها 
صار إلينا ونمير به أهانا ‏ أي أتيهم بالميرة . 
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وجملة « ونحفظ أخانا » معطوفة على جملة « نمير أهلنا » . لأن المير يقتضى 
ارتحالا للجلب » وكانوا سألوا أباهم أن يكون أخوهم رفيا لهم في الارتحال 
المذكور » فكانت المناسبة بين جملة «١‏ نمير أهلنا ) وجملة « ونحفظ أخانا» 
بهذا الاعتبار » فذكروا ذلك تطمينا لخاطر فيهم . ۰ 

وجملة «ونزداد كيل بعير » زيادة” فى إظهار حر صهم على سلامة أخيهم 
لأن في سلامته فائدة لهم بازدياد كيل بعير . لأن يوسف - عليه السلام - لا 
يعطي الممتار أكثر من حمل بعير من الطعام » فإذا كان أخوهم معهم أعطاه حمل 
بعير فى عداد الإخوة . وبه تظهر المناسبة بين هذه الجملة والتى قبلها . 

وهذه الجمل مرتبة ترتيبا بديعا لأن بعضها متولد عن بعض 

والإشارة في « ذلك كيل يسير » إلى الطعام الذي في «تاعهم . وإطلاق الكيل 
.عليه من إطلاق المصدر على المفعول بقرينة الإشارة . 


قيل : إن دعوب عليه السلام - قال لهم 5 لعلهم لوا البضاعة فإذا قدمتم 
عليهم فأخبروهم بأنكم وجدتموها في رحالكم . 


سے ر سل مھ ابره ق r‏ رس | SoS‏ لهاس هع م 


o 1 1 0‏ 
3 قال كن ار معكم حتی تؤتون موثما من اللو نی 
3 ع 6ه ال ل اس م عماس روھ ماه وھ اس اسم وا سما سمس 
به إ أن يحاط بكم فلما ٤اتوه‏ موثقهم قال آلله على ما 
ھ⁄ ے و 5 


اشتهر الإيتاء والإعطاء وما يراد بهما في إنشاء الحلف ليطمئن بصدق 
احالف غيره وهو المحلوف له . 1 


وفى حديث الحشر « فيعطى الله من علهود ومواثيق أن لا سأله غيره ) : 
كما أطلق فعل الأخذ على تلقي المحلوف له للحلف» قال تعالى « وأختذ'ن منكم 


ميشاقا غليظا » و قد أخذ عليكم موثقا من الله » . 
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ولعل سبب إطلاق فعل الإعطاء أن الحالف كان فى العصور القديمة يعطى 
المخارف له جا دة مين مال سرف ارات :ار أنه كاتا شرن عد 
صاحب الحق ضمانا يكون رهينة عنده . وكانت الحماأة طريقة للتوثق فشبه اليمين 
بالحمالة. وأثبت له الإعطاء والأخذ على طريقة المكنيّة » وقد اشتهر ضد ذلك فى 
إبطال التوثق يقال : رد" عليه حافه . ش ٠‏ 


وال : أصله مصدر میمی للتوثق » أطلق هنا على المفعول وهو ما به 
التوثق » يعني اليمين . 


و «عن الله » صفة ل « موقا » » و (من) للابتداء » أي موثقا صادرا من 
الله تعالى. ومعنى ذلك أن يجعلوا الله شاهدً! عليهم فيما وعدوا به بأن يحافوا بالله 
فتصير شهادة الله عليهم. كتوثق صادر من الله تعالى بهذا الاعتبار . وذلك أن يقولوا : 
لك ميشاق الله أو عهد الله أو نحو ذلك » وبهذا يضاف الميشاق والعهد إلى اسم 
الجلالة كأن” الحالف استودع الله ما به التوثق للمحلوف له 

وجملة ولا به » جواب لقسم محذوف دل عليه «موثقا) . وهو 
حكاية لقول يقوله أبناؤه المطلوب منهم إيقاعه حكاية بالمعنى على طريقة 
حكاية الأقوال لأنهم لو نطقوا بالقسم لقالوا : لأتينك به » فلما حكاه 
ركب الحكاية بالجملة التي هي كلامهم وبالضمائر المناسبة لكلامه بخطابه إياهم . 

ومن هذا النوع قوله تعالى حكاية عن عيسى - عليه السلام ‏ « ما قلت 
لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم ». EE‏ الله : قل لهم أن 
يعبدوا ربك وربهم. ١‏ 

ومعنى « تحاط 1 حيط بكم محيط ... والإحاطة : الأخذ بأسر 
أو هلاك مما هو خارج عن قدرتهم : وأصله إحاطة الجيش في الحرب . فاستعمل 
ا E‏ دراك لحان ررمي 
أنهم أحيط بهم » . 
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والاستثناء في ١‏ إلا" أن يحاط بكم » استغثناء من عموم أحوال: فالمصدر 
المنسبك من (أن) مع الفعل في مو ضع الحال »> وهو ا بالمصدر فتأويله : 
إل محاطًا بكم. 


وقوله « والله على ما نقول وكيل » تذكير لهم بأن الله رقيب على ماو 
بينهم . وهذا توک للحلفت . 


والوكيل : فعيل دسعنى منعول . أي موكول إليه . وتقدم فى ٠‏ وقالرا 


lro ر إت 00 رهم عع و 1 ر و2 مه‎ ag 
۾ وقال یی لا تدخلوا من باب و حل وادخلوا من 1 بت‎ 
58 525 2 0 سی‎ ١ 
۱ نم س لے ر اه ر بعر 1 هم ره ره ل‎ 
م‎ a 9 5 
سی ع ِد الحكم إلا لله‎ ٠ وما اغذى عنكم 5 الار من‎ 0 
4 ېه “في سا مضه سر وس ص م ره تر سا م الاير‎ 0 o 


وه قال يا بني » عطف على. حملة « قا ل الله على ها تقول وكيا 


وإعادة فعل زقال» الاشارة لك اختلاف زەن القولين وإ كأنا معا مسببین على 
إيتاء «وثتهم : لانه اطمان لرعايتهم اده وظهرت له المصلحة في سفرهم 
٠.‏ فتموله « يا بني لا تدخلوا من باب واحد » صادر في وقت إزماعهم 


الر حيل . والمقصود من حكاية قوله هذا العبرة بقوله :وما أغنى عنكم من الله 


2 : أبواب املد دنك 7 وتقدم دک الباب آنفا. وكانت عدينة («نشيس ) 
من أعظم مدن العالم فهي ذات 0 نهنا نهاهم أن يدخلوها من باب 
واحد حشية. أن دستر ڪي E‏ أبصار ل المدينة وحراسها و اء وهم أزياء 


الغر ياء عن اهل المدينة أن زیا مم ل شاه من 5 > دجسس أو سرقة فر ا سيجواهم 
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ا الأعين إليهم ٠‏ فيكون ذلك ضرًا لهم وحائلا دون سرعة وصولهم إلى 
۱ 


يوسف 2 عليه السلام س ودون قضاء حاجتهم 1 وقد قيل في الحكمة : استعينو 
على قضاء حوائجكم بالكتمان . 


وإما كان شأن إقامة الحراس والأرصاد أن تكون على أبواب المدينة اقتصر 
على دذير هم من الدخول دن باب واحل دول أن يحذر هم من المشي في سكة 
واحدة من سكك المدينة» ووثق بأنهم عارفون بسكك المدينة فلم يخش ضلالهم 
فيها » وعلم أن (بنيامين) يكون في صحبة أحد إخوته لقلا يضل في المدينة . 


والمتفرقة أراد بها المتعددة لأنه جعلها فى «قابلة الواحد . ووجه العدول ٠‏ 
عن المتعددة إلى المتفرقة الإيماء إلى علة الأمر وهي إخفاء كونهم جماعة واحدة . 


وجماة وما اغني عنكم هن اله من شيء ) معتر ضة في آ خر الكلام » أي وما 
أغني عناكم بو صيتي هذه شيئا . و دمن الله » متعلق ب « أغني » »أي لا يكون ما 
أمرتكم به مغنيا غناء مبتد ًا من عند الله بل هو الأدب والوقوف عند ما أمر 
الله : فإن' صادف ما قدره فقد حصل فائدتان » وإن خالف ما قداره حصلت 
فائدة امتثال أوامره واقتناع النفس بعدم التفريط . 

ودم وجه اکت ) وما عي عنكم من الله من شيء ) علد قوله تعالى 
« ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا » في سورة العقود . 

وأراد بهذا تعليمهم الاعتماد على توفيق الله ولطفه مع الأخذ بالأسباب 
المعتادة الظاهرة تأدبا مع واضع الأسباب ومقدر الألطاف في رعاية الحالين » 
لأنا لا نستطيع أن نطلع على مراد الله في الأعمال فعلينا أن نتعرفها بعلاماتها 
ولا يكون ذلك إلا بالسعي لها . 

وهذا سر مسألة القدر كما أشار إليه قول النبيء ‏ صلى الله عليه وسم 
«اعملوا فكل”-ميسر لما حلق له » »-وفى الأثر. و إذا أراد الله أمرا يسر أسبابه » . 
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قال الله تعالى « ومن أراد الأخمرة وسعى لها سعنيتها وهو مؤمن فأولئك كان 
سعيهم مشكورا » ٠‏ ذلك أن شأن الأسباب أن تحصل عندها مسبباتها. وقد يتخلف 
ذلك بمعارضة أسباب أخرى مضادة لتلك الأسباب حاصلة في وقت واحد : أو 
لكون السبب الواحد قد يكون سببا لأشياء متضادة باعتبارات فيخعلىء تعاطي 
السبب في مصادفة المسبتب المقصود ٠‏ ولولا نظام الأسباب ومراعاتها إصار 


المجتمع البشري هملا وهمجا . 


لاغماء ٠‏ : وه Ea E E‏ : أء 
والإغتا ٠.‏ هنا ق من الغنا بفتح الغين وبالمد وهو الإجرا 
والاضطلاع وكفاية المهم 9 واصله مرادف الغنى كك کسر الغين والقصر عي وهما 
معا ضد الفقر . وكثر استعمال الغناء المفتوح الممدود في الإجزاء والكفاية على 
سبيل المجاز المرسل لأن من أجزأ وكفى فقد أذهب عن نفسه الحاجة إلى المغنين 
وأذهب عمن أجزأ عنه الاحتياج أيضا ٠‏ وشاع هذا الاستعمال المجازي حتى غلب 
على هذا الفعل : فلذلك كثر في الكلام تخصيص الغناء بالفتح والمد بهذا المعنى : 
وتخصيص الغنى تست بالكسر والقصر ب في معلبى صد الفقسر ونحوه حتى 
صار الغناء الممدود لا يكاد يسمع في معنى ضد الفقر . وهي تغرقة حسنة من دقائق 
استعمالهم في تصاريف المترادفات . فما يوجد في کلام ابن دري م٠ن‏ قوله . 
إن الغناء مصدر ناشىء عن فعل أغنى المهموز بحذف الزائد الموهم أنه لا فغل 
له مجرد فإنما عى بيه أن اسعمتال ل غنلي في هذا المعنى المجازي 
متروك ممات لا أنه ليس له فعل مجرد . ١‏ 


ولذلك فمعنى فعل (أغ: نى) بهذا ا معلى الأفعال القاصرة ٠‏ ولم يفده 
الهمز تعدية” : فلعل همزته دالة على الصيرورة ذا غنى . فلذلك كان حقّه أن لا ينصسب 
المفعول به بل يكون فى الغالب مرادفا لمفعول مطلق كقول عمرو بن 
معد يکرب : 


وده 


أا عاو اا ا فد ا ذا 
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ويقولون : أغنى فلان عن فلان » أي في أجزاه عوضه وقام مقامه » ويأتون 
بمنصوب فهو تركيب غريب » فإن حرف (عن) فيه للبدلية ودي المجاوزة 
المجازية . اا ا فی جال د 
فكأنه جاوزه وا هذه المجاورة بذة وقالوا : إن" (عن) تجيء للبدلية كما 
تجيء لها الباء . فمعنى « ما أغني عنكم » لا أجزي عنكم » أي لا أكفي بدلا 

عن إجزائكم لأنفسكم . 

و ١هن‏ شيء) نائب هناب شيشا » وزيدت (من) لتوكيد عموم شيء في 
سياق النفي > فهو كقوله تعالى «لا تغني عني عن ا تناه أي من الغر + 
وجوز صاحب الكشاف في مثله أن يكون « شيئا » مفعولا مطلمًا › أ شعن من 
الغناء وهو الظاهر » فقال في قوله تعالى «واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس 
فا و فال الى لله مد الماع AE‏ سال ونون AE‏ كي وي اكد 
جوز أن يكون « شيئا» مفعولا به وهو لا يستقيم إلا على معنى التوسع بالحذف 
والإيصال » أي بتزع الخافض 


وجملة « إن الحكم إلا لله » في موضع التعليل لمضمون « وما أغني عنكم 
من الله من شيء». والحكم : هنا بمعنى التصرف والتقدير » ومعنى الحصر أنه لا 
يتم إلا ما أراده الله » كما قال تعالى « إن الله بالغ أمره » . وليس للعبد أن ينازع 
مراد الله في نفس الأمر ولكن واجبه أن يتطلب الأمور من أسبابها لأن الله أمر 
بذلك : وقد جمع هذين المعنيين قوله «وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني 
عنكم من الله من شيء» . 

وجملة « عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون » في موضع البيان لجملة 
« وما أغني عنكم من الله من شيء » ليبين لهم أن وصيته بأخذ الأسباب مع 
التنبيه على الاعتماد على الله هو معنى التوكل الذي يضل في فهمه كثير من الا 
اقتصارا وإنكارا . ولذلك أتى بجملة : وعليه فليتوكل المتوكلون » أمرا لهم 
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ولغيرهم على معنى أنه واجب الحاضرين والغائبين » وأن مقامه لا يختص بالصديقين . 
بل هو واجب كل مؤمن كامل الإيمان لا يخلط إيمانه بأخطاء الجاهليات . 


ر رھ رھ ۸ oe‏ کا م a‏ ن ور 


©« ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغنى عنهم من 
سه A0‏ سے صا سا اس سر تيبي اس و 


آلله ن ل ع لاه فى نفس يعقوب قضيها وإنه لذو 
ا Es‏ 00 سا هبر امل 


علم لما علمته ولكن أكْثَرَ الاس لا يَعْلَمُونَ » 


جملة معترضة . والواو اعتراضية . 


e 


وذ سج يدانه وري دعليوا مور طيك ابرق راض عمل كثيرة » 
وهي أنهم ارتحلوا ودخلوا من حيث أمرهم أبوهم : ولما دخلوا من حيث أمرهم 
حو حي د الي ابورواو زرحي ترم حي امتهم إن 
الله من شيء لو قدار الله أن يحاط بهم » فالكلام إيجاز . ومعنى « ما كان يغني 
a‏ سحاد .3 هع اتاد انا ولا أن للد ESE‏ 


والاستثناء في قوله ١‏ إلا حاجة » منقطع لأن الحاجة التي في نفس يعقوب 
- عليه السلام - ليست بعضا من الشيء المنفي إغناؤه عنهم من الله > فالتقدير : 
خا رس و امد يد a‏ 


والقضاء : الإنفاذ » ومعنى قضاها أنفذها . يقال : قضى حاجة لنفسه ٠»‏ 
ا SEE O‏ 
ليطمئن قلبه بأنه لم يترك شيشا يظنه نافعا لهم إلا أبلغه إليهم . 
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والحاجة : الأمر المرغوب فيه . سمي حاجة لأنه محتاج إليه : فهي 
من التسمية باسم المصدر . والحاجة التي في نفس يعقوب - عليه السلام - هي 
حرصه على تنبيههم للأخطار التي تعرض لأمثالهم في مثل هذه الرحلة إذا دخلوا 
دق فات وانعد . وتعليمهم الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله 


وجملة «١‏ وإنه لذو علم لما علمناه » معتر ضة بين جملة « ولما دخلوا من 

حيث أمرهم أبوهم » الخ وبين > خا وول اكت الاين لا يعلموت : 

وهو ثناء على يعقوب. عليه السلام - بالعلم والتدير : وأن ما أسداه من 
النصح لهم هو من العلم الذي آ تاه الله وهو من علم النبوءة . 


رل اولك أكين الننانين لا E‏ استدراك نشأ عن جملة «ولما 
دخلوا من حيث أمرهم أبو هم » الخ . و لمعنى أن الله أمر يعقوب - عليه السلام ‏ 
بأخذ أسباب الاحتياط والنصيحة مع علمه بأن-ذلك لا يغني عنهم من الله من 
شيء قدره لهم : ا ان ع عن الناس وفك أمر ات 
المعتادة. وعلم يعقوب - عليه السلام - ذلك؛ ولكن أكثر الناس لا يعلمون 
تطلب الأعرين فيهملون أحدهما . فمنهم من يهمل معرفة أن الأسباب الظاهرية 
لا تدفع أمرا قتدتره الله وعم أنه واقع : ومنهم من بهل الأسباب وهو لا بعلم 
أن الله أراد في بعض الأحوال عدم تأثيرها . 


& 


وقد دل قوله «وإنه لذو علم لما علمناه » بصريحه على أن يعقوب 
عليه السلام - عمل بما عدّمه الله . ودل قوله « ولكن أكثر الناس لا يعلمون » 
بتعر يضه NE‏ من القليل من الناس الذين علموا مراعاة 
الأمرين ليتقرر الثناء على يعقوب - عليه السلام - باستفادته من الكلام مرتين : 
مرة نالصراحة ومرة بالاستدراك . ش 


والمعنى أن أكثر الناس. في جهالة عن وضع هاته الحقائق موضعها ولا 
يخلون عن متضيع لإحداهما . ويفسر هذا المعنى قول عمر بن الخطاب - رضي 


« 
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ل ا كل فلار اق ل رو الل 
رص ف م رد سلس | تر ابس م ١‏ لاه ا اع وا ال م مه مس 
$ ولما على يوسف عاوى إليه أخاه قال إنى أنا 
لھ ر ور ھ۶ 
خوك فلا ت ET‏ يعملون 4 


موقع جملة «ولما:دخلوا على ب بوسف » كموقع جملة «ولما دخلوا من 
حيث أمرهم أبوهم » في إيجاز الحذف 
والإيواء : الإرجاع . وتقدم فى قوله تعالى ١‏ أوالقك مأواهم النار » ف 


ُي ي 


سور ٥‏ لولس 


وأطلق الإيواء هنا مجازا على الإدناء والتقريب كأنه إرجاع إلى مأوى : 


عت 


س اص 


وإنها أدناء لمق + ن الإسرار إليه بقوله ٠‏ إني أت أ ا 


وجملة « قال إنى أنا أخوك ايندل" اشتمال مق جما 5 وى إلله اة 
وكلمه بكلمة مختصرة بليغة إذ أفاده أنه هو أخوه الذي ظنه أكله الذئب . فأكد 
الخبر ن (إن) وبالجملة الاسمية وبالقصر الذي أفاده ضمير الفصل . أي أنا 


مقصور على الكون أخماك لا أجنبو ي عنك ؛ فهو قصر قاب لاعتقاده أن الذي كلمه 
لا قرابة بينه وبينه. 

وفرع على هذا الخبر ١‏ فلا تبتكس بما كانوا يعملون » . والابتئاس 1 مطاوعة 
الإبشاس . أي جتعل أحد بائسا : أي صاحب بؤس 

والبئؤس : هو الحزن والكدر . وتقدم نظير هذا التركيب في قصة نوح ‏ عليه 
السلام ‏ من سورة هود . والضميران في « کانوا » و ١«يعملون)‏ راجعان إلى 
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إلى إخوتهما بقرينة المقام › وأراد بذلك ما كان يجده أخوه (بنيامين) من 
الحزن لهلاك أخيه الشقيق وفظاظة إخوته وغيرتهم منه . 

والنهى عن الابتشاس مقتض الكف عنه » أي أزل" عنك الحزن واعلتض 
عنه بالسرور 7 ْ 

وأفاد فعل الكون في المضي أن المراد ما عّملوه فيما مضى . وأفاد صوغ 
« يعملون » بصيغة e‏ أنه أعمال متكررة من الأذى . وفي هذا تهيئة 
لنفس أخيه لتلقي حادث الصواع باطمئنان حتى لا يخشى أن يكون بمحل الريبة 


رس ت م الو رم ° مط د | ا a‏ ماه 03 

9 فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية فى رحل أخيه 
72 چ ورل Ts‏ هرمو هوه سم اي م 9 وو چەك رمه ه 
ثم أذن :هرك انها ألعير إنكم تقول قالوا وأقبلوا عليهم 
2 ص ص ص قر ا ا و و را تر ا Ao‏ 
ما ذا دون الوا ا صواع الملك ولمن جاء به 
چ - هو رو 8 رمه داس 0 ي رھ ر 

آنا قالوا تالله لتمد توما حا لتفسد 

٠ 2 8 1‏ ارو 0 
فى الارض وما 5 وق قالوا فما جر ؤه إن 
8 ےار اماه ع هم ہا ےا 7 


E SS 

تقدم الكلام على نظير قوله «فلما جهرهم بجهازهم » في الآبات قبل 

هذه . وإسناد جعل السقاية إلى ضمير يوسف مجاز عقلي »وإنما هو آمر بالجعل 
والذين جعلوا السقاية هم العبيد الموكلون بالكيل 


والسقاية 1 إناء ا به المساء والخمر . والصوّاع : لغة فى الصاع 4 
وهو وعاء للكيل يقتدار بوزن رطل وربع أو وثلث . وكانوا يشربون الخمر 
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بالمقدار » يقدار كل شارب لنفسه ما اعتاد أنسه لا يصرعه » ويجعلون آنية الخمر 
مقدارة بمقادير مختلفة » فيقول الشارب للساقي : رطلا أو صاعا أو نحو ذلك ٠.‏ 
فسمية هذا الإناع سقتابة وتسيعة صضواغا خارية عل :ذلك .وقي التؤواة سفى 


طاسا » ووصف بأنه من فضة . 


وتعريف « السقاية » تعريف العهد الذهني : أي سقاية معروفة لا يخلو عن 
مثلها مجاس العظيم . 
وإضافة الصواع إلى الملك لتشريفه : وتهويل سرقته على وجه الحقيقة > لأن 


شؤون الدولة كلها للملك . ويجوز أن يكون أطلق الملك على تومت ا 
السلام - تعظيما له . 


والتأذين : النداء المكرر . وتقدم عند قوله تعالى « فأذن مؤذان بينهم » في 
سورة الأعراف. 

والعير : اسم للحمولة من إبل وحَّمير وما عليها من أحمال وما معها من 
ركابها › فهو اسم لمجموع هذه الثلاثة . وأسندت السرقة إلى جميعهم جريا على 
المعتاد من موّاخحذة الجماعة بجرم الواحد متهم . 1 

وتأنيث أسم الإشارة وهو « أيتها» لتأويل العير بمعنى الجماعة لأن الركاب 
مم الحم 

وجملة «قالوا» جواب لنداء المناد ي إياهم «إنكم لسارقون »۰ ففصلت 
الجملة لأنها فى طريقة المحاورة كما تكرر غير مرة. 

وضمير « قالوا » عائد إلى العير. 


وجملة « وأقبلوا عليهم » حال من ضمير «قالوا» . ومرجع ضمير 
« أقبلوا » عائد إلى فتبان يوسف ‏ عليه السلام س . وضمير « عليهم » راجع 
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إلى ما رجع إليه ضمير «قالوا» » أي وقد أقبل عليهم فتيان يوسف 
عليه السلام ‏ . 


وجعلوا جعلا لمن يأتي بالصواع . والذي قال « وأنا به زعيم » واحد من 
المقبلين وهو كبيرهم . والزعيم : الكفيل . ٠‏ 

وهذه الآبة قد جعلها الفقهاء أصلا لمشزوعية الجعل والكفالة . وفيه 
نظر » لن يوسف RE‏ د كن بود ذا شرع حتى يستأنس للأخذ ب (أن” 
شرع من قبلنا شرع لنا) إذا حكاه كلام الله أو وسولةه . ولو قدار أن يوسفث 
عليه السلام - كان يومئذ نبيئا فلا يث يثبت أنه رسول بشرع > إذ لم يغبت أنه بعث 
لا قوم قزرت + ولم يكن اران - عليه السلام - أنباع في مصر قبل ورود أبيه 
وإخوته وأهليهم . فهذا مأخذ ضعيف . 

والتاء في « تالله » حرف قسم على المختار › ويختص بالدخول على اسم الله 
تعالى وعلى لفظ رب » ويختص أيضا بالمقسم عليه العجيب . وسيجيء عند قوله 
تعالى « وتالله لأكيد كن" أصنامكم » في سررة الأنياء. 

ولزلي:# قلع ايت متاق لاز وها كنا سوفن أ كيدا 
ذلك بالقسم لأنهم كانوا وفدوا على مصر مرة سابقة واتهموا بالجوسسة فتبينت 
براءتهم بما صدقوا يوسف - عليه السلام - فيما وصفوه من حال أبيهم وأخيهم . 
فالمراد ب «الأرض » المعهودة » وهي مصر . 

وأما براءتهم من السرقة فبما أخبروا به عند قدومهم من وجدان بضاعتهم 
في رحالهم : ولعلها وقعت في رحالهم غلطا . 

على أنهم نفوا عن أنفسهم الاتصاف بالسرقة بأبلغ مما نفوا به الإفساد 

عنهم ء »دولك بنفي الكون سارقين دون أن يقولوا : وما جئنا لنسرق » لأن السرقة 
وصف يتعيتر به > وأما الإفساد الذي نفوه. أي التجسس فهو مما يقصده العدو 
على عد وه فلا يكون عارا > ولكنه اعتذاء في نظر العدو . 


/ 
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وقول الفتيان « ما جزاؤه إن کنتم كاذبين » تحكيم 3 لأنهم لا يسعهم إلا 
أن يغيثوا جزاء يؤخذون به . فهذا تحكيم المرء في ذنبه.. 


ومعنى وما جزاؤه ) : ما عهقابه . و ضمير « جزاؤه » عائك إلى الصواح 
بتقدير مضاف دل عليه المقام . أي ما جزاء سارقه أو سرقته . 


ومعتى « إن كنتم كاذبين » إن سين كذيكم بوجود الصوّاع فی رحالكم . 


وقوله «جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه» « جزاؤه» الأول مبتداً 
و (مّن) يجوز أن تكون شرطية وهي مبتدأ ثان وأن جملة «وجد في رحله» 
جملة الشرط, وجملة ١‏ فهو جزاؤه» جواب الشرط . والفاء رابطة للجواب : 
والجملة المركبة من الشرط وجوابه خبر عن المبتدإ الأول . ويجوز أن تكون (من) 


مو صولة مبتدا ثانيا : وجملة «وجد في رحله » صلة الو صول والمعنى د »من 
ء السرقة. أي ذاته هي جزاء السرقة . فالمعنى أن 


وجد في رحله الصواع هو جزا 
أ رضي ١‏ فقا" فا ال ا 
ي ضير رد با الصو 


ذاته تكون عوضا عن هذه الجريمة 
ليتم معى الجزاء بذات اش 5 وهذا معلوم من التاق إد ا المراد إتلاف دات 
السارق لان السرقة لا تبلغ عقوبتها حد القتل . 

فتكون جملة «١‏ فهو جزاؤه» توكيدا لفظيا لجملة ٠‏ جزاؤه من وجد فى 


- 


رحله» ٠‏ لتقرير الحكم وعدم الانفلات منه . وتكون الفاء للتفريع تفريع 


التا كيد على الموكد . وقد حكم إخوة بوسف - عليه السلام - على انفسهم بذلك 


وتراضوا عليه فلز مهم مأ التزموه 5 


ع8 3 


ويظهن أن ذلك كان كا مورا ن الا أن مرق النارق وهو قرت 
سيأتى قريبا عند قوله تعالى ١‏ ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملك » . 


وجملة م كذلك نجزى الظالم- ١‏ بقة كلام إخوة يوسف ‏ عليه السلام ‏ . 
ك 2 21 ۱ 39 5 ۱ 


3 سف 31 
سوره بو 


أي كذلك كم قومنا في جزاء السارق الظالم بسرقته ؛ أو أرادوا أنه حكم 
الإخوة على من يقر منهم أن يظهر الصواع في رحله» أي فهو حقيق لأن نجزيه بذلك . 


والإشارة ب « كذلك » إلى الجزاء المأخوذ من « نجزي » ء أي نجزي الظالمين 
جزاءة كذلك الجزاء ٠‏ وهو من وجد فى رحله 5 


هص ع8 2 o‏ ره سس مم 3 ر ره دامس 0 
وإفبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم أستخرجها من 
امه سم 3 س ےا 0 م ور ى سے 0 2ے م بير 
وعاء أيه كذلك كدنا ليوسفف ما كان ليأخذ أنخاه 
مه 1 أت OF‏ ات ساسم اه و عاص سل ١‏ - م سم 
فی دين الملك إلا ان يشا ۽ الله نرفع درجت من نشاء 
رم هج سمس 0م 0 


:بدأ0 أي أمر يوسف ‏ عليه السلام ‏ بالبداءة بأوعية بقية إخوته قبل 


وعاء أخيه الشقيق . 


وأوعية : جمع وعاء : وهو الظرف . مشتق من الوعي وهو الحفظ . والابتداء 
بأوعية غير أخيه لإبعاد أن يكون الذي يلوجد في وعائه هو المقصود من أول 
الأر . وتأنيث ضمير ١‏ استترجهنا» السقاية فنا التأنيث في تمام الرشاقة 
إذ كانت الحقيقة أنها سقاية جعلت صواعا . فهو كرد العجز على الصدر . 


والقول فی د كذلك کدنا لبوسف 0 كالقول فی ١‏ کذلك نجزي الظالمين 0 . 


والكيد : فعل يتوصل بظاهره إلى مقصد خفي . والكيد : هنا هو إلهام 
يوسف - عليه السلام - لهذه الخيلة المحكمة في وضع الصواع وتفتيشه وإلهام 


لز وت 


إخوته إلى ذلك الحكم المصمت . 


عليه السلام ‏ لأنه لفائدته . 
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وجملة «ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملك إلا" أن يشاء الله » بيان للكيد 
باعتبار مجميع ما فيه من وضع السقاية ومن حكم إخوته على أنفسهم بما يلائم 
ع ان ع جود ا د يي 
شريعة القبط تخوله ذلك : فقد قيل : إن شرعهم في ) جزاء السارق أن يؤخذ منه الثى 
ويضرب ويغرم. ضعي المسروق أو ضعفي قيمته . وعن مجاهد ١‏ في دين 
الملك » أي حكمه وهو استرقاق السراق . وهو الذي يقتضيه ظاهر الآية لقوله 
« ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك » أي لولا حيلة وضع الصواع في متاع أخيه . 
ولعل ذلك كان حكما شائعا في كثير من الأمم . ألا ترى إلى قولهم « من وجد 
فى رحله فهو جّراوه » كما تقدم : أي أن ملك مصر كان عادلا فلا يُؤخذ أحد 
أن || ا الشريعة لا مطلق السلطان . 


ا عة ااي لحل ا وو طح تيراي 
محذوف قبل (أن) المصدرية . وهو باء السببية التي يدل عليه في الأخد . أي 
أسبابه . فالتقدير : إلا بأن يشاء الله . أي لهم تصوير ح 
- عليه السلام ‏ في عمله باعتبار ما فيه من المصاا 


في الحال والاستقبال لهم ولذريتهم . 

وجملة « ترفع درجات من نشاء » تذييل ين بوسف ‏ عليه السلام ‏ 
أحاة لآن فيها رفع درجة يوسف - عليه السلام ‏ في الحال بالتدبير الحكيم من 
وقت مناجاته ا إلى وقت استخراج السقاية من رحله . ورفع و ا 
في الحال بإلحاقه ليوسف ‏ عليه السلام ‏ في العيش الرفيه والكمال بتلقي 


الحكمة من فيه . ورفع درجات إخوته وأبيه في الاستقبال بسبب رفع درجة 
يبوسف ‏ ل عليه السلام وحنود عليهم : فالدرجات مستعارة لموة الشرف من 
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٠ 5 3 0 3-5 5 5‏ .ا 
استعارة السحسوس للمعقول . وتقدم في قوله تعالنى « وللرجال عليهن درجة » 


في سورة البقرة وقوله 0 لهم در جات عن ربهم ( 2 سورة الاثقفال 5 


530 سے 4 i‏ 07 5 5 م . 5 
وثوق کل دي عدم عليم 4( تدييل نان لجملة 0 كذلك کدنا 
3 


هْ 3 3 E : E‏ لت با زع شماه | 
وفيها شاهد لتفاوت الناس في العلم المؤذن بان علم الذي خلق لهم العلم 


لا ينحصر مداه . وأنه فوق كل نهاية من علم الناس . 


کہ 22 ولب مكو 5 8 که ا 5 ا 1 مه 
والفوقية مجاز في شرف الحال » لان الشرف يشبه بالارتماع . 


03 


| 


وظاهر تنكير ٠‏ عليم » أن يراد به الجنس فيعم كل «وصوف بقوة العلم 
إلى أن ينتهي إلى علم الله تعالى . فعموم هذا الحكم بالنسبة إلى المخلوقات لا 


إشكال فيه . ويتعين تخصيصس هذا العموم بالنسبة إلى الله تعالى بدليل العقل إذ ليس 


س س 


وقد يحمل التنكير على الوحدة ويكون المراد عليم واحد فيكون التنكير 
لاوحدة والتعظيم . وهو الله تعالى فلا يحتاج إلى التخصيص . 
وقرأ الجمهدر J‏ درجات دن نشاء ( بإضافة 0 درجات ( لف ل من نشاغ . 


7 


وقرأه حمزة» وعأصم› والكسائى ) وخلف بتنوين « درجات » عل أنه تمييز لتعلق 
0 ل فء) دمشعو له وم ٠‏ تشاء ) .. 
لعل انز ع 1 aS Sa‏ 
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ےم وو 8 e‏ ھ ساسم م أي فو ا ا و بو 
وف لرا بر ا برق اح له فى قبل ل سرها يوسف 
فی نفسة ولم بده لهم قال ا سر ا والله "اعم 
م و ص 
بما تصفون 4 


لما بهتوا بوجود الصوّاع في رحل أخيهم اعتراهم ما يعتري المبهوت 
فاعتذروا عن دعواهم تنزههم عن السرقة . إذ قالوا ١‏ وما كنا سارقين » . 
عذرا بان أخاهم قد تسريت إليه خم ة السرقة من غي ر جانب أبيهم فزعموا أن 
أخاه الذي أشيع فقده كان سرق من قبل” . وقد علم فتيان يوسف - عليه السلام ١‏ 
أن المتهم أخ من م أخرى . فهذا اعتذار بتعريض بجانب أ أخويهم ودي زوجة .| 
أيهم وهي (راحيل) ابنة (لابان) خال يعقوب - عليه السلام - . 


وكاد وب عله ا ازبخ زوجات ‏ وال مده آم يوست 
- عليه السلام ‏ وبنيامين : و (ليئة) بنت لابان أخت راحيل و هي أم روبين › 
وشمعون . ولاوي . ويهوذا ؛ وساكر ٠‏ وزيولون ا 
وهي أم دانا . ونفتالي ٠و‏ (زلفة) جارية راحيل أيضا وهي أم جاد : وأشير . 

ة 
وفك أشاء و را كن ا ل ري 

وكان هذا الكلام بمسمع من يوسف - عليه السلام - في مجلس حكمه . 


وقوله « فأسرها يوسف » يجوز أن يعود الضمير البارز إلى جملة « قالوا. 
إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل » على تأويل ذلك القول بمعنى المقالة على نحو 
قوله تعالى «إنها كلمة دو قائلها» بعد قوله «ربْ ارجعون لعل أعمل 
صالحا فيما تركت ٠‏ . ويكون معنى ١‏ أسرها في نضسه » أنه تحملها ولم يظهر 
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¢ 


غضبا منها . وأعرض عن زجرهم وعقابهم مع أنها طعن فيه وكذب عليه . وإلى 
هذا التفسير ينحو أبو علي الفارسي وأبو حيان . ويكون قوله « قال أنتم شر 
مكانا» كلاما مستأنفا حكاية لما أجابهم به يوسف - عليه السلام - صراحة 
على طريقة حكابة المحاورة . وهو كلام موجه لا يقتضي تقرير ما نسبوه إلى أخي 
أخيهم . أي أنتم أشد شرا في حالتكم :هذه لان سرقتكم مشاهدة وأما سرقة 
آي أخيكم فمجرد دعوى . وفعل ٠‏ قال ؛ يرجح هذا الوجه . 

ويجوز أن يكون ضمير الغيبة في « فأسرها » عا إلى ما بعده ودو قوله « قال 
أنتم شر ٠‏ جانا » . وبهذا فسر الزرجاج وال مشر »أي قال في نفسه . وهو 
يشبه ضمير الشأن والقصة . لكن تأنيثه بتأويل المقولة أو الكلمة . وتكون ن جملة ١‏ قال 
أنتم شر مكانا » تفسيرا للضمير في « أسرها » . 


والإسرار . على هذا الوجه . مستعمل في حقيقته . وهو إخفاء الكلام عن 


ان لسو Ce‏ سأوعء 5 
ت 022 


وجملة ١‏ ولم ببدها لهم ٠‏ قيل دي توكيد لجملة « فأسرّها بوسف » 
وشأن التوكيد أن لا يعطف . ووجه عطفها ما فيها من المغايرة للتي قبلها بزيادة 
قيد لهم المشعر بأنه أبدى لأخيه أنهم OS‏ "وقوه أن يكون المراد لم 
سبد . لهم غضبا ولا عقابا كما تقدم مبالغة في ا : فيكون في الكلام 
ي لم يبد اثرها. 


3 


و ١‏ شر ( اسم تفضيل . واصله اشر و زمكانا» (مينز لنسبة الاسر 


3-1 


واطلق المكان لى الحالة على وجه الاستعارة . والحالة هي الدرقة ٠‏ وإطلاق 
المكان والمكانة اال شائع . وقد تقدم عند قوله تعالى « قل يا قوم اعملوا 
على مكانتكم » 00 سورة 0 ١‏ لماك ا 
کانت سر ق سايقة من أعد ّت اد ان لسر قت 3 فهم وقد 2 اراد“ 
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بالسرقة أجدر بأن يكونوا سارقين من الذي سبقه أخ واحد . والكلام قابل للحمل 
على معنى أنتم شر حالة من أخيكم هذا وااذي قبله لأنهما بريئان مما رميتموهما 
به وأنتم مجر مون عليهما إد قذفتم أولهما ف الجب 3 وأيدتم تة تاهما 
بالسرقة. 


ثم ذيله بجملة ر« وان أعلم بما تصفون». وهر كلام جامع ٠‏ أ أئله أعلم 
بصدقكم فيما وصفتم أو بكذبكم . والمراد : آذه يعلم كذبهم . فالمراد : أعلم 


2 و سه ا ع م ق ع مده يع أ 2 م ترام اج سمس 
۾ ,قالوا يايها العزر إن انا شيخا e‏ فخل ا.حدنا 
رس ر ت ا رەھ اه ا la 7r‏ 03 هوه 8 م - 
مكانه إنا نريك من المحسنين قال معاد الله أن نأخذ إلا 
سے © ع وس رص اساسا ر 4 24 سام | کد 2 
من وجدنا متعنا عنده إنا إذا مون 4 


نادوا إوصف العزيز إما لان كل رئيس 0 مهمة يدعى بما يرادف 


ووصفوا أباهم بثلاث صقات تقتضي الترقيق عليه . وهي: حنان الأبوة : 
وصفة الشيخوخة . واستحقاقه جير خاطره لأنه كير قومه 
الكبر إلى أقصاه + فالأوصاف مسوقة للحث عا ل سخ الابن لا لأضل الفائدة 
لاتم قد كانوا وا يوسف .- عايه السلام -. بخبر أيهم : ش 


والمر ا بالكنير , : إما کت عشير ته فإساءته تسوءعهم جميعا ومن عادة الولاة 
أستجللاب القبائ . biy,‏ أن يكون 0 كسا ' تأكيدا ل شيحا ؛ آي بلغ الغاية في 


e 
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ا . AA‏ “ل ب 3 . 1 
الكبر فى السن 8 ألذلك فرعوا على ذلك م فذا ا حدلا مكانه 4« اد كان شو أصغر 
أ جو ه ٠.‏ واااصغر قراب مف رق EN‏ عله 


وجملة ji‏ إنا راك المحسنين ( تعليل لإجابة المطلوب لد للطلب 


عن 
٠. 0 7 5 ٠. .‏ 11 

والتقدير : فل" درد سوءالنا أ زر ال من المحسئين ن فمتلك 5 يصدر منه ما لسو ء 
ا ایا کس 

2 

ء : : 

والمكا! اصاء مبذا !| ن : أي ما يستقر فيه الجسم : وهو هنا مجاز 5 

اأ ف لان العو ض زص عه | ده فی کان الشىء المعو ض عنه كسا + الحخديدث 


5-5 
e ۰ ۲ 5 5 5 0 0‏ 3 
قربا عند قوله « قال معاد الله إنه ربى احسن مثواي » 


و أنتصسب هلأ المصدر عا المفعو 3 المداهة : نائتا عن فعله || ذو ف. 

7« 2 0 3 + د 4 که 58 5 

و التغدير 5 اعرد بالله معاد | 2 فلما لقف الفعل جعل الاسم المجرور لبسأعء التعدية 

متصلا «المصدر بط د الاضافة فقا : معاذ الله : كما قالوا. : سسحان الله » عوضا 
e 0‏ تت 1 


تاتا عنامة „ والمعنى . : الامتناع دن ذلك أي لحا 


1 
من ليك عق لا في أله 5 أي أن دعصمنا دن الظلم لان 8 من وجد 00 عنده 
صار حقسا عايه بحكمه على لفسه »> لأن التحكيم ١‏ كمَوة الكتريغة رامنا اخ يره 
8 00 ج 7 ٠. 57 5 9 5 e‏ 
فلا يسرع إذ ليس لاحد ان يسترق نفسه بغير حكم . ولذلك عاك الامتناع من ذلك 
بأنه لو فعله لكان ذلك ظلما . 


قرف زه ف ضر اة والادان يحرف 


لك : 
الجراء وهو (إذن) 


واي و ناح ») و «وجدنا» و « متاعنا » ور إنا» و( لظالمون » مراد 
بها المتكلم وحده دون مشارك > فيجوز أن يكون من استعمال ضمير الجمع في 


38 سورة يوسف 


التعظيم حكاية اا ا التي تكلم بها فإنه كان عظيم المدينة . 
ويجوز أن يكون استعمل ضمير المتكلم المشارك تواضعا منه تشبيها لنفسه بمن 
له مشارك في الفعل وهو استعمال موجود في الكلام. ومنه قوله تعالى حكاية 
عن الخضر - عليه السلام - ١‏ فخشينا أن يرهقهما طغيانا.وكفرا فأردنا أن 
يبدلهما ربهما » الآية من سورة الكهف . 


وإنما لم يكاشفهم يوسف ‏ عليه السلام - بحاله ويأمرهم بجلب أبيهم 
يومئذ : إما لأنه خشي إن هو تركهم إلى اختيارهم أن يكيدوا البنيامين لعسيو 
أنهم 1 أبيهم فإذا انفردوا ببنيامين أهلكوه في الطريق ٠‏ وإما 
الآأنه قد كان بين القبط وبين الكنعانيين في تلك المدة غداوة فخاف إن هو 
جب عتشيرته إلى مصر أن تتطرق إليه وإليهم ظنون السوء من ملك مصر فتريّث 
إلى أن يجد فرصة لذلك » وكان الملك قد أحسن إليه فلم يكن من الوفاء له أن يفعل 


نه 
0 


ما يكرهه أو يسىء ظنه . فترقب وفاة الملك أو السعي في إرضائه بذلك > أو أراد 


أن دستعا م من اخ فی a‏ الانفراد به أحوال أبيه وأهلهم لينظر كيف ياتى 
بهم أو بعضهم . وسنذكره عند قوله « قال هل عتلمتم ما فعلتم يسوسف » . 


ل( كلما اسيك ينه علصوة ا قال" يرهم ألم 
سا 2 چ عمس ابره ةا ع داس سممورو e‏ ع كد ل م! :2 - 
تعلموا أن 0 قد از عليكم موثقا من الله ومن قبل ما 
ت و o‏ 3 و a, O OZ‏ مب ١‏ 8 چ 


7 
و 


بع ل وس Sor‏ 


O‏ ر م الک ا 1 ا 


ل اسم سلس سه ىود س رص 10 سے وس ت و 
يابانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا 28 علمبًا وهنا كنا 
للغيب حفظين و ٤‏ 8 القرية أ تی كنا فيها والعير ا تی 
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ی 


شاا بم ا فالفيق واا كك وها اناه 
ربه » و « استعصم » . : ١‏ 

واليأس منه : اليأس من إطلاقه أخحاهم. فهو من تعليق الحكم بالذات . 
والمراد بعض أحوالها .بقريددة المقام للمبالغة . 

وقرأ الجمهور ١‏ استيأسوا » بتحتية بعد الفوقية وهمزة بعد التحتية على أصل 
التصريف . وقرأه البزي عن ابن كثير بخلف عنه بألف بعد الفوقية ثم تحتية على 
اعتبار القاب في المكان ثم إبدال الهمزة . 

و « خلصوا» بدعنى اعتزلوا وانفردوا . وأصله من الخلوص وهو الصفاء 
من الأخلاط . ومنه قول عبد الرحمان بن عوف لعمر بن الخطاب ‏ رضي 
الله عنهما ‏ في آخر حجة حجتها حيث عزم عمر - رضي الله عنه ‏ على أن 
يخطب في الناس فيحذرهم من قوم يريدون المزاحمة في الخلافة بغير حق » قال 
عد اوا بين غر سد رظي :اله هه عاو :كا ار ال إن او تمع 
رعاع الناس فأمهل حتى تقدم المدينة فتخلص بأهل الفقه ... » إلخ . 

والنجي : اسم من المناجاة . وانتصابه على الحال. ولما كان الوصف بالمصادر 
يلازم الإفراد والتذكير كقوله تعالى « وإذ هم نجوى » . والمعنى : انفردوا تناجيا . 
والتناجى : المحادثة سرا . أي متناجين . 

وجملة «قال كبيرهم» بدل من حل و ا نجيا» وهو يبدل 
اشتمال » لأن المناجاة تشتمل على أقوال كثيرة منها قول كبيرهم هذا . وكبيرهم 
هو أكبرهم سنا وهو (روبين) بكر يعقوب - عليه السلام - . 00 

والاستفهام في ١‏ ألم تعلموا ٠‏ تقريري مستعمل في التذكير بعدم اطمئنان 
أيهم بحفظهم لابنه . 

وجملة « ومن قبل' ما فرطتم » جملة معترضة : و (ما) ٠‏ صدرية . أي تفريطكم 
في يوسف - عليه السلام ‏ كان من قبل الموثق : أي فهو غير مصدقكم فيما 


40 سورة يوسف 


تخبرون به من أخذ بنيامين في سرقة الصواع . وفرع عليه كبيرهم أنه يبقى في 
مصر ليكون بقاؤه علامة عند يعقوب - عليه السلام ‏ يعرف بها صدقهم في سبب 
تخلف بنيامين › إذ لا يرضى لنفسه أن يبتقى غريبا لولا خوفه من أبيه. ولا 
يرضى بقية أشقائه أن يكيدوا له كما يكيدون لغير الشقيق . 


وقوله « أو يحكم الله لى » ترديد بين ما رسمه هو لنفسه وبين ما عسى 
أن يكون الله قد قدره له مما لا قبل له بدفعه . فحذف متعلّق ٠‏ يحكم » المجرور 
بالباء لتنزيل فعل (يحكم) منزلة ما لا يطلب متعاتا . 


واللام للأجل » أي يحكم الله بما فيه نفعي . والمراد بالحكم التقدير . 


وجملة « وهو خير الجا كمين » تذييل . و « خير الجا كمين » إن كان عا لى التعميم 
فهو الذي حكمه لا جور فيه أو الذي حكمه لا وستطيسع أحد نقضه » وإن كان على 
إرادة وهو خير الجا كمين لى فالخبر مستعمل فى الثناء للتعريض بالسؤال أن يقدر 


له ما فيه رافة في رد غربته . 


وعدم التعرض اقول صددر من بنيامين يدافع به عن نفسه يدل على أنه لازم 
السكوت أنه كان مطلعا عل مراد يوسف عليه السلام من استبقائه عله ب كما 
تعدم في قوله 0 آوى إليه أخحاه قال اني أنا أخوك ا 


ثم لقنهم كبيرهم ما يقولون لأبيهم . ومعنى وما كنا ااب حافظين » 
احثر اس لي ل ا نسبة ابنه إلى 


ا 


السرقة وإما لأنهم علموا من أمانة أخيهم ما خحالجهم به الشك في و وع السرقة منه . 
والغيب : الأحوال الغائبة عن المرء . والحفظ : بمعنى العلم . 


وسؤال القرية مجاز عن سؤال أهلها . والمراد بها مدينة مصر . والمدينة 


5 


والشرية هتر اذفتاكن . وقاك خيصت المدينة ي العرف بالقرية الكبيرة . 


والمراد بالعير التي كانوا فيها رفاقهم في عيرهم القادمين إلى مصر من 
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أرض كنعان › فأما سؤال العير 'فسهل وأما سؤال القرية فيكون بالإرسال أو 
المراسلة أو الذهاب بنفسه إن أراد الاسثبات . 


2 سام ه مهم ه رە چ راه م سے ولو سم ول 
قال بل سولت لكم أن أفرا فصير جيل ع الله 
كيه سلس وام هس 9 ور 5 


ن يأتينى بهم جميعًا إنه هو أ مَلِيِم الْحكيم ) 


جعلت جملة « قال بل سولت » في صورة الجواب عن الكلام الذي لقّنه 
أخوهم على طريقة الإيجاز : والتقدير : فرجعوا إلى أبيهم فقالوا ذلك الكلام الذي 
لقنه إياهم (روبين) قال أبوهم : بل سولت ... الخ . 


اراي حر وير روي كص ا ا 
فهو تهمة لهم بالتغرير بأخيهم . قال ابن عطية « ظر N‏ 
زعمهم في يوسف - عليه السلام - ولم يتحقق ما ظنّه في أمر بنيامين : 
أخطأ في ظنه بهم في قضية (بنيامين) » ومستنده في هذا الظن علمه أن ابنه لا يسرق » 
فعلم أن في دعوى السرقة مكيدة . فظنه صادق على الجملة لا على التفصيل . وأما 


: 
أ 


تهمته أبناءه بأن يكونوا تمالؤوا على أخيهم بنيامين فهو ظن مستند إلى القياس 
علا ب برو ارك ل لما برست عليه السلام ‏ فإنه كان قال لهم « 
آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل » . ويجوز على النبيء الخطأ في 


الظن في أمور العاد دات كما جاء في حديث ترك انار النخل 


و عله انهم روبين ان يكون قد اختفى لترويج دعوى إخوته . وضمير ١‏ بهم ) 
٠ 00 3 3‏ ع 
ليوسف - عليه السلام - وبنيامين وروبين . وهذأ كشف منه إذ لم بياس ٠‏ 


يوسف - عليه السلام ‏ . 


وجملة : إنه هو العليم الحكيم ٠‏ تعليل ال ع 
عليه مو واقعهم المتغر ف . حكيم فهو قادر على إيجاد أسباب جمعهم بعد التغر 


على !د 
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a‏ ا ار e‏ اي ١‏ عع 1 :قر و م ےت 0 سوم اير 
مه 2 76 م ر م A4‏ أ 
انز نار سيا كارا فاط نش ار لق ع لكر 
رم ٤‏ ده e‏ م اروم !ا شام ر 2 كه 
حرضا أو تكون من الهلكين قال إنما 8 أ بی وحزنی 
1١‏ مل ماج وهس و چ »ل ر م وس 8 م راص ت د همقر رم ص ت 
إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يبِنِى أذهبوا فتحسسوا 
Ro‏ مج رم م ° 8 ° َه 57 سي ر 7 FS Go‏ 
7 د . - ٠ 7 5 ٤‏ 
من یو سف واخية ولا تايدسوا من a?‏ الله انه لا این 
o‏ 2 مره 5 وورث. أ 8 
. - ا - أ م 
سس E‏ الله إلا | 1 الكفرو 4 
انتقال إلى حكارة حال يعقوب ‏ عليه السلام ‏ فى القراده عن ابناله ومذجاله 
لشيية ل فالتولي حاصما علدب المحاورة و تولی : انصم شف وهو ارم اف 
فض 
ولما كان اله 0 يشتصى الاخحتااء دنه وک م أ اله تة اة 
عل مف بد بعلن الما فقا نا سنا عل “رسف 0 والاسف: + اشد 
ازن اسف کح 
ونداء الااسف مجا نال الأسف منزلة من يعقّل فيقول له أحصر فهلا 
ع ع 538 e‏ 8 ۽ 
اوان حضورك . واضاف الاسف إلى ضمير نس لان هذا اا سف جزئى مختص 
به من بين جز شات حنس لشت 


وإلما دک الهم ١١‏ تحسره على يوسف عليه الشسلام ‏ ولم یذ کر تحسرد 
أ 
55 ر 
و A 1 ٠‏ - 4 أله 2 ا 9 1 َم 6 فا مض د 
عل ابه الاخرين لان ذلك التحسر هر الدي يتعلق بهده اغصة فلا يعتضي د کره 
e‏ - 5 0 
ان رع ت کک ت ه السلام ‏ لم يتحسر قط )0 عل يوست . مع ان الواو لا تفيل 


سوره بوسف 


وكذلك عطف جملة ٠‏ وابيضت عيناه من 
عينيه إلا في مدة طويلة . فكل من التولي والتحسر وابييضاض العينين من احواله 


إلا أنها مختلفة الأزمان . 


0 0 3 1 ا‎ 3 . ٠. 
واببييضاض. العيين : ضعف البصر . وظاهره اله تبدل لون سوادهما من‎ 


الهزال . ولذلك عبر ب ٠‏ ابيضت عيناه » دون عميت عيناه . 


و (من) فى قوله «من الخزن » سببية . والحزن سبب البكاء الكثير الذي هو 
عندي أن اسيضاض العينين كناية عن عدم الإبصار كما 


وأن الحزن هو السبب لعدم الإبصار كما هو الظاهر . فإن توالي إحساس الحزن عا 

50 نا‎ E 
الدماع قد أفضى إلى تعطيل عمل عصب الإبصار ؛ على‎ 
: فلا ستغرت صدوره من نبىء‎ 
الإسرائلية بل كان من سننهم إظهار الحرن والجزع عند المصائب . وقد حكت‎ 
الور مطاف فى ار مفلل فوشن عد عليه" اوو مط ارون توما #. کت‎ 
| تمزيق بعض الأنبياء ثيابهم من الجزع . وإنما التصبر في المصيبة كمال بلغت‎ 
. إليه الشريعة الإسلامية‎ 


ESE ESE ETSY 
والكظيم 1 بالغ الكاظم 1 والكظم 8 لإمساك النفسانى‎ 


للحزن لا يظهره بين الناس : ويبکي في خلوته ١‏ أ 
محزول كقوله وهو مكظوم » 5 


6 
cC 
1 
9 
C 

: 


وجملة j)‏ قالوا تالله » محاورة لبه إبأه عندماء سمعوا قو له « یا أسفا 
على يوسف » وقد قالها فى خلوته فسمعوها. 


سورة الأنبياء : « التاء فيها زيادة معنى وهو التعجب ». وسلمه في مغني اللبيب: 


والتاء حرف قسم 4 وهي عوض عن واو القسم . قال في الكشاف في 
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وفسره الطيبي أن د 7 نادر اش لأن شي المتعجب هنه 
الجلالة اقوى القسم . 


وجواب القسم هو « تتأ تن كر يوسف » باعتبار ما بعده من الغاية : 
لأن المقصود من هذا اليمين الإشفاق عليه بأنه صائر إلى ا تناسيه 
ال 0 المقصود تحقيق أنه لا ينقطع عن تذكر 
يوست وعوات: اللاي علدا" فق خرف اللغي ah ara‏ د 
لأنه لو كان مثبتا لوجب قرنه بنون التوكيد فحذف: حرف النفي هنا 


ومعقى « تفتأ” تقش .اقتا : فتى ± من باب علم 3 إذا فتر عن الث ىع ا 
والمعنى : لا تفتر في حال كونك تذكر يوسف . ولملازمة النفي لهذا الفعل ووو 
حال يعقب فاعله صار شبيها بالأفعال الناقصة . 


وهر و صف 


بالمصدر : أي حتی تكون حرضا ٠.‏ أي بالا لا شعور لك 1 ومقصودهم الإنكار 
عليه صدا له عن مداومة ذكر يوسف - عليه السلام - على لسانه لأن ذكره باللسان 


و +٠‏ حرضا» مصدر هو شدة المرض المشفى على الهلاك 


يشضي إلى دوام حضوره في ذهنه . 


وفي جعلهم الغاية الحرض أو الهلاك تعريض بأنه يذكر أمرا لا طمع في 
تداركه 3 فأجابهم بأن ذكره بر سف ع عليه السلام --- موجه إلى الله E‏ بأن 
يرده عليه . فقوله ٠‏ يا أسفا على يوست » تعر دضص بدعاء الله أن يزيل أسفه برد 
بورسف دعر نات سراي ذه كاد مام د بويت لجوواك ولكنه بأرض ) غربة 
مجهولة .و علم ذلك بوحي أو بغر أسة مسادقة وهي الوسمناة ر بالإلهام غدل الصوفية 5 


فجملة إنما اش ين وحزنى إل الله ) مغيدة قصر شكواه عا بى التعلق با 
الله آي مهك ااه الا إل فع جد المدق:: فصارت الشكوى" بهذا ب 


ضراعة وهي عيادة لان الدعاء عبادة . وصار ابييبضساض عيئيسه الناشىء عن التذ كر 


ا 


7 


45 . يوسف‎ asst 


الناشىء عن الشكوى أثرا جسديا ناشئا عن عبادة مثل تفطر أقدام النبي و 
الله عليه وسلم - من قيام الليل 

والبّث : الهم الشديد : وهو التفكير في الشيء المسيء . والحزن : الأسف 
على فائت . فبين” الهم" والحزن العموم” والخصوص الوجهي › وقد اجتمعا ليعقوب 
عليه السلام ‏ لأنه كان مهتما بالتفكير في مصير يوسف - عليه السلام ‏ وما 
يعترضه من الكرب فى غربته وكان آسفا على فراقه. 

وقد أعقب كلامه بقوله « وأعلَم من الله ما لا تعلمون » لينبههم إلى قصور 
عقولهم عن إدراك المقاصد العالية ليعلموا أنهم: دون مرتبة أن يعلّموه أو يلوموه » 
أي أنا أعلم علما من عند الله علمنيه لا تعلمونه وهو علم النبوءة . وقد تقدم 
نظير هذه الجملة في قصة نوح - عليه السلام ‏ من سورة الأعراف فهي من كلام 
انبوءة الأولى بوجي وا كل عي عليه السلام ‏ ف في سورة الشعراء . 

وفي هذا تعردض ى برد تعرضهم بأنه يطمع في المحال بأن ما يحسبونه محالا سيقع . 

ثم صرح لهم دشي ء مها يعلمه 0 يما يحمق كذبهم ادعاء اتتكال: 
الذئب يوسف - عليه السلام - حين أذنه الله بذلك عند تقدير انتهاء البلوى فقال 
0 


فجملة «١‏ يا بني اذهبوا» مستأنفة استثنافا بيانياء لأن في قوله « وأعلم 
من الله ما لا تعلمون » ما يثير في أنفسهم ترقب مكاشفته على كذبهم فإن صاحب 
الكيد كثير الظنون « يحسبون كل صيحة عليهم » . 

والتحسس د بالجاء المهملة ل : شلكدة التطلب والتعرّف» وهو أعم من 

والرّوْح - بفتح الراء : النفتس - بفتح الفاء - استعير لكشف الكرب لأن 
الكرب والهم يطلق عليهما الم وضيق النفس وضيق الصدر » بكذلك يطلق 
التنفس والتروح على ضد ذلك» ومنه استعارة قولهم: تنفس الصبح إذا زالت ظلمة الليل. 
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وفي خطابهم بوصف البنوّة منه ترقيق لهم وتلطف ليكون أبعث على الامتشال . 


وجملة « إنه لا سان من روح الله إلا القوم الكافرون » تعليل للنهي عن 
اليأس : فموقع (إن) التعليل . والمعنى : لا تيأسوا من الظفر بيوسف - عليه 
السلام - معتلين بطول مدة البعد التي يبعد معها اللقاء عادة . فإن الله إذا شاء 
. تفريج كربة هيأ لها أسبابها » ومن كان يؤمن بأن الله واسع القدرة لا يُحيل 
مل ذلك فحقله أن يأخذ في سببه ويعتمد على الله في تيسيره » وأما القوم 
الكافرون بالله فهم يقتصرون على الأمور الغالبة في العادة وينكرون غيرها . 


3 o£ 


E وإنه لا ر تايس‎ SN Yg SE 
على الياء الثانية » وتقدم فى قوله « فلما اتعيرا سوا م‎ 


رم ت م ماعو > مه م عير مھ 2ے ایس ع سم 
فما دخلوا عليه E‏ العرير مسا وأهلنا 
1 م4 تم را و ا ا ی ووردة م لام َه E‏ 
الضر وجئنا بيضعة مزجسية فا وف لَمَا الكيل وتصدق علينا 
ملم اه ل 
إن ألله يجزى المتصدقين 4 


الفاء عاطفة على كلام مقدر دل عليه المقام : أي فارتحلوا إلى مصر 
دقصد استطلاق بنيامين من عزيز مصر م بالتعرض إلى التحسس دن يوسف 
عليه السلام ‏ : فوصلوا مصرء فدخلوا على يوسف» فلما دخلوا عليه الخ . 

وقد تقدم 5 نفا وجه دعائهم يوسف - عليه السلام ‏ بوصف العزيز . 

وأرادوا بمس الضر إصابته . وقد تقدم إطلاق مس الضر على الإصابة 
عند قوله تعالى « وإن يَمْسَسْك الله بضر » في سورة الأنعام . 

والبضاعة تقدمت. آنفا . والمزجاة : القليلة التى لا يرغب فيها فكأن 
صاحبها يتزجيها : أي يدفعها بكلفة ليقبلها المدفوعة إليه . والمراد بها مال 
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قليل للامتيار » ولذلك فرع عليه «فأوف لنا الكيل » . وطابوا التصداق منه 
تعريضا بإطلاق أخيهم لأن ذلك فضل منه إذا صار لوكا له كما تقدم. 


وجملة j‏ إن الله بجر ي المتصاد” قبن 1( تعليل لامتدعنا لهم التصد ة ىف ل عليهم . 


« قال هل. علمتع.. ما فعلتم..بيوسف 5 إو أنتم 
ولو نادو" اسك TEI TT‏ رحتنا 
أخى قد من آله عليتا نه من يق اتير قان الله لا يضيع 
أا الان ااا نقد رد ا 
EEL‏ ولا 8 NT‏ وهو 
أا الرخفين” اهو فی عدا الو عل يوج 
284 بات وات ا 


و (هل) هنميدة 26 لأنها بمعنى (فد) في الاستفهتام '. فهو توبيخ على 
ها يعلمونه محققا من افعالهم ع بو سف عليه: السلا وانخيه ا اي افعالهم 
الذميمة 00 الله لع 0 وهى بالنسبة ليو سف و عليه ام يه يت 4 
الام اهن الإهانة الي ئی تنافيها الأخوة 0 ولذلك جعل ذ ذاك ا زمن ا 


بقوله « إذ أنتم جاهلون» . 


وفيه تعريصن بارا سح ام مرخ عك وذلك إما بو حي من الله 
إن كان صار نبيئا أو بالفراسة لأنه لما رآهم .حريصين على رغبات أبيهم .في طلب 
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فداء (بنيامين) حين أ"خذ في حكم تهمة السرقة وفي طلب سراحه في هذا الموقف 
مع الإلحاح في ذلك وكان يعرف منهم معاكسة أبيهم في شأن بنيامين علم أنهم 
ثابوا إلى صلاح . 

وإنما كاشفهم بحاله الآن لأن الاطلاع على حاله يقتضي استجلاب أبيه 
وأهله إلى السكنى بأرض ولايته . وذلك كان متوقفا على أشياء لعلها لم تنهبأ إلا 
حيكاذ . وقد أشرنا إلى ذلك عند قوله. تعالى « قال معاذ الله أن نأخذ إلا" من 
وجدنا متاعنا عنده » فقد صار يوسف - عليه السلام ‏ جد مكين عند فرعون . 

وفي الإصحاح 45 من سفر التكوين أن يوسف -- عليه السلام -- قال لإخوته 
حيتعذ « وهو - أي الله - قد جعلني أبا لفرعون وسيدا لكل بيته ومتسلطا على 
كل أرض مصر » . فالظاهر أن الملك الذي أطلق يوسف - عليه السلام - من 
السجن وجعله عزيز مصر قد توفي وخلفه ابن له فحجبه يوسف - عليه السلام ‏ 
وصار للملك الشاب بمنزلة الأب : وضار متصرفا بما يريد : فرأى الحال مساعدا 
لجلب عشيرته إلى أرض مصر . 

ولا تعرف أسماء ملوك مصر في هذا الزمن الذي كان فيه يوسف - عايه 
السلام لأن المملكة أيامئذ كانت منقسمة إلى مملكتين : إحداهما ملوكها من 
القبط وهم الملوك الذين يقسمهم المؤرخون الإفرنج إلى العائلات الخامسة عشرة : 
والسادسة عشرة » والسابعة عشرة : وبعض الثامنة عشرة . 

والمملكة الشانية ملوكها من الهكسوس : ويقال لهم : العمالقة 
أو الرعاة وهم عترب . ا 

ودام هذا الانقسام خمسمائة سنة وإحدى عشرة سنة من سنة 2214 قبل 
المسيح إلى سنة 1703 قبل المسيح . 

وقولهم «أنتك لأنت يوسف » يدل على أنهم استشعروا من كلامه ثم من 
ملامحه ثم من تنهم قول أبيهم لهم « وأعلّم” من الله ما لا تعلمون » إذ قد اتضح 


لهم المعنى التعريضي من كلامه فعرفوا أنه يتكلم مريدا نفسه . 
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وتأكيد الجملة ب (إن) ولام الابتداء وضمير الفصل لشدة تحققهم أنه 


وأدخل الاستففهسام التقريري على الجماة المؤكدة ة لأنهم تطلبوا تأييده 
ای عرفا الأ درف أن جو ابه + أنا يوسف » مجرد عن التأكيد لأنهم 
كانوا متحققين ذلك فلم ی إل تأبيده لذللف . 


وقوله ١‏ وهذا أخي » خبر «ستعمل في التعجيب من جمع الله بينهما بعد 
طول الفرقة. فجملة ١‏ قد هن الله علينا » بيان للمقصود من جملة « وهذا أخي » . 


وجملة «١‏ إنه من يتق ويصبر » تعليل لجملة «عن الله علينا» . فيوسف 
عايه السلام -- اتقى الله وصبر وبينامين صر ولم يعنص الله فكان تقيا. أراد 
يوسف - عليه السلام ‏ تعليمهم وسائل التعرض إلى نعم الله تعالى» وحثهم على التقوى 
والتخلق بالصبر تعريضا بأنهم لم يتقوا الله فيه وفي أخيه ولم يصبروا على إيشار 
أبيهم إياهما عليهم . 


وهذا من أفانين الخطابة أن يغتنم الواعظ الفرصة لإلقاء الموعظة : وهي 


فرصة تأثر السامع وانفعاله وظهور شواهد صدق الواعظ في موعظته . 


وذكر المحسنين وضع للظاهر هو ضع المضمر إذ مقتضى الظاهر أن يقال : 
فإن الله لا يضيع أجرهئم . فعدل عنه إلى المحسنين للدلالة على أن ذلك من الإحسان › 
وللتعميم في الحكم ليكون كالتذيسل : ويدخل في عمومه هو وأخوه. 

ثم إن هذا في مقام التحدث بالنعمة وإظهار الموعظة سائغ للأنبياء لآنه 
من التبليغ كقول الن لل ا 
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والإيشار : التفضيل بالعطاء . وصيغة العين E‏ لازم العائزاة وجي 
علمهم ويقينهم بأن ما ناله هو تفضيل من الله وأنهم عرفوا مرتبته » وليس المقصود 
إفادة تحصيل ذلك لأن يوسف ‏ عله السلام يعلمه . والمراد : الإشار فى 
الدنيا بما أعطاه الله من النعم . 


واعترفوا بذنبهم إذ قالوا « وإن كنا لخاطئين 0 . والخاطىء : فاعل الخطيئة » 
أي الجريمة » فنفعت فيهم الموعظة . 

ولذلك أعلمهم بأن الذنب قد غفر فرفع عنهم الذم فقال ١‏ لا تثريب عليكم » 

والتشريب : التوبييخ والتقريع . والظاهر أن منتهى الجملة هو قوله 
« عليكم » » لأن-مثل هذا القوّل مما يجري مجرى المثل فيبنى على الاختصار 
فیکتفی ب « لا تثريب » مثل قولهم : لا باس > وقوله تعالى ٠لا‏ وزر ) . 

وزيادة «عليكم » للتبأكيد مثل زيادة (لَك) بعد (سقيا ورعيا) : فلا يكون 
قوله م اليوم » من تمام الجملة ولكنه متعلق بفعل ١‏ يغفر الله لكم 4 . 

» وأعقب ذلك بأن أعلمهم بأن الله يغفر لهم في تلك الساعة لأنها ساعة توبة‎ ٠ 
فالذنب مغقور” لإخبار الله في شرائعه السالفة دون احتيناج إلى واحى .سوى أن‎ 
الوحي لمعرفة إخلاص توبتهم . ش‎ 

5 . وأطلق « اليوم.). على: الزمن > وقد مضى عند قوله. تعالى «اليوم يئس الذين 
كفروا من ديبكم ) في أول سورة العقود. 00 

وقوله « اذهبوا بقميصي هذا» يدل على أنه أعطاهم قميصا + فلعلّه جعل 
قميصه علامة لأبيه على حياته 34 ولعل” ذلك كان مصطلحا عليه بينهما 8 وكان 
للعائلات في النظنام القديم علامات يصطلحون عليها ويحتفظون بها لتكون 
وسائل للتعارف بينهم عند الفتن والاغتراب ٠‏ إذ كانت تعتريهم حوادث الفقد 
والفراق بالغرو والغارات. و الطريق وتاك العلامات من لياس ومن كلمات 
يتعارفون بهنا وهي الشعاز ¢ ,ومن علامسات في ادن وشامات 0 
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وفائدة إرساله إلى أبيه القميص أن يثق أبوه بحياته ووجوده في عصرء 
فلك يان الدعوة إلى قدو مه مكيادة من ملك مجر . ولقصد تعجيل المسرة له ج 


والأظهر أنه جعل إرسال قميصه علامة على صدق إخوته فيما يبلغونه إلى 
أبيهم من أهر يوسف - عليه السلام ‏ بجلبه فإن قمصان الملوك والكبراء تنسج 
إليهم خصيصا ولا توجد أمثالها عند الناس وكان الملوك يخلعونها على خاصتهم › 
فجعل يوسف - عليه السلام ‏ إرسال قميصه علامة لأبيه على صدق إخوته أنهم 
جاءوا من عند يوسف ‏ عليه السلام ‏ بخبر صادق . 


ومن البعيد ما قيل : إن القميص كان قميص إبراهيم - عليه السلام ‏ مع أن 
قميص يوسف قد جاء به إخوته إلى أبيهم حين جاءوا عليه بدم كذب . 


01 


وأما إلقاء القميص على وجه أبيه فلقصد المفاجأة بالبشرى لأنه كان لا 


و_- 


يبصر من بعيد فلا يتبين رفعة القميص إلا من قرب . 


وأما كونه يصير بصيرا فحصل ليوسف - عليه السلام - بالوحي فبشرهم به 
من ذلك الحين . ولعل ينوس - عليه السلام - نبىء ساعتشذ . 


وأدمج الأر بالإتيان بأبيه في ضمن تبشيره بوجوده إدماجا بليغا إذ 
قال ديأت بصيرا ) . 

م قال « واتونى بأهلكم أجمعين » لقصد صلة أرحام عشيرته . قال 
المفسرون : وكانت عشيرة يعقوب ‏ عليه السلام ‏ ستا وسبعين نفسا بين رجال 
وا 
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رص ف م ص م واس ر عر براه 2 سے ګ 


3 ولما فضلت فصلت العير قال أبوهم نی لاجد ريح 5 
مهم 0 الات ير 32 3 م ت 
ل أن تفندون الوا تالله إنك لفى للك اقيم فلما 
0-3 عي انم !بير را م واس سمس 
أن جا ا القيه. على وجهه فارتد بصيرًا 4 


التقدير : فخرجوا وارتحلوا في عير . 


ومعنى ١‏ فصلت » ابتعدت عن المكان : كما تقدم في قوله تعالى : فلما فصا 


ب 


E) 

جعله الله بشارة له إذ ذكره بشمه الريح الذي جو خ به بوسف - عليه السلام - 
٠. ٠.‏ م 54 و 

جين خخ ويه ميخ إخوته وهذا من صنف الوحى يدود كلام ملك مرسل ٠‏ وهو 


والريح : الرائحة : وهي ما يعبق من طيب تدركه حاسة الشم 


وأكد هذا الخبر ب (إن) واللاء لأنه مظنة الإنكار ولذلك أعقبه ب ٠‏ لولا 
34 
ان تفندون ( 

وجواب١١‏ لولا ) مخذوف و عليه التأكيد . 
ذلك . 


ر لولاا أن تفندوني لتحققتم 


والتفنيد : النسبة للفند بفتحتين : وهو اختلال العقل من الخرف . 
وحذفت ساء 1 لمتسكلم تخفيفا بعد ول الوقاية و قىت الكسر 


والذين قالوا , تالله إنك لفي ضلانك القديم ؛ هم الحاضرون من أهله ولم 
يسبق ذكرهم لظهور المراد منهم وليسوا ابناءه لانهم كانوا سائرين في طريقهم إليه . 
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والضلال : البُعنّد عن الطريق الموطلة . والظرفية مجاز في قوة الاتصاف 
والتلين وأنة كتلس المظرو قتا بالطرتك ..واليدى :+ أثك معي عل التليس: يتطلت 
شيء من غير طربقه . أرادوا طمعه في لقاء يوسف - عليه السلام - . ووصفوا 
ذلك بالقديم لطول مدانه ء وكانت مدة غيبة يوشف عن أيه - عليهما السلام ‏ 
اثنتين وعشرين سنة . وكان خطابهم إياه بهذا مشتملا على شيء من من الخشونة إذ 


لم يكن أدب عشيرته منافيا لذلك في عرفهم 3 


و (أن) فى قوله : فلما أن جاء البشير » هزيدة للتأكيد 1 ووقوع (أن) بعل 
(لما) التوقيتية كثير في الكلام كما في مغني اللبيب . 


وفائدة التأكيد في هذه الآية تحقيق هذه الكرامة الحاصلة ليعقوب ‏ 
السلام - لأنها خارة ى عادة ) ولذلك لم يؤت ب (أن) في نظائر هذه م 
يكن فيه داع للتأكيد . 


5 5 01 0 و 
والبشير : فعيل بمعنى مفعل » أي المبشر ٠‏ مثل السميع في قول عمرو بسن 
معاد كوت : 


والتبشير : المبادرة بإبلاغ الخبر المسرّ بقصد إدخال السرور. وتقدم عند 
قوله تعالى ١‏ يبشرهم ربهم برحمة منه) في سورة براءة . وهذا البشير هو 
يهوذا بن يعقوب - عليه السلام ‏ تقدم بين يدي العير ليكون أول من يخبر 
أباه بخبر يوسف -- عليه السلام ‏ . 


وارتد: رجع . وهو افتعال مطاوع رده » أي رد الله إليه قوة بصره 
كرامة له وليوسف - عليهما السلام -- وخارقة للعادة. وقد أشرت إلى ذلك عند 
قوله تعالى « وابيضت عيناه من الحزن 4 . 


٠‏ قد ام أل كم إن اعم من افو ما 9 مو 
الوا ايان ایر لا دو إا کا طط “فال 
o2‏ 2 هج وده هم ا مس اس ع و رن 


سوف أستغفير لَكُم ربى إنه هو التفور الرحيم 4 


جواب للبشارة لأنها تضمنت القول . ولذلك جاء فعل (قال) مفصولا غير 
معطوف لأنه على طريقة المحاورات : وكان بقية أبنائه قد دخلوا فخاطبهم بقوله 
« ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون » فبيّن لهم مجمل كلامه الذي أجابهم 
به حين قالوا « تالله تفا تذكر يوسف »الخ . 


وقولهم ١‏ استغفر لنا ذنوبنا» توبة واعتراف بالذنب . فسألوا أباهم أن 
يطلب لهم المغفرة من الله . وإنما وعدهم بالاستغفار في المستقبل إذ قال 
« سوف أستغفر لكم ربي » للدلالة على أنه يلازم الاستغفار لهم في أزمنة 
المستقبل . ويعلم منه أنه استغفر لهم في الحال بدلالة الفحوى . ولكنه 
أراد أن ينبههم إلى عظم الذنب وعظمة الله تعالى وأنه سيكرر الاستغفار لهم في 
أزمنة مستقبلة . وقيل : أخّر الاستغفار لهم إلى ساعة دي مظنة الإجابة . وعن 
ابن عباس مرفوعا أنه أخر إلى ليلة الجمعة . رواه الطبري . وقال ابن كثير : 

وجملة «إنه هو الغفور الرحيم » في مو ضع التعايل. لجملة ١‏ أستغفر 
لكم ربي » . وأكد بضمير الفصل لتقوية الخبر . 


رم ف م رو 00 م ور or ١‏ چ لس سل واه ترير 
و فلما «<خلوا عل ترصف #اوى إليه أبوية وقال ادخلوا 


© سس ا ر جم مه رم رود ° م عم رګ 
مر إن شاء ا #امنين 3 أبويه على اعرش وخروا له 
وس | ساس آ ص ص ام 


ا وقال اكه هذا تأويل رءيسىٍ من قبل ف 


ربى حما وقد احسن بى إد آخر جنبى من السجن وجا ٤‏ بكم 
2000000 ده 7ه چ 0 م ا ت 1 ءه 0 رمه سم 0 9 
ر ۹ ا عن #ل E‏ 2 عد وى 0 ره ¢ 

ری لطيف لما ر بشاء انه هو الء ليم الحكيم 4 


عم ی 


ا 8 ف 5 ا کک ا ا 9 4 : 
ضور ی د کر سیر هم 52 بلادهم 1 دخولهم غا لوسشسب عليه السلام ‏ إذ 


وأبواه احدهيا يعقرا ب عليه السلام واا الاخر فالصحيح ال م 


يوسف .. عليه السلام ... وهي (راحيا) توفيت قبل ذلك حين ولدت بنيامين . 


ا 


ولذلك قال جمهور المفسرين : أطلن الأبوان على الأب وزوج الأب وهي (ليئة) 
خحالة برست عليه السلام -.. وهى التى تولت تربيته على طريقة التغليب والتنزيل . 


و إعادة اسم دوست بچ عليه الام س وخر بعل المعاد 5 


وقوله ٠‏ ادخلوا مصر إن شاء الله [آمنين » جمنة دعائية بقرينة قوله « إن 
شاء انلد ( لكونهم فك دخلوا بير حينتلك فنالا في ل اوغا ti‏ للدعاء کالذي 


فى قوله تعالى ١‏ ادخلوا الجنة لا خرف عليكم 0 


وان خا امامتنات دس وراحة البال وانتغاء الخوف من كل ما 


2 س د م : 1 
ذلك + ولدلك قالو ا غي دذغوة إبراعيم 55 السلام - :رب اجعا هذا البلد.! منا 6 
2 1 . د 9 


إند جمع فى هده 57 جميء ها يطلب لخير البلد 


7 ”س 


حملة 0 ان شاء 50 (i‏ تات وس الله کالاحتراس في الدعاء الوارد بصيغة 


2 ء 


الاسر وشو لمجر د التيمن 3 فوقو عه أي الو تساك والعزم والدعاء بمنزلة وقوع 
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التسمية في أول الكلام وليس هو من الاستثناء الوارد النهي عنه في الحديث : 
أن لا يقول اغفر لي إن شئت » فإنه لا مكره له لأن ذلك في الدعاء المخاطب 
به الله صراحة . وجملة « إن شاء الله » معترضة بين جملة «١‏ ادخلوا» والحال من 
ضميرها. 

والعرش : سرير للقعود فيكون مرتفعا على سوق : وفيه سعة تمكن 
الجالس من الاتكاء . والسجود: 3 الجبهة على الأرض تعظيمًا للذات 
أو لصورتها أو ف قال الأعشى : 

فلما أتانا بُعيد الكرى ‏ سجدناله ورفعنا العتمارا(!) 

وفعله قاصر فيعدى إلى مفعوله باللام كما في الآية . 

والخرور : الهنوي والسقوط من علو إلى الأرض . 

والذين خروا سجداا هم أبواه وإخوته كما يدل له قوله «١‏ هذا تأويل 


رؤياي » وهم أحد عشر وهم : رأوبين : وشمعوق . ولاوي : ويهوذا . ويساكر , 
ش وربولون : وجاد : وأشير . ودان . ونفتالى : وبنيامين. والشمس . والقمر » 
تعبير هما أبواه يعقوب - عليه السلام ‏ وراحيل : 

وكان السجود تحية الملوك وأضرابهم : ولم يكن يومئذ ممنوعا في الشرائم 
ا ل 0 الاس فى الغتودية والمخلوقية ب 
ولذلك فلا يعد قبوله السجود من أبيه ةله عه عليهما منه إذ هو 
عادتهم . 

والأحسن أن تكون جملة « وخروا» حالية لأن التحية كانت قبل أن يرفع 
أبويه على ا ْ 

رحد ال ا ان لخرور يقّع بكيفيات كثيرة . 


i 


() العمار ‏ بفتح العين المهملة وتخفيف الميم ‏ هو الريحان او الآس كانوا يحملونه 
عند تحية الملوك قال النابغة :2 يحيون بالزيحان يوم السباسب 
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والإشارة في قوله « هذا تأويل رؤياي » إشارة إلى سجود أبويه وإخوته 
له هو مصداة رؤياه الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا سسّجدا لله ... 


وتأويل الرؤيا تقدم عند قوله ه نبنا بتأويله » . 


و نى « قد جعلها ربي حقنًا » أنها كانت من الأخبار الرمزية التي يكاشف 
بها العقل الحوادث المغيبة عن الحس » أي. ولم يجعلها باطلا من أضعاث 
الأحلام الناشغة عن غلبة الأخلاط الغذائية أو الانحرافات الدماغية . 


ومعنى «أحسن بي » أحسن إلي . يقال : أحسن به وأحسن إليه ٠‏ من غير 
'تضمين معنى فعل آخر . وقيل : هو بتضمين أحسن معنى لطف . وباء « بي » للملابسة 
ا إحسانه ملابسا لي »> وخص من ان اه اله مرن لن امور 
للامتيار أو الزيادة إحسانين هما يوم أخرجه من السجن ومجيء عشيرته من 
النادية . 


فإن (إذ") ظرف زمان لفعل « أحسن » فهي بإضافتها إلى ذلك الفعل اقتضصت 
وقوع إحسان غير معدود » فإن ذلك الوقت كان زمن ثبوت براءته من الإثم الذي 
رمته به امرأة العزيز وتلك منة »> وزمن” خلاصه من السجن فإن السجن 
عذاب النفس بالانفصال عق الأضلاقاء والأحبّة › وبخلطة من لا يشاكلونه » ويشغله 
عن خلوة نفسه بتلقى الآداب الإلهية » وكان أيضا زمن إقبال الملك عليه . و م 
مجيء أهله فزوال ألم نفساني بوحشته في الانفراد عن قرابته وشوقه إلى لقائهم › 
فأفصح بذ كر خروجه من السجن » ومجيء أهله من البدو إلى حيث هو مكين قوي . 

وأشار إلى مصائبه السابقة من الإبقاء في الجب > ومشاهدة مكر إخحوته به. 
بقوله « من بعد أن" تزغ الشيطان بيني وبين إخوتي » > فكلمة (بعد) اقتضت أن 
ذلك شيء انقضى أثره . وقد ألم به إجمالا اقتصارا على شكر النعمة وإعراضا عن 
التذ كير بتلك الحوادث المكدرة للصلة بينه وبين [خوته فمر بها مر الكرام وباعدها 
عنهم بقدر الإمكان إذ ناطها بنزغ الشيطان . 
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ش والمجيء في قوله «وجاء بكم من البدو » نعمة » فأسنده إلى الله تعالى وهو 
مجيئهم بقصد الاستيطان حيث هو . ٠‏ 


وا : ضد الحضر » سمي بدو لأن سكانه بادأون » أي ظاهرون لكل 
وارد 33 ی وات ولا ن لهم واا ودر « من البدو » إظهار 
سام التعسنة + أن الال أهل . البادية إلى المدينة ارتقاء في الحضارة . 

والتزغ :. مجاز في إدخال الفساد فو فق النفس . و بنرغ الراكب الدابة 
وهو نخسها . وتقدم عند قوله تعالى E‏ يتزغتك من الشيطان نزعغ ) في 
سوزة الأعراف . 

. وجملة ١‏ إن ربي لطيف لما يشاء » مستأنقة استئنافا ابتدائيا لقصد الاهتمام 
بها وتعليم مضمونها 

واللطف : تدبير الملائم . وهو يتعدى باللام على تقدير لطيف لأجل ما 
يشاء اللطف. به » ويتعدى بالباء قال تعالى « الله لطيف بعباده » . وقد تقدم تحقيق 
معنى اللطف عند قوله تعالى « وهو اللطيف الخبير » في سورة الأنعام . 

وجملة «إنه هو العليم الحكيم » مستأنفة أيضا أو تعليل لجملة «إن ربى 
لطيف لما يشاء » . وحرف التوكيد للاهتمام : وتوسيط ضمير الفصل للتقوية . 

و تفسير « العليم » تقدم عند قوله تعالى وإنك أنت العليم الحكيم » في سورة 
البقرة. و «الحكيم » تقدم عند قوله « فاعلموا ان ألله عزيز حكيم) أواسط 
ا 


قاطر ل وَالْأَرْضٍ أنت ف فی لديا وال خرة 
بی سينا والجبى لسلس ) 

أعقب ذكر نعمة الله عليه بتوجهه إلى مناجاة ربه بالاعتراف بأعظم نعم الدئيا ' 
والنعمة العظمى في الآخره. فذكر ثلاث نعم: اثنتان دنيويتان وهما : نعمة الولاية 
على الأرض ونعمة العلم . والثالئة أخروية وهي نعمة الدين الحق المعبر عنه بالإسلام . 

وجعل الذي أوتيه بعضا من الملك ومن التأويل لأن ما أوتيه بعض من 
جنس الملك وبعض من التأويل إشعارا بأن ذلك في جانب ملك الله وفي جانب 
علمه شيء قليل . وعلى ها كرون اسراف الك السو العظيم الشبيه 
بتصرف المّلك إذ كان يوسش عليه السلام ‏ هو الذي يُسير الملك برأيه. 
ويجوز أن يراد بالملك حقيقته ويكون التبعيض حقيقيا . أي 1 تيتني بعض الماك 
لأن الملك مجموع راك ف أب ار روان يومف جح عله البلا امن 
ذلك الحظٌ الأوفر » وكذلك تأويل الأحاديث . ۰ 

.وتقدم معنى تأويل الأحاديث عند قوله تعالى (ويعلمك من تأويل 
الأحاديث » في هذه السورة . ٠‏ 

و «فاطر السماوات والأرض » نداء محذوف حرف ندائه . والفاطر : 
الخالق وح عا ا نه اتير ال تكد ولا 'فاطر الستماوات: والارض» 
في سورة الأنعام . 

والولي التناضن 2 وتقدم عند قوله تعالى « قل أغير م 5 في 
سورة الأنعام . 

وجملة «أنت وليي في الدنيا والآخرة» من قبيل الخبر في إنشاء الدعاء 

وإن أمكن حمله على الإخبار بالنسبة لولاية الدنيا » قيل لإثباته ذلك الشي 30 
الآخرة . فالمعنى : كن وليي في-الدنيا والآخرة . 
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وأشار بقوله « توفني مساما» إلى النعمة العظمدى وهي نعمة الدين الحق . 
فإن طلب توفيه عا لى الدين اد يمتضى آنه متصف ا الو ق المعبر عضةه 
بالإسلام من الآن » فهو يسأل 5 ام عليه إلى الوفاة . 


والمسلم : الذي اتصف بالإسلام » وهو الدين الكاءل . وهو ما تعد الله 
به الأنياء والر ل -- عليهم السلام -- . وقد تقدم عند قوله تعالى ؛ فلا تموتن إلا 


وأنتم مسلمون » في سورة البقرة . 


58 ا 4 6 ع و 5 3 5 
والإلحاق : حقيقته جعل الشيء لاحقاء. أي .دركا هن سبقه في البستر 


وأطلق هنا مجازا عل المزيد ى عداد قوم 0 


والصالحون : المتصفون بالصلاح : وهو التزام الطاعة . وأراد بهم الأنبياء 
السلام -. يوهئذ نبيئا فدعاؤه لطلب الدوام على ذلك . 


و كان رس ا 
: وقد صار ليدأ بعد ورسولا 


۾ سه هه 5 ع« 
وإن ال ہی ء۶ ہما بعك فهر ڊعاء حصو له 


ا 2 ب 0© 62س n‏ ع بر ر عر ص © إن 


۾ ذلك سم الك ونا كيد a‏ 


34 


چ 0ر چە و تيوه ا وور 
اجمعوا أمرهم وهم بعك و ن4 

تلويجل “لقضية: غك" r‏ توما + 

والإشارة إلى ما ذ كر من الحوادث » أي ذلك المذ كور . 

واسم الإشارة .لتمييز الأنبباء أكمل تمييز لتسكن من عقول المامعين لما 
فيها من المواعظ 5 1 

والغيب : ما غاب عن علم الناس »› وأصله مصدر غاب فسمي به الشيء الذي 
لا يشاهد .وتذ كير ضمير «نوحينه» لأجل مراعاة اسم الإشارة . 
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وضمائر « لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون» عائدة إلى كل من 
صدر منه ذلك فى هذه القصة من الرجال والنساء على طريقة التغليب » يشمل إخوة 
يوسف - عليه السلام ‏ والسيارة 3 وامرأة العزيز 2 ونسوتها 5 


ع هو سور 3 50 5 ع 1 7 5 ود 1ه 
و «أجمعوا أمرهم » تفسيره مثل قوله « واجمعوا أن يجعلوه في غيابات 
الجس » . 


والمكر تقدم » وهذه الجملة استخلاص لمواضع العبرة من القصة. وفيها منة 
على البيء ‏ صلى الله عليه وسلم - » وتعريض للمشركين بتنبيههم لإعجاز القرآن 
من الجانب العلمى » فإن صدور ذلك من التبيء - صلى الله عليه وسلم - الأمي 
آي كبرى على أنه وحى من الله تعالى . ولذلك عقب يقو له « وما أكثر الناس 
ولو حرصت بمؤمنين » . 

وكان في قوله « وما كنت لديهم » تور كا على المشركين . 

وجملة « وما كنت لديهم » في موضع الحال إذ هي تمام التعجيب . 


وجملة « وهم يمكرون » حال من ضمير «أجمعوا » 3 وأني «يمكرون ) 
بصيغة المضارع لاستحضار الحالة العجيبة . ش 


کا o2‏ ر صاصم مم يو 
الاسر وار ها بمؤمئنين وما تسكّلهم 


ووم اس 


انتقال من سوق هذه القصة إلى العبرة بتصميم المشركين على التكذيب بعد 
هذه الدلائل البينة : فالواو للعطف على جملة : ذلك من أنباء الغيب نوحيه 
إليك » باعتبار إفادتها أن هذا القرآن ؤحي من الله وأنه حقيق بأن يكون داعيا 
سامعيه إلى الإيمان بالنبيء - صل الله عليه وسلم ‏ . ولما كان ذلك من شأنه أن 
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يكون مطمعا في إيمانهم عقب بإعلام النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بأن أكثرهم 

و١‏ الناس ) يجوز حمله على جميع جنس الناس ٠.‏ ويجول أن يراد به 
ناس. معينون وهم القوم الذين دعاهم النبيء :- صلى الله عليه وسلم ‏ بمكة وما 
حولها . فيكون عموما عرفيا. 


وجملة ١‏ ولر حرصت » في مو ضع الحا معتر ضة بين اسم (ما) وخبرها: 


(ولو) هذه وصلية . وهي التي تفيد أن شرطها هو أقصى الأسباب لجوابها . 
وقد تقدم بيانها عند قوله تعالى ٠‏ فلن يتبال هن أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو 


5-15 


افتدى له » في نه .ةن عصسران 


وجواب (لو) هو ٠‏ وما أكثر:الناس ؛ مقدام عليها أو دليل الجواب . 


والخرص : شدة الطلب لتحصيل شيء ومعاودته . وتقدم فى قوله تعاى. 
١‏ حر ص عليكم i‏ فی آخر سورة براءة 9 


1 ص 0 - ل م ۳ 0 
ډو حمأه «هءها تسالهم عليه م أجر ١‏ معطو فة عا جملة ‏ وهاألاث اللاب , 
سينا د ١‏ | - 3-3 ين ر * # ر 35 
کا بوم" 0 0 e ۴ 5 5 Rd ١‏ ۹ 7 ! 5 
إلى اخرها باعتبار ما أمادته من التايس من إدمان | کثر دم ٠‏ أك 5 يسوءك عدم 
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كقوله ١‏ قل لا منوا على إسلامكم » . 


إيمانهم فلست تبتغي أن يكون إيمانهم جزاء على التبليغ بل إيمانهم لفائدة 


7 ا أ ا 

و صب سير الجمع شي فو لك .وما تسالهم ايت 5-0 انس أي الدين أرسل 
الهم ا س ايل 
إليهم لنبيء صل لله عليه وسلم 

وجمنة ۰ ال هھ إلا دک للا له اعا هة د وفنا مالي عه 

E‏ 1 3 0 جر چم | لجسم اه س هم ب 

8 ع 39 

من حر » والمّصر إضاء يي ما هو 9 0 للعالمد حصا اح هلغه 


aT aM HH Jf 1‏ ف وك ال و أرق ام ا 
وصمير (عليه) عائد إلى الشران المعلوم من قوله : ذلك من انباء الغيب 


تو حيه إليك » 8 


0 


o 2 2‏ م شال امسا ام 2د 00 
۾ وکا ين من عاية كف السموت وَالأرضر 0 عليها 
رھ موس و و ا ETD‏ ا سار 


وهم عنها فرصو 7 يمن أكثرهم بالله إلا وهم رو 4 


عطق عن جا اوا اک الان وای حرصت بعومين 8 ای لی 
إعراضهم عن آية حصول العلم للأمي بما في الكتب السالفة فحسب بل هم 
فعر ون عق ا تات كر ةى السياوات والآرض د 

. و (كأين) اسم يدل على كثرة العدد المبهم يبينه تمييز مجرور ب (من) . وقد 
تقدم عند قوله تعالى « وكأيّن من نبيء قتل معه ربيون كثير » في سورة آل عمران . 

والآية : العلامة . والمراد هنا الدالة على وحدانية الله تعالى بقرينة 
ذكر الإشراك بعدها. 1 

ومعنى « يمرون عليها» 0 : والمرور مجاز مكنى به عن التحقق 
والمشاهدة إذ لا يصح حمل المرور على المع ى الحقيقي بالنسبة لآبات السماوات > 
فالمرو رجا ديري ول شال نود مرا الالو عر وا ا 

وضمير «يمرون» عائد إلى الناس من قوله تعالى «وما ا الناس 
ولو حرصت بمؤمنين » . 

وجماة « وما يؤمن ا كثرهم بالله » ف مو ضع الحال من ضمير «ويمرون» 
أي وما فن اکر الناس إلا وهم مشركون . و وا مراد ث1 کر الناس » أهل 
الشرك من العرب . وهذا إبطال لما يزعمونه من الاعتراف e‏ 
فى قوله تعالى « ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن" الله >-٠‏ وبأن 
إيمانهم بالله كالعدم لأنهم لا يۇمنون بوجود الله إلا في تشريكهم معه غيره 
في الإلهية . ش 0 

والاستثناء من عموم الأحوال : فجملة ٠‏ وهم مشركون » حال من ١‏ أكثرهم ». 
aa‏ م2 هلأ غ ٠. 0 la‏ ۰ و 007 5 95 
رالود من هذا تشيم حا والأظهر أن كوة هذا من قبن فاك الي 
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بما يشبه ضده على وجه التهكم . وإسناد هذا الحكم إلى «أكثرهم » باعتبار 
أكثر أحوالهم وأقوالهم لأنهم قد تصدر عنهم أقوال خلية عن ذكر الشريك 
وليس المراد أن بعضا منهم يؤمن بالله غير مشرك مسعه إلهدا آ خسر 


اا يه لبر ه ١‏ ل م مال 
3 افامنوا أن تاتيهم غسشية من عذاب ا الله أو تاتیهم 
ص و o for‏ ور ار 20 1 ش 


الساعة بغتة وهم لا يشعرون 4 

اعتراض بالتفريسع على ما دلت عليه الجملتان قبله من تفظيع حالهم 
وجرأتهم على خالقهم والاستمرار على ذلك دون إقلاع . فكانهم في إعراضهم 
عن توقم حصول غضب الله بهم آمنون أن تأتيهم غاشية من عذابه في الدنيا 
أو تأتيهم الساعة بغتة فتحول بينهم وبين التوبة ويصيرون إلى العذاب الخالد . 

والاستنهام مستعدسل في الشوبيخ . 

والغشي والغشيان : الإحاطة من كل جانب ١‏ و إذا غتشيهم موج كالظتل » . 

واتقدم ,في قوله تعالى ٠‏ يغشي التيل . النهار ١‏ في سورة الأعراف . 

والغاشية : الحادثة التي تحيط بالناس . والعرب يؤنئون هذه الحوادث منا 
الطاهة والصاخحة والداهية والمصيبة والكارثة والحادثة والواقعة والحاقة . 


والبغتة ١:‏ النجأة . وتقدمت عند قوله تعالى ۰ حتى إذا جاءتهم الساعة 


لعتةه ) في آخر لانعا نعام 
« قل هذه سبيلى أذعوا إلى الله عل بصيرة آنا ومن 
1-0 ل ثرو س ١‏ > صلى ت م وو ° 


- 0 

اتبعنى وسبحن آله وما أنا من المشركين 4 
استئناف ابتدائي للانتال . من الاعتبار بدلالة نزول هذه القصة للنبيء - صلى 
الله عليه وسلم - لاني ل دى نوه وده فا جاء نه من التتوحيه ان 
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الاعتبار بجميسع ما خا هن هذه الشريعة عن الله تعالى . وهو المعبر عله 
بالسبيل على وجه الاستعارة لإبلاغها إلى المطلوب وهو الفوز الخالد كإبلاغ 
الطريق إلى المكان المقصود للسائر. وهى استعارة متكررة فى القرآن وفي كلام 
المرب 0 

والسبيل يؤنث كما في هذه الآية . ويذكر أيضا كما تقدم عند قوله 


تعالى : وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا » في سورة الأعراف . 
والجملة استئناف اداي معتر ضة بين الجمل المتعاطفة . 


والإشارة إلى الشريعة بتنزيل المعقول منزلة المحسوس لبلوغه من الوضوح 
1 00 5 و 5 و ه 
للعقول حدا لا ھی فيه إلا عمن لا يعد هدر كا .' 


وما في حملة هده سبيالي 4 ن الإبهام قل فسرته جملة ١‏ أدعو إلى الله 


ا 


على بصير 3 3 # 


و (على) فته لااد المجاتى المراة به اتك .مكل لاعن عدا 
وف حيس لاد 

والبصيرة : فعيلة بمعنى فاعلة . وهى الحجة الواضحة . والمعنى عو إلى 
الله ببصيرة متمكنا منها . ووصف الحجة ببصيرة مجاز عملي . والبصير * “فاع 
الحجة لأنه بها صار بصيرا بالحقيقة . ومثله وصف الارة بمبصرة في قوله « فلما 
جاءتهم آياتنا ا i‏ . وبعكسه يوصف الخفاء بالعمى كقوله « وآتانی 
رحمة من عنده فعميت يكم ». 

وضمير وأنا» تأكيد للضمير المستتر في ١‏ آد عو » : ا به لتحسين 
العطنف بقوله دوهن اتبعنق ).وهو تحسين واجباة اللغة , 


ي 


الذين آفنوا ده مامورون بأن بدعوا إل 03 ها ا . وقد قاموا بذلك 
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بوسائل بث القرآن وأركان الإسلام والجهاد في سبيل الله . وقد كانت الدعوة إلى 
الإسلام في صدر زمان البعثة المحمدية واجبا على الأعيان لقول النبيء - صلى الله 
عليه وسلم - « بلغوا عني ولو آي » أي بقدر الاستطاعة . ثم لما ظهر الإسلام 
وبلغت دعوته الأسماع صارت الدعوة إليه واجبا على الكفاية كما دل عليه 
1 قوله تعالى ل ولتكن منكم د ددعون إلى الخير ( الآبة فى سورد آل عمراك 7 


و 7 5 ني 3-11 ۴ 0-8 53 ع ع6 
وعطفت جملة « وسبحان الله » على جملة «ادعو إلى الله ». اي ادعو إلى 


ألله وانزهه 3 
وس حال : ممصا الست اء بتاك عن النعا للمبالغة 0 والتمدب, 
: ي ةل . 32 . ار 
واسبح الله سبحانا. أى أدعو الاس آل ڏو حيدة وطاعته وأنز هد عن النشائص التى 


يشر ك بها المشركون من اداعاء الشركاء . والولد . والصاحية . 


وجملة « وما آنا من المشركين ٠‏ بمنزلة التذييك لما قبلها لأنها تعم 


ر2 ا 003 71 0 نا سه س ناس 0 وک 
مه - ص ف ر 2۸ رونم ام رەك عم ها ماه چرم ره کے 
الذين دن و ار الاآخرة حبر للدي اتقوا افلا تعقلون 
رض ١‏ 2 م همه 7 شير بي امه + 3 9 ر ليم ٤‏ 
سے ه لر س لر ع لاس یو 


نصرنا فننجى EE ٠‏ باينا عن الوم المجرين € 


عطف على جملة « « وما أكثر الناس »الخ اتا ان ماضن اشا 
بمنا تضمنه قوله تعالى « ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك » او 
إلا ذكر للعالمين ) وقوله ١‏ قل هذه سبياي ال » فإن تلك الآي تضمنت الحجة 
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على صدق الرسول - عليه الصلاة السلام ‏ فيما جاءهم به . وتضمنت أن الذين اشركوا 

عو دة ادا اعا عن نات الما الى أن إزسال «اارسل 

- عليهم السلام ‏ سنة إلهية قديمة فلماذا يجعل المشركون نبوءتك أهرا مستحيلا 

فلا يضداقون بها ١٠ء‏ ما قارنها هن آدات الصدق فيقولون «١‏ أبعث الله بشرًا 
ب « ا ١‏ يما . - 

رسولا » . وهل كان اأرسل ج عليهم السلام السابقون إلا رجالا من أهل القرى 


ر 
ع 


أوحى الله إليهم فبماذا امتازوا عليك . فسلم المشركون ببعثتهم وتحد ثوا بقصصهم 
وأنكر وا ر ش 


وراء هذا معنى آخر من التذكير باستواء أحوال الرسل - عليهم السلام - وما. 


لقوه م أقوامهم فهو و عيك باستواء العاقبة اله 


و دمن قبلك » يتعلق 00 اسشا اما (من) لابتداء الأزمتة فصار ماصدق 
القبل الأزمنة الساشة. أى من أول أزمنة الإرسال. ولولا وجود (من) لكان 


0 


. قبلك » في معنى الصفة للمرساين المدلول عليهم يفعل الإرسال‎ ١ 
والرجال : اسم جنس جامد لا مغهوم له. وأطلق هنا مرادا به أنناسن‎ 
أي‎ . ٠ ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه‎ ٠  ملسو كقوله - صل الله عليه‎ 


شخص . فليس المراد الاحتراز عن المراة . واختير هنا دول غيره 


Sa‏ ي 


لمطابقته الواقع فإن الله لم يرسل رسلا من النساء لحكمة قبول قيادتهم في نفوس 


الأقرام إذ المرأة مستضعفة عند الرجال دون العكس ؛ آلا ترى إى قول قيس بن 
عاض حم “نات سخا ` 

| چ ا 
ضحت ا انشى نطيف نة وأصيبحت انساء الناس ‏ ذكرانا 


ل خصيص الرجاك وانهم من اهل المرى E‏ الاحتراز 
عن النساء ومن أهل البادية ولكنه لبيان المماثلة بين من سلموا يرسالتهم 
وبين محمد صل الله عليه وسلم - حين قالوا ١‏ فليأتنا بآية كما أرسل الأولون » 


#۴ 5 ۰ رخ . f‏ . 5 
بدعسا من الرسل حتى تبادروا بإنكار رسالته وتعرضوا عن النظر في ا ياته . 
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فالقصر إضافى > أي لم يكن الرسل - عليهم. السلام قك 07 
ملوكًا من ملوك المدن الكبيرة فلا دلالة في الآبة على نفي إرسال رسول من أها 


3 
البادية مثل اخالد 


0 


بن 
ف الد و كما تقدم 


و تفربسع قوله 7 أفلم ساروا ي الأرض » عا اها دلت عليه حملة «وما 


ما كذآبك قومك وكانت عاقبتهم العقاب . أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف 
كان عاقبة الأقرام السابقين: أ 


= 


ف قوماك ان عاقبتهم على قياس عاقية الذين كذ ہوا الرسل قبلهم » 
J‏ دسر وا ) عاد على معلوم من 1 لمقاء اا عليه i‏ وما أنا من المشركين (i‏ 


ي فينظروا e‏ آخر احوالهم من الهلاك والعذاب 


٤ 
0 ٠. . ا‎ . f 
والاستفهام إلكاري 8 فإل مجر المتيحك” ت عم سار واف الآر ص فر اوا‎ 
١ : تع‎ 
5 عاقبة 3 لمكذبين م عاد و جه‎ 
ب ف‎ 


08 ا ا 
وهدا التفر بسع اعتراص بالوعتد و الهس بماد 


و (١‏ كيف) استفهسام معلق لفعل النظر عن مفعوله . 


وهم الذين تسوا ٠‏ وش تعر برض بسالامة ساقت المتقي م الدسا .> زتعر دص ادضا 
بأن دار الآخرة أشد ايضا على الذين هن قبلهم هن العاقبة ا 
فحصل إيجاز رحذ ف جملتين . 


وإضافة (دار) إن 5 خر ة) من إضاةة المو صوف لت الصفة مثل 0 يا نساء 


المسلمات » ف الحديث 
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و نافع : وابن کثير. وأبو عمروء وحفص عن عاصم» وأبو جعفرء ويعقوب 
«أفلا تعقلون » بتاء الخطاب على الالتفات » لأن المعاندين لما جرى ذكرهم وتكرر 
صاروا كالحاضرين فالتفت إليهم بالخطاب . وقرأه الباقون بياء الغيبة على نسق 
ماقبله. 1 


و(حتى) من قوله «١‏ حتى [ذا شی 0 » ابتدائية: وهي عاطفة جملة ' 
ادا ششش ا » على جملة «وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا و 
إليهم » باعتبار أنها حجة على المكذبين ١‏ فتقدير المعنى : وما أرسلنا من قبلك 
إلا رجالا يوحى إليهم فكل, هم المرشل إليهم واستدروا على التكذيب حتى إذا 
استيئس الرسل إلى آخرزه »ع 0 (إذا) اسم زمان مضمن معنى الشرط فهو يلرم 
الإضافة إلى جملة تبين الزمان.» وجملة « استيئس » هضاف إليها (إذا) » وجملة 
« جاءهم نصرنا » جواب (إذا) لأن هذا الترتيب في المعنى هو المقصود من جلب 
(إذا) في مثل هذا التركيب . والمراد بالرسل e Ez‏ لمراد ب رجالا ؛ 
فالتعريف في الرسل - عليهم السلام -- تعريف العهد الذ كري وهو من الإظهار 

.في مقام الإضمار لإعطاء الكلام استقلالا بالدلالة اهتماما بالجملة . 


وآ ذن حرف الغاية بمعنى محذوف دل عليه جملة « وما أرسلنا من قبلك 
إلا رجالا » بما قصد بها من معنى قصد الإسوة بسلفه من الرسل - عليهم السلام ‏ . 
والمعنى : فدام تكذيبهم وإعراضهم وتأخر تحقیق ما أنذروهم به من 
العذاب حتى اطمأنوا بالسلامة وسخروا بالرسل وأيس الرسل - عليهم السلام - 


و ١‏ عتمتي ( مبالغة في يئس 0 كما تقدم آنفا في قوله رولا اسو 


وتقدم أيضا قراءة البزي بخلاف عنه بتقديم الهمزة على الياء . فهذه أربع 
كلمات فى هذه السورة خالف فيها البزي رواية عله . 
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وذ ي ع البخاري ن عرو انال عيائقة E MDE‏ 
« أكئذ بوا أم كذبوا (أي بالخفيف أم بالشد) ؛ قالت : کا (أي بالشد) 
قال : فقد استيقنوا أن قومهم كذابوهم فما هو بالظن فهني «قد كذبوا» 
(أي بالتخفيف) : قالت : معاذ الله لم يكن الرسل ‏ عليهم السلام ‏ تظن ذلك 
بربها وإنما هم أتباع الذين آمنوا وصدقوا فطال عليهم البلاء واستأخر النصر حتى 
إذا استيأس الرسل ‏ عليهم السلام ‏ من إيمان من كذبهم من قومهم » وظنت 
الرسل - عليهم السلام -- أن أتباعهم «لكنابوهم » اه . وهذا الكلام من عائشة 
رضى الله عنها ‏ رأي لها فى التفسير وإنكارها أن تكون « كذبوا» مخففة 
إنكاز سعد نا ودر فق عرد اهار إل البرك م رن وقد اول + 
وذلك بين لمعن + .ول تكن عائشة قد بلغثها رواية « كذبوا » بالتخفيف . 


وتفريع « فننجي من نشاء ٠‏ على « جاءهم نصرنا » لأن نصر الرسل - عليهم 
السلام - هو تأيبدهم بعقاب الذين كذبوهم بتزول العذاب وهو البأس : فينجي 
الله الذين آمنوا ولا يرد البأس عن القوم المجرمين . 
والبأس : هو عذاب المجرمين الذي هو نصر للرسل - عليهم السلام - . 
والقوم المجرمون : الذين كذبوا الرسل ... 


ووا الجهورر: فننلجي » بنونين وتخفيف الجيم وسكون الياء مضارع أنجى 
و « من نشاء » مفعول « ننجي » 5 وقرأه ابن عامر وعاصم فجي ٠‏ ينوت 
واحدة مضمومة وتشديد الجيم مكسورة وفتح التحتية ‏ على أنه ماضي (نجى) 
المضاعف بني للنائب» وعليه ف « من نشاء» هو نائب الفاعل : والجمع بين 
الماضي في « نجي » والمضارع في « نشاء » احتباك تقديره فجي من شئنا ممن نجا 
في القرون السالفة وننجي من نشاء في المستقبل من المكذبين . 


سورة يوسف 11 
ره roo”, 0 o‏ 1 
٠‏ لقد کان ش ي فصرم عبرة لاولى اا 0 كان 
د سا لس ١‏ م or‏ 
حَدِيثًا بفترى ٠‏ تصديق اذى 0 يديه . وتفصيل كَل 


شىء ودف ور قوم رفون 4 


2 


نوحيه إليك » وهي تتنزال منها منزلة البيان لما تضمنه معن ى الإشارة في قوله 


0 ذلك من أباء الغيب 0 من ) التعجيب 2 وما تضمئه معلى 


هذا من رد العجز على الصدر فهي مرتبطة بجملة ٠‏ ذلك من أنباء الغيب 
« وما كنت لديهم » من 
١‏ ل على أنه وحى ٠ن‏ الله مه دلالة الأه 

الاستدلال ننه وحي ٣سن‏ الم ددم الامية . 


وهى أيضا تتنزل منزلة التذييل للجمل المستطرد بها لقصد الاعتبار بالقصة 
ابتداء من قوله « وما ا الاس ولو حرصت بموّهنين » . 


فلها مواقع ثلاثة عجيبة من النظم المعجز 


وتأكيد الجملة ب (قد) واللام للتحقيق . 


كم 


آم" 
ى 


32-3 


وأولو الألباب : أصحاب العقول : وتقدم فى قو له « واتقون 
الألباب » فى أواسط سورة البقرة . 


والعبرة : اسم مصدر للاعتبار. وهو التوصل بمعرفة المشاهد المعلوم إلى معرفة 
الغائب . وتطلق العبرة على ما يحصل به الاعتبار المذكور من إطلاق المصدر 
على المفعول كما هنا . ومعنى كون العبرة في قصصهم أنها مظروفة فيه ظرفية 
مجازية . وهي ظرفية المدلول في الدليل فهي قارة في قصصهم سواء اعتبر 
. بها من وف للاعتبار أم لم يعتبر لها بعض' الناس . 

وجملة « ما كان حدشا يفترى » إلى آخرها تعليل لجملة « لقد كان في 
قصصهم عبرة »» أي لأن ذلك القصص خبر صدق مطابق للواقع وما هو بقصة 
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مخترعة . ووجه التعليل أن الاعتبار بالقصة لا يحصل إلا إذا كانت خبرا عن أ 
وقع > لأن ن ترتب الأثار على الواقعات ترتب طبيعي فمن شأنها أن تتر تب اا 
على أمشالها كلما حصلت في الواقع» ولأن حصولها ممكن إذ الخارج لا يقع فيه 
المخال ولا الا در وذلك بحلاف القصص' المو ضوعة بالخيال والتكاذيب فإنها 
لا يحصل بها اعتبار لاستبعاد السامع وقوعها لأن أمثالها لا يعهد : مثل 
مبالغات الخرافات وأحاديث الجن والغلول عند العرب وقصة رستم وأسفنديار 
أ 1 3 0 00 | أ 95 5 5 مي 5 ٤‏ 
ن ۲١‏ جم :ء فالسامع بتلقاها تلفي الفكامات والخيالاات اللذيذة ولا يتهياأ 
للاعتبار بها إلا" على سبيل الفرص والاحتمال وذلك لا تحتفظ به النفوس 


وهذه الآبة ناظرة إلى قوله تعالى في أول 0 لحري علدا بن 


هذه الآية تعريضا بالنضر ابن الحارث 500 . 


والافتراء تقدم في قوله «١‏ ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب » في 
سورة العتقود ٠.‏ 


و0 الذي بين يديه ا 2 الكتب الإلهية السابقة : وضمير بين )0 رديه ) عائك إلى 
القرآن الذي من جملته هذه القصص 


والتفصيل : التبيين 1 لم كل شيء ) لأا الكثيرة مما يسرجع إل 

وإطلاق الكل على الكثرة مضى عند قوله تعالى «وإن يروا كل آية لا 
يؤمنوا بها » في سورة الأنعام . 

والهندى الذي فى القصص : العبر الباعثة.على الإيمان والتقوى بمشاهدة ما 
جاء من الأدلة في أثناء القصص على أن المتصرف هو الله تعالى » وعلى أن التقوى 
هي أساس الخير في الدنيا والآخرة » وكذلك الرحمة فإن في قصص أهل الفضل . 


سورة يوسف 3/ 


دلالة على رحمة الله لهم وعناته بهم ¢ وذلك رحمة للسؤمنين لانهم -اعتبار هم 
بها ياتون ويذرون : فتضلح أحوالهم ويكونون في اطمئنان بال : وذلك رحمة 


: 
ع 


- 5 ع2 ع 1 8 0 7 ا - 0 
اله بهم 2 حياتهم وسيب لرحمته إياهم في الاخرة كما قال تعالى ومن 


عمل ضالحا من ذكر أو أنشى وهو مژمن اتبيه حياة طيبة ولنجزينهم 
أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون» . 


سورة ار 


تكد ايت عد عد اا "ذلك رد عل آنه اة ذلك من اود ای 
5 صلل الله عايه وسلم ب إد لم بختلغوا في اسمها. 


bs‏ حك LA‏ بك اكد موود كر ارسق نينا اقول تيان 
١‏ ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق 0.. فسميت بالرعد 
لأن الرعد لم يذكر في سورة مثل هذه السورة . فإن هذه السورة کک أن 
ملسي و SET Ago SEE‏ وإذا كانت يات 
هو الذي يريكم البرق خوفا وطيعاء إلى قوله « وهو شديد المخال» مما 


وهذه السورة مكية فى قول مجاهد ورواتته عن ابن عباس ورواية على .بر 
ر2 5 5 0 را أ 


ي يل ا ا 35 و . 3 5 ب 
ابي طلحة و سعيك بن جير عله وهو فء ل قتادة وعم اني دشر قال سالت سعيك 
ابن جبير عن قوله تعالى ؛ وهس عنده علم الكتاب (i‏ ااي ف اخر سورة الرعد) 
أهو عبد الله بن سلام ؟ فقال : كيف وهذده سورة ٠كية‏ . وعن ابن جريج وقتادة 


فى ووابةاعيه وى انق عباس انفد اليا ا 
البصري. وعن عطاء عن ابن عباس . وجمع السيوطي وغيره بين الرّوايات بأنها 
مكية إلا" آيات منهدا نزلت بالمدينة يعني قوله ٠‏ هوا الذي يريكم البرق خوفا 
ليها د إل ASA A‏ باشدفييا 
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وبينكم ومن عنده علم الكتاب » . قال ابن عطية : والظاهر أن المدني فيها 
كثير » وكل ما نزل في شأن عاهر بن الطفيل وأربد بن ربيعة فهو مدني . 

وأقول أشبه آياتها بأن يكون مدنيا قوله « أو لم يروا أنا نأتي الأرض 
ننقصها من أطرافها » كما ستعلمه . وقوله تعالى « كذلك أرسلناك فى أمة - إلى 
وإليه متاب )ء فقد قال مقائل وابن جريج نزلت ف صلح الحدبية كما 

ومعانيها جارية على أسلوب .معاني القرآن المكي من الاستدلال على الوحدانية 
وتقريع المشركين وتهديدهم . والأسباب التي أثارت القول بأنها مدنية أخبار 
واهية » وسنذكرها في مواضعها من هذا التفسير ولا مانع من أن تكون مكية . 
ومن آياتهاآيات نزلت بالمدينة وألحقت بها . فإن ذلك وقع في بعض سور 
القرآن > فالذين قالوا : هي مكية لم يذكروا موقعها من ترتيب المكيات سوى 
أنهم ذكروها بعد سورة يوسف وذكروا بعدها سورة إبراهيم . 

والذين جعلوها مدنية عّدوها في النزول بعد سورة القتال وقبل سورة 
الرحمان وعداوها سابعة وتسعين فى عداد النتزول . وإذ قد كانت سورة القعال 
نزلت عام الحديبية أو عام الفتح تكون سورة الرعد بعدها. 

وعدت آياتها ثلاثا وأربعين من الكوفيين وأربعا وأربعين في عدد 
المدنيين وخمسا وأربعين عند الشام 1 


هقاصدها 


أقيمت هذه السورة على أساس إثبات صدق الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
فيما أوحي إليه من إفراد الله بالإلهية والبعث وإبطال أقوال المكذابين فلذلك 
تكررت حكاية أقوالهم خمس مرات موزغة على السورة بدءًا ونهاية . 


وميد لذلك بالعريه بالفرا ن وانه مل عن الك .+ والاسدلال عل رده 
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سے ص 


تعالى بالإلهية بدلائل خلق العادَمَيْن ونظامهما الدال على انفراده بتمام العلم 
والقدرة وإدماج الامتنان لما في ذلك من النعم على الناس . 

ثم انتقل إلى تفنيد أقوال أهل الشرك ومزاعمهم في إنكار البعث. 

وتهديدهم أن يحل بهم ما حل بأمثالهم . ٠‏ 

والتذ كير بنعم الله على الناس . 

وإثبات أن الله هو المستحق للعبادة دون آلهتهم . 
وأن الله العالم بالخفايا وأن”:الأصنام لآ تعلم شيشا ولا تنعم بنعمة . 


د 


والتهديد بالحوادث الجوية أن يكون منها عذاب للمكذبين كما حل 
بالأمم قبلهم . | 

والتخويف من يوم الجزاء . 

والتذكير بأن الدنيا ليست دار قرار . 

وبيان مكابرة المشركين في اقتراحهم مجيء الآبات على نحو مقترحاتهم . 

ومقابلة ذلك بيقين المؤمنين . وما أعد الله لهم من الخير . 

وأن. الرشول :< صلل الله عليه وسلم - ما لقي من قومه إلا كما لقي الرسل* 
2 عليهم السلام من قبله . 

والثناء. غل قريق من أهل الكب ينؤمتؤن بان القرآن منزل من عند الله : 

وألاشارة إل حقيقة القذز ومظاهر الحو والإنجات. 


وما تخلل ذلك من المواعظ والعبر والأمثال . 
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4 4 و 0 مت ع or‏ ت ر -ه 
و تلك ۶ات الكت والذق انزل: إلبك جن ريك 
رماع شم زم ١‏ ٤9٣ر‏ و ت 4 لحلل ان 
اہو“ و . اک النامن لا يؤمنون 4 


يونس 
والمشار إليه ب ١‏ تلك » هو هما سبق نزوله من ال ان قا هذه أ/ يه اخبر 
عنها بأنها ايات. أي دلائل إعجاز . ولذلك أشير إليه باسم إشارة المؤنث 


وقوله « والدي. أنزلك إليك من ربك الحق » يجوز أن يكون عطفا على جملة 
« تلك آيات الكتاب » فيكون قوله ٠‏ والذي أنزل إليك ؛ إظههار؛ فى مقام الإضمار. 
ولم يكتف بعطف خبر عل عر سم الإشارة بل جىء بجمالة كاملة مبتدئة بالمو صول 
للتعريف بأن آنات اکا مر م دا لأنهنا كنا قري ااا ات اا 
ذلك انوا عو من عند الله ولول اھ كلك ا کات يات 


وأخبر عن الذي الت بانه الحق بصيغة القصر . أي هو !لحو لا غييره مم 
الكتب . فا لقصر إضافى بال لنسية إل کہ حب معلومة عند هم مثا قصهء ر سكم وإسفتديار 


“tH: 8 / 5 7 1 0‏ 1 8 أ = 5 ا 5 
1 ين عر | الا 8 الخار 0 فالممقصود الرد عل المشركين الدين ر عموه 
5 5 ع ع 1 
كأساطير الأولين . أو القصر حقيقي ادعائي مبالغة لعده الاعتداد بغيره من 
العتب السانقة + أي هو الق الكاها + الث من الكت لم نكما متهن مراد 
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لله من الاس إذ كانت درجنات موضلة إلى. الدرجة الغلياء فلذلك ما جاء منها 
كتاب إلا ونسخ العمل به أو عبن لأمة خخاصة « إن الدين عند الله الإسلام » . 


ويجوز أن يكون عطف مفرد على قوله « الكتاب » مفرد » من باب عظطف 
الصفة على الاسم . مثل ما أنشد الفراء : 


إلى الملك القرم وابن الهم ام وليث الكبية بالمزدحم 


والإتيان ب « ربك » دون اسم الجلالة للتلظف .. والاستدراك بقوله « ولكن 
أكثر الناس لا يؤمنون » راجع إلى ما أفاده القصر من إبطال مساواة غيره له في 
الحقية إبطالا يقتضي ارتفاع حك في اهن أي ولكن أكثر الناس لا يؤمنون 
بما دلت الأدلة على الإيمان به. فمن أجل هذا الخلق الذميم فيهم يستمر التزاع 

ا السورة بهذا تنويه بما في القرآن الذي هذه السورة جزء منه مقصود 
به تهيئة السامع للتأمل مما سيرد عليه من الكلام . 


الى أا لاس ومس 2ر اهمس ١‏ 
« آل اذى رع السسوّت يغير عمد توا ثم وى 
عن اللار ا يجرى لأَجَل مسَنّى 4 


استئناف ابتدائى هو ابتداء المقصود من السورة وما قبله بمنزلة الديباجة 
من الخطبة . ولذا تجد الكلام في هذا الغرض قد طال واطرد.. 

ومناسبّة هذا الاستئناف لقوله «ولكن أكثر النامن لا يؤمنون» لأن 
أصل كفر هم بالقرآن ناشىء عن تمسكهم بالكفر وعن تطبعهم بالاستكبار 
والإعراض عن دعوة الحق . 
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والافتتاح باسم الجلالة دون الضمير الذي يعود إلى « ربك » لأنه معن 


به لا ډشتبه غيره من آلهتهم ليكون الخبر بر المقصود جاربا على معين لا يحتمل 
غيره إبلاغا في قطع شائبة الإشراك . 


و ١‏ الذي رفع » هو الخبر . وجعل اسم موصول لكون الصلة معلومة الدلالة 
على أن من تثبت له هو المتوحد بالربوبية إذ لا يستطيع مثل تلك الصلة غير 
ل ا ا نك ا السماوات والأرض ليقو" 


آله ») . 


والسماوات تقدمت مراراء وهي الكواكب السيارة وطبقات الجو التي تسبح 
فها. 2 


8 .امه 0-0-7 ا 2 3ن لعن ع 
ووا مها و راد رسع طوق الجبة وضيق كمهاء لا 
تربك :وسعه بعد أن كان ضيقا ولا ضيقه بعد أن كان واسعا وإنما يراد اجْعَله 
وأسعا واجعله ضيمًا. فليس المراد أله ونه و 


والعمّد : جمع عماد» مثل إهاب وأهب > والعماد : ها تقام عليه القبة 
والبيت . وجملة « ترونها» فى موضع الحال من « السماوات »20 أي لا شبهة فى 
L-1 | L1‏ 
والقول فى معنى «ثم استوى على العرش » تقدم فى سورة ة الأعراف وفي 
سورة يونس 
وكذلك الكلام على 0 سخر الشمس والقمر ( في قولة تعالى « والشمس” 
والقمر والنجوم مسخرات بأمره ( فی سورة الأعراف 9 


وا اتقلات في بابها. رذلك سير ها هف 1 
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واللام للعلة . والأجل : هو المدة التي قدرها الله لدوام سيرهاء وهي مدة 
بقاء النظام الشسي الذي إذا اخقل انتثرت العوالم وقامت القيامة 

والمسمّى : أصله المعروف باسمهء وهو هنا كناية عن المعيّن المحداد إذ 
التسمية تستلزم التعيين والتمييز عن الاختلاط . 


واه و 000 رن وہ ١‏ ےار ْ 2 ت رورو 5 
و و أ 
توقنون 4 
جملة « يدير الأمر » في موضع الحال من اسم الجلالة . وجملة ٠‏ يفص 
الآيات » حال ثانية ترك عطفها على التي قبلها لتكون على أسلوب التعداد 
والتوقيف وذلك اهتمام باستقلالها . وتقدم القول على « يدير الأمر » عند قوله 
« ومن يدبر الأمر » في سورة يونس . اك 
وتفصيل الآيات تقندم عند قوله ؛ أحكمت آباته ثم فصلت » في طالعة 
سورة هود. 
ووجه الجمع بينهما هنا أن تدبير الاير ا تقدير الخلق الأول والثاني 
فهو إشارة 3 ا 2 والعوالم aa‏ الآبات مشير إلى 
إلى البقين بأن بعد هذه الحياة حياة أخرى > لأن النظر بالعقل في المصنوعات 
وتدبيرها يهدي إلى ذلك » وتفصيل” الآيات والآدلة ينبه العقول ويعينها على ذلك 
الاهتداء ويقربه . وهذا قريب من قوله في سورة يونس «يدبر الأمر ما من 


شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذاكرون إليه مرجعكم 
جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ" الخلق ثم ثم يعيده » . وهذا من إدماج غرض في أثناء 
خرص ر لأن:: الكاد م جار على 0 الوحدانية . وفي أدلة e‏ دلالة على 
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» عکس س قوله « الله الذي رفع الساوات‎ e E SES 
لأن التدبير والتفصيل متجداد متكرر بتجدد تعلق القدرة بالممدورات .. وأما رفع‎ 
السماوات وتسخير ال ن والقمر فقد تم واستقر دفعسة واحدة‎ 


$ وهو الذى مد ال وجعل 2 رو سې وأنهرا 


7 2 ر رر رم ر م ەھ رە 
ومن كل آلثمر ت جعل فيها زوجين انين »4 

عطف على جملة «الله الذي رفع السماوات » فبين. الجملتين شبه التضاد . 
اشتملت الأولى على ذكر العوالم العلوية وأحوالها . واشتملت الثانية على ذكر 
العوالم السفلية . والمعنى : أنه خالق جميع العوالم وأعراضها . 

والمد : البسط والسعة . ومنه : ظل مدياد . ومنه مد البحر وجزره . 
ومد يده إذا بسطها . والمعنى : خلق الأرض ممدودة متسعة سیر والزرع لأنه 
لو خلقها SS‏ للأحياء التي 
عاديا لابه ا آ خر في طلب الرزق وغيره . وليس المراد 
أنها كانت غير ممدودة فمداها بل هو 0 « الله الذي رفع السماوات » . 
فهذه خلقة دالة على القدرة وعلى اللطف بعبناده فهى آية ومنة . 


والرواسي : جمع راس . وهو الثابت المستقر . أي جبالا رواسي . وقد 
حذف موصوفه لظهوره فهو كقوله « وله الجواري .٠‏ أي السفن الجارية . وسيأتي 
في قوله « وألقى في الأرض رواسي » في سورة النحل بأبسط مما هنا. 

وجيء في جمع راس بوزن فواعل لأن e‏ ووزن 
وال برق فيا موده م لعزن اقل مثل : صاهل وبازل 

والاستدلال بخلق الجبال عا لى عظيم القدرة لما في خلقها من ن العظمة المشاهدة 
بخلاف. خلقة: المعادن والتراب فهى خفية . كما قال تعالى « وإلى الجبال كيف 


نصبت © . 
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والأنهار : جمع نهر . وهو الوادي العظيم . وتقدم في سورة البقرة « إن الله 
مبتليكم بنهر » . 1 1 

وقوله ٠‏ ومن كل الثمرات » عطف على «أنهارًا » فهو معمول ل ٠‏ جعل 
فيها رواسي » . ودخول (من) على (کل ) جرى على الاستعمال العربي في ذ کر 
اجتاس غير العاقل كقوله «١‏ وبث فيها من كل دابة». . و (من) هذه تحمل على 
التبعيض لان حقائق الأجناس لا تنحصر والموجود منها ما هو إلا بعض خز ثیات 
الماهية لأن »نها جزئيات انقضت ومنها جزئينات ستوجد ٠.‏ .اا 


واا ف سير اشع و ا ب وا کرت ورات 
لأنها موقع منة مع العبرة كقوله ٠‏ فأخرجنا به من كل اللمرات ٠‏ . فينبغي 
الوقف على وهن کل الثمر ات م . وبذلك انتھی تعداد المخلوقات المتصلة 
بالأرض . وهذا أحسن تفسيرا . ويعضده نظيزه فى قوله تعالى « كشك لک به 
الزرع والزيتون. والنخيل والأعناب .ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم 
بتفكرون » فى سورة التحل 1 

وقيل إن قوله «ومن كل الثمرات » ابتداء كلام 7 ۰ 

وتتعلق « من كل الثمرات » ب « جعل فيها زوجين اثنين » . وبهذا نر اک 
المفسرين : وببعده أنه لا نكتة في تقديم الجار والمجرور على عامله على ذلك 
التقدير . لأن جميع المذكور محل اهتمام فلا خصوصية للثمرات هنا هنا . ولأن 
ا يتحقق فيها وجود أزواج ري او اثنين . وأنضا فيه فوات المنة 

بخلق الحيوان وتناسله مع أن ن مته معظم نفعهم ومعاشهم. . ومما يقرب ذلك قؤله تعالى 
تددر هنا لمعن 0 ألم نجغل الأرض مهادا والجباك أوتادا وخلقناكم أزواجا » . 
والمعروف أن ار هما الذكر والأنثى قال تعالى « فجعل منه الزوجين 
الد كر والآنكئ ». 

والظاهر أن جملة ١‏ جعل فيها زوجين » مستأنفة للاهتمام. بهذا الجنس 
من المخلوقات وهو جئس: :الحيوان المخلوق صنفين ذكرا وأشى أحدهما زوج 
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مع الآخر . وشاع إطلاق الزوج على الذكر والأنثى من الحيوان كما تقدم في قوله 
تعالى « وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة » في سورة البقرة» وقوله « وخلق 
منها زوجها» في أول شوو ة السا 4 وقوله ا اي فيها من كل زوجين 
اثنين ٩‏ . وأما قوله تعالى « وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج » فذلك إطلاق الزوج 
على الصنف بناء على شيوع إطلاقه على صنف الذ كر وصنف الأنثى فأطلق مجازا 
على مطلق صنف من غير ما.يتصف بالذكورة والأنوثة بعلاقة الإطلاق ٠‏ والقرينة 
قوله « أنبتنا » مع عدم التثنية» كذلك قوله تعالى : فأخرجنا به أزواجا من نبات 


شتى ) فى سورة طه . 

وتنكير «زوجين » للتنويع ٠‏ اي جعل زوجين م ن كا ل فوع ٠‏ ومعتى التثنية 
في زوجين أن كل فرد من الزوج يطلق .عليه ذو کا دم فى ر4 
أزواج من الضّأن التبن ومن المعز اثنين » الآية في سورة الأنعام . 

والوصف بقوله 01 اثنين » التأكيد تحقيقا للامتنان 


عو وه مان سا مه ت 2 اھ اع م ا م E‏ 24 
9 يغشى اليل النهار إن فى ذلك لآيت لقوم يتفكرون ¢ 


جملة «يغشي » حال من ضمير «١‏ جعل ». وجيء فيه بالمضارع لما يدل 
عليه من التجدد لأن جعل الأشياء المتقدم د رها جل نات كي © واا 
إغشاء الليل والنهار فهو أمر' متجداد كل يوم وليلة . وهذا استدلال بأعراض 
أحوال الأرض . وذكره مع آيات العالم السفلي في غاية الدقة العلمية لأن الليل 
والنهار من أعراض الكرة الأرضية بحسب اتجاهها إلى الشمس وليسًا من أحوال 
العباواك إذ اه اكرات ل وش جما راك شيناء وفلف 


تقدم الكلام على نظير قوله 0 يغشي اليل النهار ( في! أوائل سورة الأعراف 3 


وقرأه الجمهور ‏ بسكون الغين وتخفيف الشين - مضارع أغشى . وقرأه حمزة 
والكسائي ء وآبو بكر عن عاصم » و دعقوابت . وخلف - بتشديد الشين'- مضارع غشی 
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وقوله « إن في ذلك لآبات الإشارة إلى ما تقدام من قوله « الله الذي رفع 
السماوات » إلى هنا بتأويل المذكوز . ظ 


ص 


وجعل الأشياء المذكورات ظروفال «آيات» لأن كل واحدة من الأمور 
المذكورة تتضمن آيات عظيمة يجلوها النظر الصحيح والتفكير المجرد عن 
الأوهام . ولذلك أجرّى صفة التفكير عل لفظ قوم إشارة إلى أن التفكير المتكرر 
المتجدد هو صفة راسخة فيهم بحيث جعات من مقومات قوميتهم» أي جبلتهم كما 
بيناه في دلالة لفظ (قوم) على ذلك عند قوله تعالى ؛ لايات لقوم يعقللون » في 
سورة القرة.. 


وفي هذا إيماء إلى أن الذين نسبوا أنفسهم إلى التفكير من الطبائعيين فعللوا 
صدور الموجودات عن المادة ونفوا الفاعل المختار ما فكروا إلا تفكيرا 
قاصرا مخلوطا بالأوهام ليس ما تقتضيه جبلة العقل إذ اشتبهت عليهم العلل 
والمواليد بأصل الخلق والإيجاد . ١‏ 


وجيء في ا بالصيغة الدالة على التكلف وبصيغة المضارع لاح شارة 
إلى تفكير شديد ومسكرر 


والتفكير تقدم عند قوله تعالى « أفلا تتفكرون » فى سورة الأنعام . 


انر 
NN O OS oF‏ مه 


, وفی آلارضر قطع - وجنت من اعنب وزرعر 


ر ره عراس نك بي ل 


وتخيلٍ صنوان و غير صنوان عق بماء وحد ونفضل 


رص | ساهة ره قرا سم 


عل بَعْضٍ في الكل إن فى ذلك لبت لقوم يعقلون 4 


لله بلاغة القرآن فى تغيير الأسلوب عند الانتقال إلى ذكر النعم الدالة على 
قدرة الله تعالى فيما ألهم الناس من العدل في الأرض بفلحها وزرعها وغرسها 
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والقيام عليها » فجاء ذلك معطوفا على الأشياء التي أسند جلها إلى الله تعالى » 
ولكنه لم يسند إلى الله حتى بلغ إلى قوله « وتفضل بعضها على بعض في الأكل » . 
لأن ذلك بأسرار أودعها الله تعالى فيها هي موجب تفاضلها . وأمثال هذه 
العبر ٠.‏ لفت د ا ESN‏ 

وأعيد اسم (الأرض) الظاهر دون ضميرها الذي هو الدمَتضّى ليستقل الكلام 
ويتجدد الأسلوب . وأصل انتظام الكلام أن يقال : ججعل فيها زوجين ائنين. 
وفيها قطع متجاورات. فعدل إلى هذا توضيحا وإيجازا 


3 


والقطع : جمع قطعة بكسر القاف ٠‏ ودي الجزء من الشيء تشبيها لها بما 
يقتطع . وليس وصف القطع بمتجاورات مقصودا بالذات في هذا المقام إذ ليس 
هو محل العبرة بالايات 00 المقصود وصف' محذوف دل عليه السياى تقديره : 
مختلفات الألوان والمنابت» كما دل عليه قو له 0 و نفنضل بعضها عل بعض ف 
الأكل . 1 
وااو ف ار ا ا 
س 
دلالة على القدرة العظيمة. وهذا كقوله تعالى ٠‏ ومن الجبال جداد بيض وحمر 
SES CNS‏ 
فمعنی 0 لع متجاورات ( بقاع مختلفة مع كونها متجاورة” متللاصقة . 
والاقتصار على ذكر الأرض وقطعها يشير إل اختلاف حاصل فيها عن 
غير صنع الناس وذلك اختلاف المراعي والكلاً. ومجرد ذكر القطع كاف في 
ذلك فأحالهم على المشاهدة المعروفة من اختلاف منابت قطع الأرض .من الأت 
والكلة ‏ وهن مراع أنعامهم ودوابهم. ولذلك ِ يقع التعرض هنا لاختلاف 
| كله إذ لا مذاق للآدم ENS SSE e.‏ 


و تقدم الكلام على و حنات ن اعناب عاك قوله دعالى « ومن النتخل من 
o‏ ° ل ىه ع 
طلعها قنوان دانية وجنات هن أعناب » . 
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5-5 4 5 5 00 07 و 3 
والزرع تقدم في قوله ١‏ والنخل والزرع «لختلفنًا أ كله » . 


والنخينل : اسم جمع نخلة هثل النخل . وتقدم في تلك الآية. وكلاهما في 


: 06 
سورة الانعام ٤‏ 


وقرأ الجمهور « وزرع ونخيل » بالجر عطفا على «أعناب » . وقرأ 
ابن کشرز ود عمرو. وحفص . ويعشوبت بالرفع عطفا على « جنات » .. والمعنق 
واحد لأن الزرع الذي في الجنات مساو للذي في غيرها فاكتفي به قضاء لحق 
الإيجاز . وكذلك على قراءة الرفع هو يخي عن ذكر الزرع الذي في الجنات - 
والنخل لا يكون إلا فى جنات . 


وبضمها فيهما أيضا وهي لغة تميم وقيس . والصنو : النخلة المجتمعة مع 
3 1 - 5 3 32 ع ع . 3 ٠ ٠.‏ 
رخله اخرى تابتتين ى اصل و احل او رخات . الواحد صنو والمثنى صنوان يدود 


2 چ‎ 5 Xo 9 ص‎ . TT 
0 و صنوال : چ صنو بسر الصاد شي الأفصح فيهما وهى لغة المعجاز‎ 


ا الى أ e‏ 3 3 »ص .ت 5 ٠‏ 5 
تنوين ‏ - والجمع صنوان بالتنوين e‏ بكسير . وهده الزاناه نادرة : 5-6 


٠" . 9‏ . ٍ9 00 
و الجموع في العربية لم يحفظ منها إلا خمسة جموع : فخا رصود : 
الحرباء) وشقذان . وحش (بمعنى بستان) وحشان 


وحص النخل بذكر صفة صنوان لان العبرة بها 


1 وغير صنوال ( تجديد العبرة باختلاف الاحوال 1 


وقرأ الجمهور ٠‏ صنوان وغير صنوان ١‏ بجر ٠‏ صنوان » وجر ١‏ غير » عطفا 


. 8 لات 5 1 0 7 5 5 1 5 
على «زرع .٠‏ وقراهما ابن كثير . وأبو عمرو. وحفص . ويعقوب - بالرفع = 


والسقى 1 إعضاء المشروب 1 والمراد بالماء هنا ماء المطر وماء الانهار 
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والتفضيل 4 منة بالأفضل و عبر ة به وبضده وكناية عن الاختللاف . 


ورا الجمهوز: +« تس ؛ بفوقية اعتبارًا بجمع «جنات » ٠‏ وقرأه ابن 


عامر» وعاصم؛ ويعمقوب ١!‏ يعدي ١‏ بتحتية عا تأويل المذ كور . 


7 ی 


و الجمهور « ونفضل » ينون العظمة ٠.‏ وقرأه حمزة: والكسائي ‏ وخلف 
« ويفضل » بتحتية. والضمير عائد إلى اسم الجلالة فى قوله ١‏ الله الذي رفع السماوات 
بغير عملا 0/. وتانيث بعضها ۲۸ عند من قرأ 7 سی ) لتحتية دون 9 يقول 
بعضه لأنه أريد يفضل بعض الجنات على بعض فى الثمرة . 


ےه 


وال كل 5 الهمزة وسكون الكاف دو المأكول . ودحوز في اللغة ضم 
الكاف . 


٠‏ وظرفية التفضيل في ١‏ الأكل » ظرفية في معنى الملابسة لأن التفاضل يظهر 
بالمأكول . أي نفضل بعض الجنبات على بعض أو بعض. الأعناب والزرع والنخيل 
على بعض من جنسه بما يثمره . والمعنى أن اختلاف طعومه وتفاضلها مم كون 
الأضل وا واا بالماء واحدا ٠ا‏ هو إلا 4 لموی خفية أودعها الله فيها فجاءت 
آثارها مختلفة 

وەن م حداءت حماة » إن في ذلك ا لقوم يعقدود ا التذييل ١‏ 


وار ١‏ ذلك » إلى جميع اكور م قو له وه الذي مد رجن د 
وقد جعل جميع المد كور بمنزلة الغارف للايات. وجعلت دلالته على انفراده تعالى 
بالل هية دلالات كثيرة إذ في كل شي نهنا أيه تدك على ذلك . 


ووصفت الآيات بأنها من اختصاص الذين يعقلون تعريضا بأن من لم 
تقنعهم تلك الآيات منرّلون «نزلة من لا يعقل.. وزيد في الدلالة على أن العقل 
سجية للذين انتفعوا بتلك الآبات بإجراء. وصف العقل على كلمة (قوم) إيماء 

ی ات ن العمل 0 ن مقومات قوميتهم كما بينا د في الآية قبلها . 


م 


02 8 ع سام 3 ع 
© وإن تعجب یح قو ادا كنا تربا إنا > مي 
بم عو اسل اه عليه سالم ا 2 رەھ 4 
علق جديد اول مك آلَّذِينَ كفروا عردم وآاول یک | غلل 


-ه ع ا بير ع 


و ى أَعْنَاقَهم N‏ ا ر هم فيها خلدون 4 


عطف على جماءة « الله الذي رفع السماوات بغير عمد» فلما قضي حق 
الاستدلال على الوحدانية نقل الكلام إلى الرد على ٠«نكري‏ البعث وهو غرض مستقل ٠‏ 
مقصود من هذه اة . وقد أدمج ابتداءء خلال الاستدلال على الوحدانية بقوله 
« لعلكم بلقاء ربكم توقنون » تمهيدا لما هنا » ثم نقل الكلام إليه باستقلاله 
بمناسبة التدليل على عظيم القدرة مينر ن الأدلة السابقة عليه أيضا كقوله 
7 أفعسبينا بالخلق الأول بل هم في لسن هن 5 جديد) ‏ وقوله ‏ ( إنه على 
رجعه لقادر » فصيسغ يضيعة التعجيب: من إنكار-متكري البعيث. لان الأدلة 


السالفة لم تبق عذرا لهم في ذلك فصار في ا محل عجب e‏ 


فليس المقصود .من الشرط في مثل ا کی ا ا 
على حصول فعل الشرط كما هو شأن. الشروط لان كون قولهم وأإذا كنا ترابا) 
عجبا أمر حضوا فو انلمع لم Se‏ المتصره ترد 
كان اتصاف بتعجب فقولهم ذلك هو أسبق من كل عجب لكل متعجب ٠‏ ولذلك 
فالخطاب يجوز أن يكون موجها إلى النبىء - صلى الله عليه وسلم -- وهو المناسب 
بما وقع بعده من قوله « ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة » وما بعاده من الخطاب 
الذي لا يصلّح لغير النبيء - صلى اله .عليه وسلم - . ويجوز أن يكون الخطاب هنأ 
لغير معيّن مشل ١‏ ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم » . 


والفعل الواقع فى سياق الشرط لا يقصد تعلقه بمعمول معيّن فلا يقدر: إن" 
تعجب من قول أو إن تعجب من إنكارء بل ينزل الفعل منزلة اللازم ولا يقدر له 
مفعول . والتقدير : إن يكن منك تعجب فاعجب من قولهم الخ . 
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على أن وقوع الفعل في سياق الشرط يشبه وقوعده في سياق النفي فيكون لعموم 
المفاعيل في المقام الخطابي. أي إن تعجب هن شيء فعجتب قولهم . ويجوز أن تكون 
حماة 0 وإن تعجب ( الح عطفا على جملة «ولكن”" أكثر الناس له يؤمنود »)» 8 
فالتقدير : إن تعجب هن عدم إيمانهم بأن القرآن منزل هن الله . فعجب إنكارهم 
العف 


وفائدة هذا هو التشويق لمعرفة الدمتعجب منه تهويلا له أو نحوه ۰ ولذلك 


فالتنكير في قوله « فعجب » للتنويع لأن المقصود أن قولهم ذلك صالح للتعجيب 
منه ٠‏ ثم هو يفيد معنى التعظيم في بابه تبعا لما أفاده التعليق بالشرط من 


التشويق . 
والاستفهام في « أإذًا كنا ترابًا » إنكاري : لأنهم موقنون بأنهم لا يكونون 
في خلق جديد بعد أن بک نوا ترابا . والقول المحكي عنهم هو في معنى الاستفهام 


عن مجموع أمرين وهما كونهم: ترابا. وتجديد خلقهم ثانية. والمقصود من ذلك 
العجب والإحالة . ' 


وقرأ الجمهور « أإذا كنا » بهمزة استفهام فی أوله قبل همزة (إذا) . وقرأه 
ابن عادر بحذف همزة الاستفهام 3 

وقرأ الجمهور «أإنا لفى خلق جديد » بهمزة استفهام قبل همزة «إنا). 
وقرأه نافع وابن عامر وأبو جعفر بحذف همزة الاستفهام . 

والإشارة بمو له « أولئك الذين كفروا بربهم ( للتنبيه على أنهم أحرياء ہما 
سيرد بعد اسم الإشارة من الخخبر أجل ما سبق اسم الإشارة من قولهم «أإذا كنا 
ترابا إا لفي خلق جديد » بعد أن رأوا دلائل الخلق الأول فحق عليهم بقولهم 
ذلك حكمان : أحدهما أنهم كفروا بربهم لأن قولهم «أإذا كنا ترابا إنا 
لفى خلق جديد » لا يقوله إلا كافر بالله . أي بصفات إلهيته إذ جعلوه غير قادر 
على إعادة خلقه ؛ وثانيهما استحقاقهم العذاب . 
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وعطف على هذه الجملة جملة «وأولئك الأغلال في أعناقهم » مفتتخة 
باسم الإشارة لمثل الغرض الذي افتتحت به الجملة قبلها فإن مضمون الجملتين 
اللتيئن قبلها يحقّق أنهم أحرياء بوضع الأغلال في أعناقهم وذلك جزاء الإهانة . 
وكذلك عطف جملة «وأولمك أصحاب النار هم فيها خالدون» . 

وقوله « الأغلال في أعناقهم » وعيد بسوقهم إلى الحساب سوق المذلة والقهر ؛ 
وكانوا يضعون الأغلال للأسرى ) المثقلين : قال النابغة : 

أو حُرّة كمهاة الرمل قد كبلت فوق المعاصم منها والععراقيب 

تدعو قعينا وقد عض الحديد بها ٠‏ عض الثقاف على صم الأنابيب 


والأغلال: جمع غل بضم الغين: وهو القيد الذي يوضع في العنق. وهو أشد 
التقييد . قال تعالى « إذ الأغلال فى أعناقهم والسلاسل » . 


وجملة « هم فيها خالدون » بيان لجمانة أصحاب النار . 


رس ورو ٭ګھ ر سم یام ره دس ارو سس مم o‏ ہے 9 o‏ ۶ 
EL‏ لسيئة و E‏ 
5 َه ° * ام َه : 200 
ره ىس ١‏ 2 م سے 1 0 


المكلنتت 07 رل لذو مغفرة تناس على ظلّمهم ل رك 


لَسَديد لْعقّاب 4 


جملة « ويستعجلونك » عطف على جملة « وإن تعجب » . لآن كلتا الجملتين 
حكاية لغريب أحوالهم في المكابرة والعناد والاستخفاف بالوعيد . فابتدأً 
بذكر تكذيبهم بوعيد الآخرة کک البعث . ثم عطف عليه تكذيبهم بوعيد 
الدنيا لتكذيبهم الرسول ‏ صل وله عليه ويام . وفي الاستخفاف بوعيد 
نزول العذاب وعداهم إياه مستحيلا في حال أنهم نةا آثار العذاب النازل 
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بالأمم قبلهم » وما ذلك إلا لذهولهم عن قدرة الله تعالى التي سيق الكلام للاستدلال 
عليها والتفريع عنها . 3 يستعجلون بتزوله بهم استخفافا واستهزاء كقولهم 
« فأمط ر علينا حجارةة 5 السماء أ ثتنا بعذاب أليم » 3 وقولهم « أو تسقط 
السماء E E‏ 


والسقه + اللجالة النيكنة يفو بي هنا المصيبة التو نى تسوء من تحل” به . والحسنة 
ضدها ٠‏ أي أنهم سألوا ٠ن‏ كات ما فيه عذاب بسوءء كقولهم « إن كان هذا 
هو الحق من عندك فأمطر عاينا حجارة” من السماء » دون أن يسألوا آية من 
الحسنات . 


فهذه الآية نزلت حكاية لبعض أحوا! ل سؤالهم الظانين أنه تعجيز ٠‏ والدالين 
به على ال بالعذاب 1 
وقبلية السعة قبلية اعتياررة » أي مختارين السعة: دون .اة : وسيأني 


تحقيقه عند قوله تعالى « قال يا قوم لم تستعجلون بالسيشة قبل الحسنة » في 
سورة النمل فانظره ١‏ 


وجملة ( وقد خلت من قبلهم الم تلات » فى ه في «وضع المحال . وهو وجل 
زيادة التعجيب لان" ذلك قد رو و دروا آثار الأمم ١‏ لمعذبة 
مثل عاد و 

29 ال م“ ٠ OE‏ 726 م“ . 
الشاء ‏ كسمرة ٠‏ -- وبضم الميم وسكون الثاء -- كعرفة : وهي العقو دة الشديدة 
التى تكون مثالا تمشل به العقوبات . 

وجملة «وإن ربك لذو مغفرة للنساس على ظلمهم » عطف على جملة «ؤقد 
خلت من قبلهم المثّلات » . وهذا كشف لغرورهم بتأخير العذاب عنهم لأنهم لما 
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ستهزأوا بالنبيء - صلى الله عليه وسلّم - وتعرضوا لسؤال حلول العذاب بهم 
ورأوا أنه لم يعجل لهم حلوله اعترتهم ضراوة بالتكذيب وحسبوا تأخير الغذاب 
عجرا ين المتوعد وكذبوا النبيء - صلى الله عله وسم - وهم يجهاون أن الله 


حليم مهل ل 0 عي ا ا حر يي 
وهي التجاوز عن ضراوة تكذييهم وتأخير العذاب إلى أجل. . كما قال 


ره أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معادو دة ليقولن" عا عدي أله يسوم 7 
ليبس لم لوك بهم ها كانوا به يستهزئود ١‏ . 


وقرينة ذلك أن الكلام جار على عذاب الدنيا وهو الذي يقبل التأخير كما 
قال تعالى «إنا كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون» . أي عذاب الدنيا ء 


ا .= ١ 0 N‏ 8 92 
وهوالجوع الذي أصيب به قريش بعد أن كان يطعمهم من جوع 


08 (على) في قوله 1 على ظلمهم ١‏ بمعنى (مع) : 


e 


وس الان يدن على ن المراد بالمغفرة هنا التجاوز عن المث لمشركين في 
الدنيا بتأخير العقاب لهم إلى أجل أراذه الله 
بالعقاب في قوله ٠‏ وإن ربك لشديد العقاب . ضد تلك المغفرة وهو العقاب 
المؤجل في الدنيا 3 عقاب يوم الحساب . فمحمل الظلم على ما هو المشهور في ' 
اصطلاح القرا ن من إطلاقه. على الشرك 1 
1 


«الحور 


لات + ياس 


قو له تعال j‏ فبظلم من الدين هادوا حرهنا عليهم مھم طيبات احلت لھم ( فلا تعارض 


3 09 ا om = e‏ 5 الحمر 1 
ل يحمل الطلم عل ارئكاتب ادنلوب بقرينة اسياف كإطلاقه في 


أصلا بين هذا المحمل ولان قوله 0 إن الله لا يغغر أن دشرك به ويغفر م دول ذلك 
لمن يشاء 1 كما هو ظادر 


وفائدة هذه العلاوة إظهار شدة رحمة الله بعباده فى الدنيا كما قال 


:ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم 
إلى أجل من 4 


١ 94‏ سسورة الرعد 


وجملة « وإن رتك لشديد العقاب » احتراس لثلا يحسيوا أن المغةرة الع كه 
مغفرة دائمة تعريضًا بأن العقاب حال بهم من بعد 


0 ا 


عطف على جملة ٠‏ ويستعجدونك بالسيّئة » الآآبة . وهذه حالة من أعجوباتهم 
وهي عدم م. اعتدادهم بالآبات اي تأيّد بها عمد صلى الله عليه وسلم کت 
وأعظمها آيات القرآ ن . فل" ا يسألون آية كما يقتر<ونها > فله اتصال 
يجملة ) ولكن أكدر الناس لا يؤمنون . 


مخالفة لما تقدم في قوله ١‏ ويستعجاونك بالسيائة قبل الحسنة» لأن تلك في 


وەرادهم بالآية في هذا خارق عادة على حساب ما يقترحون . فهي 


تعجيل ما توعدهم به . وما هنا في مجيء آية تيده كقولهم « لولا آنزل 
عله مالف 250 ْ 


2 


ولكون کک ا حصو لها E‏ بعظيم قدرة 
الأنعام دالو 0 ل عليه آبة من ريه قل إن الله قادر على TT‏ 


فبذلك انتظم تفرع الجما بعضها على بعض وتفرع جميعها على ) الغرض الأصلى . 
3 ا س له ی ل ون ل 2 


00 


والذين كةروا هم عين أصحاب ضمير ١‏ ستعجلونك » . وإنما عدل عن 
د ماس . 7 
ضميرهم إلى اسم الموصول ازيادة تسجيل الكفر عليهم . ولما يومىء إليه 
الموصول ٠ن‏ تعليل صدور قولهم ذلك . 
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و صيغة المضارع تدل على تجداد ذلك وتكرره : 


و (لولا) حرف تحُضيض. يموهون بالتحضيض أنهم حريضون وراغبون 
في نزول آية غير القرآن ليؤمنوا . وهم كاذبون في ذلك ss‏ 
يقترحون لكفروا بها . كما قا تعالى «وما منعنا أن فوسل انات لا 
كذب نها الأولوت» : 


وقد رد الله اقتراحهم من أصله بقوله « إنما أنت منذر ٠»‏ فقصر النبيء - صلى 
الله عليه وسلم على صفة الإنذار وهو قصر إضافي » أي أت منذر لد مواد 
خوارة ف عادة . وبهذا دظهر وحه قصرد على الإنذار دون البشار ة لأنه قطي إضافي 
بالنسية ER‏ المشر کن 


و جملة 5 ولكل قوم هاد 0 تدييل بالأعم 8 أي إنما أنت منذر لهؤلاء 
لهدايتهم : ولكل قوم هاد أرسله الله ينذرهم لعلهم بهتدون . فما كنت بدعا 
من الرسل وما كان للرسل من قبإك آيات على مقترح أقوامهم بل كانت 
آياتهم بحسب ما أراد الله أن يظهره على أيديهم . على أن معجزات الرسل تأتي 
على حسب ما يلاثم حال المرسل إليهم : 


ولما كان الذين ظهرت بينهم دعوة محمد - صلى الله عليه وسلم اع 
أهل: فصاحة وبلاغة جعل الله معجزته العظمى القرآن بلسان عربي مبين . وإلى هذا 
المعنى يشير قول النبىء - صلى الله عليه اوم في الحديث الصحيح « ما من الأنبياء 
ہی ء إلا ا وني دن الآبات ما مثله آمن عليه البشر وإنما کان الذي أوقيك ويا 


اوخا :الله إلى قار چو أن أكون ا تابعا يوم القيامة ٠‏ . 


وبهذا العموم الحاصل بالتذييل والشامل لارسول -- عليه الصلاة والسلام - 


3 


صار المعنى إنها أنت منذر لقومك هاد إياهم إلى الحق . فإن الإنذار والهدي 
متلأزمان فما من إنذار إلا" وهو هداية وما عن هداية إلا وفيها إنذار + والهداية 
أعم" من الإنذار.ففي هذا احتباك بديع . ش 
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وقرأ الجمهور «هاد » بدون ياء في آخره في حالتي الوصل وااوقف . 
أا في الوصل فلالتقاء الان ن سکوت الياء وسكون 15 تنولن الذي لحب النطق له 
يي حالة الوصل . وأما فی حالة الوقف_ فتبعا لحالة الوصل . وهو لغة فصيحة 


3 مسابعة رم ا 5 
وقراه ادق کر في الوصل مثل الجمهور ١‏ وقراه بإثبات الياء في لوقف 


و 3 ا 
لزوال وجب حدف الياء ودو لغة صحيحة ۴ 


مارم م وم عر 4 هه م هھ 


2 ألله 36 ما تحمل کل و تغیض آلارحام وما 
سوم تير و ° i‏ 
ترداد وکل E‏ بمقدار 0 اسيك وال ية لكر 


الان 5 


ل إلى الاستدلال على تفرد اله تعالى بالإلهية . فهو متصل بجملة « الله الذي 


4 ا 1( الخ 


وهذه الجملة استئناف ابتدائي . فنما قامت البراهين العديدة بالآيات السابقة 
على وحدانية الله عالى بالخلق والتدبير وعلى عظيم قدرته التي أوداع بها في 
المخلوقات دقائق الخلقة انتقل الكلام إلى إثبات العام له تعالى علا عاما 
بسدقائق الأشياء وعظائمها . ولذلك جاء افتتاحه على الأسلوب الذي افتتح 
نه الغرض: السابق بأن ابتدىء باسم الجلالة كما ابتدىء به هنالك في قوله 


2 
1 ايله 


الذي رفع السماوات دغر عمد ترونها» . 


وجعلت هذه الجملة في. هذا الموقع قد لان لها مناسبة بقولهم ولولا أنزل 
عليه آية من ريه » . فإن. منا.ذكر فيها من علم الله وعظيم صنعه صالح لأن 
کون دليلا على أنه لا يعجزه الإتيان دما اة قترحوا, من الآيات : ولکن بعشة 
الرسوة لين الع ف الاعات ا اه دعوة للنظر فى الأداة 


ذه 
1 5 ا 
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وإذ قد كان خلق الله الع والم وغيرها معلوما لدى المشركين ولكن” 
الإقبال على عباذة: الأصنام , يذهلهم عن تذکره كانوا غير محتاجين لاکثر 


من التذكير بذلك وبالتبيه إلى ما قد يخفى من دقائق التكوين كقوله آنفا 


و 


عن الخلق فى آية »اله الذي رفع السماوات » الخ بطريقة الموصول للعلم 


3-5 


0 لغار غ مك د وقوله و رض قسطع متجاورات (i‏ الح : صيغ الإخبار 


يشوت ٠صمول‏ الصلة المخبر ع 


وجيء في تلك الصلة بفعل المضي فقال « الله الذي رفع السماوات » كما 


ET‏ نغ ناما هك #طرية ال فة المضارع المفيد للتجدد وال 
2 0 2 ص الخبر جد وي م . والتكرير 
لإفادة ان ذلك العلم متكرر متجد د التعلق بمقتضى أحوال المعلومات المتنوعة 
والمتكائرة على نحو ما قرر فيقوله ٠‏ يدير الأمر يفصل الآيات » . 
e OR 2 72‏ 

وذ كر هن معلومات الله ما لا نزاع في أنه لا يعلمه أحد من الخلق 
يومئذ ولا تستشار فيه آلهتهم على وجه المثال بإثبات الجزئي لإثبات الكلى . 
فما تحمل كل أننى هي أجنة الإنسان والحيوان . ولذلك جيء بفعل الحمل دون 
الل لاختصاص الحبل بحمل المرأة ش 


و (ما) هوصولاة . وعمومع يقتضي علم الله حال الحمل الموجود من 


ذكورة واو تة وتمام ونقص 3 وسن وقبح ٠.‏ وطول وفقصر 0 
وتغيض : تنقص . والظاهر أنه كناية عن العلوق لأن غيض اارحم انخباس 
دم الحرض عنها . وازديادها : فيضان الحيض منها . ويجوز 06 الكو العف 


2 ب 


والازدياد : التعدد أي ما يكون في الأرحام هن جنين واحد أو عدة أجنة 
1 


وجملة ١‏ وکا شيء عنده بمعدار » معطوفة على - جملة ٠‏ يعلم ما تحما كل 


35 35 


انشی 40 فالمراد بالشىء الشىء 5 المعلومات . و.١«‏ علده)» يجوز أن يكون 


ا 
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خبرا عن ٠‏ كا ل شيء ».و ١‏ بمقدار » في موضع الخال 5 ١‏ کل شيءن أن 
يكون آ( عندو ) في .٠و‏ ضع الحا 5 ١‏ متمدار 8 ويكون 0 بمقدار 5 خبرا مه كا 


شىء ( 


والمقدار 3 مصدر وجي بقر نة ة الباء 3 أى بتقدير 2 ومعناه : التحديد والضم 


والمعنى أنه يعلم كل شيء علما مفصلا لا شيوع فيه ولا إبهام . وفي هذا رد 


54 


ت 


على الفلاسفة غير المسلمين القائلين أن واجب الوجود يعلم الكليات ولا يعلم 
الجزئيسات فرارا من تعلق العلم بالحوادث . وقد أبطل مذهبهم علماء الكلام 
بما ليس فوقه مرام . وهذه قضية كلية أثبتت عموم عامه تعالى بعد 
العموم بطريقة التمثيل بعلمه بالجزئيات الخفية في قوله ٠‏ الله يعلم ما تحمل كل 
اروا تقيض ادر شاد وه تناد 


ووملة ١‏ عالم الغيب واإشهادة 1 تدييل وفذلكة ٤‏ لتعميم العم بالخفيات 


والظواهر وهما قسما الموجودات. وقد تدم ذ کر 0 الغيب فی صدر سوره البقرة : 


٠. ۴ 5 3‏ 1 / ؟! = 5 
واها ۷« الش دة ٠‏ فهى ھت معب در بمعتى المشعولن < أكن الاشياء المشهودة . 


1 


وهي الظاهرة المحسوسة . المرئيات وغيرها من المحسوسات . فالمقصود هن 


1 الغيب والشهادة ti‏ تعميم 1 لموجؤدات كقوله كلا أقسم بها تبصرود وما 


والكبير : محار في العظمة : إذ قد شاع استعمال أ أسياء 2 | 0 وألفاظ ل الك راغي 
ا = 3 


3 
أ 


اأترفء . وصيغت الصفة نصيغة التفاعل للدلالة على أن العلو صفة ذاتية له لا 


TT‏ 5 ع : 1 0# 0 81 عراست 
من عيره . اي الر فينع رفعه وأحسة له عماك 1 والمراد باارفعة هنا المجاز عن اعزد 
3-7 5 1 5 م 1 - e‏ 
التامة بحنث لا يستطيع موجود أن يغلبه أو يكرهه . او المنزه عن النقائص كقوله 


3 ا 5-6 
عر وجل 14 تعالى عما یش رکون 
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المنقوص غير المنوّن إثبات الياء في ااوقف إلا" إذا وقعت في القافية أو في 


الفواصل كما فى هذه الآية لمراعاة دهن وال . والاصال» .. 


ي 
وقد ذكر سيبويه أن ما يجتار إثباته هن الياءات والواوات يحذف فى الفواصل 


والقوافي 4 والإثبات اقيس والاذفی ر لدی 2 5 


«وقع هذه الجملة استئناف بياني لأ مضمونها بمنزلة النتيجة لعسوم علم 
الله تعالى بالخفيات والظواهر . وعدل عن الغيبة المتبعة في الضمائر فيما تقدم 
إلى الخطاب هنا في قوله « سواء منكم » لأنه تعليم يصاح للمؤمنين والكافرين . 


وفيها تعريض بالتهديد للمشركين المتآمرين على النبيء - صلى الله عليه وسللم ‏ . 

و او اسم بمعنی مسدو . وإنما يمع معناه بين شيئين فصاعدا . واستعمل 
سواء .في الكلام ملازما حالة واحدة فيقال : هما سواء وهم سواءء قال تعالى 
د فأنتم فيه سواء» . وموقع سواء هنا موقع المبتدأً. و J)‏ ا القول (( فاعل 
تاد سا الخبر ٠‏ ولجور جعل « سواء ( خبرا مقدما و «من عق ( مبندأ 
مؤخرا و «منكم) حال ددن اا ا 

والاستخفاء : هنا الخفاء : فالسين والتاء للمبالغة فى الفعل مثل استجاب . 


الراء - وهو الطريق . وهذا من الأفعال المشتقة من الأسماء الجامدة. وذكر 
الاستخفاء مع اليل لكونه أشد خفاء . وذكر السروب مع النهار لكونه أشد 
ظهورا . والمعنى : أن هذين الصنفين سواء لدى علم الله تعالى . 


بريه 
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والواو التي عطفت أسساء الموصول على الموصول الأول للتقسيم فهي بمعنى (أو) . 


ر لر برس لس | لير الك هاه اماه ٠.‏ م هابر ر 
6 


3 ميت اس جور داورل كلو مره ين 


جملة ١‏ له معقبات » إلى آخرها ٠‏ يجوز أن تكون متصلة ب (من) الموصولة 
من قوله ١‏ ه4ى* ئاس الول ون جهر به وهن هو هستخف بالليل وسارب بالنهار 0( 
على أن الجملة خر تال عن ١هن‏ اس القول ( وها عواف عليه 8 


والضهير في «له » والضمير المنصوب فى , يحذفادونه » . وضمميرا «١‏ ه-ن بين 
ون عله انت فر دة لان ادها عاتب إل الحد اتخات قلف الكت 
حيث إن ذک رهم ذك ر أقسام من الذين جعاوا سواء في عام الله تعالى . أي لكل هن 
۳ القول ون جور به وهن دو مستخف بالايل وسارب بالتهاد «عقبات و 
من غوائل تلك الأوقات . 


أن تتصل الجملة ب «هن هو «ستخف بالايل وسارب بالنهار » 
وإفراد الضمير لمراعاة عماف صلة. على صلة دون إعادة الموصول. والمعنق 


و ١‏ المعقبات » جمع معققبة ‏ بفتح العين وتشديد القساف «كسورة ‏ اسم فاعل 


ےس 
5 


عقبه إذا تبعه. وصيغة التفعيل فيه للمبالغة فى العقب. يقال: عقبه إذا اتبعه 
واشتقاته من ) العقب س بعتح فكسر ودو اسم لمؤخر الرجل فهو قعل شق 
من 9 الجامد لأن الذي يتبع غيره كأته يطأ على عقبه : والمراد 
ملائكة معقبات 5 والواحد معةب 5 ش 1 


وإ ش ونث بتأويا ١‏ 
وإنما جمع جمع مؤنث بتأويل لجماعات . 


سسورة الرعد ٠‏ 1 101 


العف ر ا وه می ا قي فرظا ولعي + يزاقيون كل أحن 
في اا من إسرال وإعلان : وسكون وحركة 3 أي في أحوال ذلك 27 قال تعالى 


> 8 وإن” عليكم لحافظين‎ ١ 


و 4م 


ن بين دديه ومن خلفه » مستعما ل في معد معنى الإحاطة من الجهات كلها . 

وقوله « من أمر الله » صفة ١‏ معقبات » .. أي جماعات من جند الله وأمره : 
كقوله تعالى ؛ قل الروح من أمر ربي » وقوله ٠‏ وكذلك أوحينا إليك روحا 
من أمرنا » يعني القرآن . 

ويجوز أن يكون الحفظ على ااوجه الثاني مرادا به الوقاية والصيانة » أي 
يحفظون من هو مستخف بلليل وسارب بالنهار . أي يقونه أضرار الليل من. 
اللصوص وذوات السموم . وأضرار التهار نحو ازحام والقتال : فيكون «من أمر 
الته» جارًا ومجرورا لوا متعلقًا ب « يحفمظونه » 2 أي يقونه من . مخاوقات الله. 
وهذا مدة على الماد بلطف الله بهم وإلا لكان ن أدنى شيء يضر بهم . قال تعالى 
« الله لطيف بعباده » . 


ت 0 وو 0 


الى 7ه ا 


راد الله ل eT‏ 


جملة معترضة بين الجمل المتقدمة المسوقة للاستدلال على عظيم قدرة الله 
تعالى وعلمه بمصنوعاته وبين التذ كير بقوة قدرته وبين جملة « هو الذي يريكم 
البرق خوفا وطمعا » .. والمقصود تحذيرهم من الإصرار على الشرك بتحذير هم من 
حلول العقاب. في الدنيا في مقابلة استعجالهم بالسيئة قبل الحسنة » ذلك أنهم 
كانوا فى نعمة من العيش فبطروا النعمة وقابلوا دعوة الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسم -- بالهزء وعاملوا المؤمنين بالتّحقير «وقالوا لولا نزل هذا القرآن 
على رجل من القريتين عظيم » - «وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا » . 
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ند كر الل بعلم ووی الا و سبب أعمالهم 
السييئة بعد ما أنذرهم ودعاهم . 

والتغيير ال لدا E EE‏ ا تهديد لأولى . النعمة دن 1 لمش رکین 
بأنهم قد تعرضوا لتغييرها . فماصدق (ما) لوف اة . والباء للملايسة : 
أي حالة ملابسة لقوم: أي حالة نعمة لأنها محل التحذير من التغير . وأما غيرها 
فتغييره مطلوب. وأطلق التغيير في قوله ١‏ حتى يغيروا » على التسبب فيه على طريقة 
الفجاز لفقل : ٠‏ 

وجملة «وإذا أراد الله بقوم سوعا فلك مرد 000 تصريح بمفهوم الغابية 
السستفاد من ١‏ حتى يغيروا ما بأنفسهم » تأ كيدا للتحذير . لأن المقام لكونه مقام 
خورف ووجل يقتضى التصريح دون التعر لتعر رض ولا ما يقرب هله › أي إذا أراد 
لله أن يعبر ما بقوم حين يغيرون ما بأنفسهم لا يترد إرادته شيء. وذلك تحذير 
من الغروي آل ولوا سشترسل عل انا تحن فيه فإذا زاحنا الا ما ”.وهلا 
كقوله « فلولا كانت قرية آ منت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس » الآية . 

وجملة «وما لهم من دونه من وال » زيادة فى التحذير من الغرور لكلا 

والوالي : الذي يلي أمر أحد. أي يشتغل بأمره اشتغال تدبير ونفع . مشتق 
من ولي إذا قرب : وهو قرب ملابسة ومعالجة . 

وقرأ الجمهور من « وال :» بتنوين «وال » دون ياء فى الوصل والوقف . 
E‏ افيا بم الام وقفا قط حون لزعل كما علمته في قوله تعالى ` 
لا E E‏ 


مه رود هيده د ر رھ م هاس ر 
هو الذى بريكم البرق خوفا وطمَعا وينشىم السحاب 
مورك وار م ودام نم o2‏ و 


الثقال ويسبح لبد بحمده والمككة من خيفته ويرسل 


8 ا و 2 .وه E‏ سل عر هم وام | ل اس 07 م وس 
الصوعق فيصيبب بها من يشاءَ و يجدلون فی اللو وهو 
مالفال © 


| س اف ابتدائي على ا وب تعداد الع 1 واحدة e‏ ا 


" لوس و 
1 


ع 
اسر امول ا 


وقد اعرف هذا عن مظهر من مظاهر قدرة الله وعجيب صنعه . وفيه من 
المتانت ة2 0 كرد له ٠‏ إن الله لا بغر ما بقوم » الخ أنه مثال لتصرف الله 
مناسب 20 ا u‏ فی قوله 0 الله يعلم ما تحمل کل اش ( 
وقول یکل شي ء عنده بمقدار ٠‏ . فكانت هذه الجملة جديرة بالاستقلال وأن 


يعد نينا e,‏ لتكون «ستقلة فى عداد الجمل المستقلة الواردة فى غرض 


وخا هنا بطر بق الخطات على اساوب قو له i‏ سواء منكم ٥ن‏ اسر القول 0 
3 اعخوف والطمع يصدران من المؤمنين ويهدد بهما الكفرة 


٠‏ وافتتحت الجملة 0 الجلالة دون اسم الجلالة المفتتح به في الجمل 
السابقة ٠‏ فجاءت عل أسلوب مختاف . وأحسب أن ذلك «هراعاة لكون هاته الجملة - 
مفرعة عن أغراض الجمل السابقة فإن جنمل فواتح الأغراض افتتحت بالاسم 
العلم كقوله ١‏ الله الذي رفع السماوات بغير عمد » وقوله « الله يعام ما تحمل كل 
أنثى » وقوله ١‏ إن الله لا يغير ها بقوم» : وجمل التفاريع افتتحت بالضمائر 


کقوله ‏ يندبر الأهر ا و قو له د وهو الذ ي هد الأرض » وقوله ١‏ جعل فيها زوجين » . 


1 1 و وطمعا 0 0-0 لمعاى التخويف والإطماع 3 فهما في محل 
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4 


وجعل البرق آية نذارة وبشارة معا لأنهم كانوا يس ون البرق فيتوسهون 


وإنشاء السحاب : تكوينه هن عدم بإثارة الأبُخرة التى تتجمه سحابا . 
٠.‏ 1 س 


والسحاتب 5 اسم چ أسحارة 1 والثقال : الجييع ثتمملة . والبْمَا أكون الجسم 

. ا 5 س ١‏ 

أكثر. كمية أجزاء من أمشاله . فالتقل أهر نسبي يختاف باختلاف أذوع الأجسام . 
فرب شيء يعد ثقيلا في نوعه وهو خفيف بالنسبة لنوع آخر . والسحاب يكون 


ثقيلا بمقدار ٠ا‏ فى خلاله هن البخار. وعلامة ثقله قربه هن الأرض وبطء 


5-3 


وعطن الرعد على ذكر اابرق والسحاب لأنه هتارنهما فى كثير من الأحوال . 


ولما كان ار عد صو تا عظيما جعل ذكره عبر ة للسامعين لدلالة اأرعد بلوازم 
عقلية على أن الله منزه عما يقوله المشركون هن ادعاء الشركاء . وكان شأن تلك 


الدلالة أن بغت الناظر 'فيهنا عل تتزينه اه فن الشريتك جع ختوت :ار عد دلبلا 


°, 
, 
0-9 


5 ته تعاا ا a hM. ١‏ ا م 
على كنز به الله تعالى . فإسناد التسبيسح إل الرعد «جاز عما ولك ان تجعله 


ي 
استعارة مكنية بأن شبه اأرعد بادەي يسبح الله تعالى . وآثبت شيء ٠ن‏ علائو 
المشبه به وهو التسبيسح اي قول سبحاك الله , 


والباء فى ١‏ يحمده » للملاسة . أي بنزه الله تتزبها ملاسا لحمده 5 حيث 
٠.‏ 5 3 2 6 3 2 1 
إنه دال على اقتراب نزول الغيث وهو نعمة تستوجب الحمد.. فالقول في ملابسة 
الرعد للحمد مساو للقول في إسناد التسبيح إلى الرعد . فالملابسة مجازية عقلة ' 
أو استعارة مكنية . 1 

و«الملائكة»عطف على اأرعد » أي وتسبح الملائكة من خيفته . 
برض به وهو التقصير في تنزيهه. 
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هذا اعتر اد ا اع ل اة ار يفي مال کن أي أن 

و عبر جن این ر يدن : 
التنزيه الذي دات عليه آيات الجو يھو م به الملائكة ء فالله غني عن تتزيهكم إياه » 
كقوله » إن تكفروا فإن” الله غني علكم » وقوله وقال ٭و ”ی إل إن تكفروا انتم 


ومن فى الأرض جميعا فإن الله لغنق حميد ا 


واقتصر في العبرة بالصواءق على الإنذار بها لأنها لا نعمة فيها لأن النعمة 
حاصلة بالسحاب وأما اأرعد فآلة هن آلات التخويف والإنذار . كما قال 
فى آية سورة البقرة » : كصب هن السماء فيه ظلهات ورعد وبرق يجعلون 
50 في آ ذانهم من الصواعق حذر الموت » . وكان العرب يخافون الصواعق . 
ولقبوا خويلد بن نفيل الصّعق لأنه أصابته صاعقة أحرقته . 


وهن هذا القبيل قول الن غ ت صلی الله عليه وسا س 0 إن الشمس والقمر' 
؟ يتان من آيات الله يخواف له بها عباده ». 5 ي بكسوفهما فاقتصر في آيتهما 


وجملة ٠‏ وهم يجادلون في الله ١‏ في مو ضع الحال لآنه هن :متممات التعجب 
الذي في قوله « وإن EE‏ قو 58 الخ . فضمائر الغيبة كلها عائدة إلى الكفار 
الذين تقدم ذكرهم في صدرا ار ا | أكثر التاس لا يؤمنون» وقوله 
« أولئك الذين كفروا بربهم #وقولنه «ويقول الذيخ كثروا لولا أنزل عليه ٣‏ فة 
من ربه» . وقد أعيد الأسلوب هنا إلى ضمائر الغيبة لانقضاء الكلام على ما 
يصلح لموعظة المؤمنين والكافرين فتمحض تخويف الكافرين . 


تجادل” عن الذين يختانون أنفسهم » فى سورة اليا 2 
وقد فهم أن مفعو ل «يجادلون» هو النيى»ء - صلى ألله عله وسلم - والمسلمون. 


هالتقدير : يجادلونك أويجادلونكم . كقوله ١‏ يجادلونك في الحق بعد ما تبين ' 


فى سورة الأنفال. 


L1 
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والمجادلة إنما تكون في الشؤون والأحوال : فتعليق اسم الجلالة المجرور 


ي 
بفعل « يجادلون » بتعين أن يكون على تقدير ضاف تدل عليه القرينة. أي فى تو حید 
الله أو في قدرته على البعث . ش 

ومن جدلهم ما حكاه قوله ١‏ أو لم ير الإنسان أنا خاقناه هن نطفة فإذا هو خصيم 
هبين وضرب لا معاد و نسي خلقه قال دن بحري العظام وي رهيم ١‏ . 5 سور ة لس 


والمحال کر الميم يحتمل هنا معنيين . لأنه إن كانت الميم فيه 
ا فهو فعال بسعزى الكيد وفعله حل . وهلمه و قولهم تمحل إذا تحيا 


١ 


جعا خدالهم :في الله حدال كيد لأنهم برزونه في صورة الاستفهام 5 نحو 4 ولهم 

8 
« من يحيي ا وهي رم 0 فموبل ب « شديد المحال » على عار لقره المشا كلة . أي 
وهو شديد المحال لا يغلبونه . ونظيره ١‏ ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ٠١‏ . 


وال .نفطويه : هو من ماحل عن أمره .آي جادل:. والمعنى : ودو شديد 
المجادلة. أي قوي 'الحجة . 
وإن كانت الميم زائدة فهو مفعل هن الحول بمعنى القوة . وعلى هذا فإبدا 
الواو ألفا على غير قياس لآنه لا موجب لقاب لآن ها قبل الواو ساكن سكونا حيا. 
! نة 


فلعلهم قلبوها آلفا للتفرقة بينه وبين ٠حول‏ بمعنى صبي ذي حول . أي 


وذكر الواحدي والطبري أخبارا عن أن 
E o ER‏ المدينة يشترطان 
لدخولهما فى الإسلام شروطا لم يقبلها منهما النبىء - صدى الله عليه وسلم - 
أذ 0 ابي غاب صلى الله عليه وسلم -- قصرفه الله. فخرج هو وعامر بن الطفيا 


- 


قاصدين. قوه مما وتواعدا ال ف مداخ لى الله عليه وسم يسا بان تجلبا عليه خيل 
يد ع ع 32 . 

بني عامر ه فأهلك ايله ا بصاءعمة أصايته واهلك عاهمرا ده تت وى 

جسمه قمات 3 وهر في بيت اءرأة هن بني سلول في طريقه إلى أرض قومه . 


قنزلت. نف «اردبك توتسا الصتواءق: 0 وف .عامس :ا و فى الله » 
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وذكر الطبري عن صحار العيدي : أنها تزلت فى جبار آخر. وعن مجاهد: 
انها نزات في بهو دي جادل في الله فاصابته صاعمة 
ولما كان عاهر لن الطف ل إنما جاء المدينة بعك الهجرة وكان جدال 
اليهود لا يكون إلا بعد الهجرة أقدء أصحاب هذه -الأخسار على اقول بأن النورة 
مدنية أو أن هذه الآيات منها مدنية . وهي أخبار ترجع إلى قول بعض الناس 
ر E‏ 4 2 . ۳ علخ ١‏ 
باآر ي في سباب انزوت. ولم يشت في دلك خبر صحيح صريح فلا اعتداد بما 
قالوه فيها ولا يخرج م ال لسورة عن عداد السور المكية . وفى هذه القصة ارسل عاهر 
: 5 7 و 
ابن الطفيل قوله ١»‏ اغد كغدة البعير وهموت في بيت سلولية » مثلا. ورثى لبيد 


ي 
رليعة أخجاه اربد” بابيات متها : 


ابن ر 

أخشئ على أربد الحنوف ولا أردب توء السماك والأسدرا) 

فجعني الرعد والصواعق بالفارس يوم الكريهة التجد 

سر ا 2 ر 2 هه رد هبر سمس :ُ 2 م وس م 

ف له 2 ع الخ يدعول من دونه الا يستجيبون 
لهم بشى ع إلا فتسط كفيه إلى آلماء ليدع كاه وما 
ے1 ار وس ل رر ١‏ م 2 هه مه 
ببلغه وما دعاء آلكفرين إلا فى ضلل 4 


استئناف ابتدائي بمتزلة التيجة ونهوض المدلل عليه بالآيات السالفة 
التى هى براهين الانفراد بالخلق الأول . ثم الخلق الثاني . وبالقدرة التامة التي 
لا تدانيها قدرة قدير . وبالعلم العام . فلا جرم أن يكون صاحب تلك الصفات هو 
النيوة بالق وأن عبادة غير و ضا 

والدعوة : طلب ا إطلاقها على طاب الإقبال للنجدة أو للبذك . 
وذلك متعين فيها إذا أطلقت فى جانب الله الاستحالة الإقبال الحقيقى . فالمراد 
طلب الإغاثة أو النعمة 9 


)1( السماك ب کسر السين ب اسم لنجوم ` 
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إضافة الدعوة إلى الحق إما من إضافة الموصوف إلى الصفة إن كان الحق بمعنى 
ي الدعوة التي تصادف اواقع . أي استحقاقه إياها + وإما هن 


إضافة الشىء إلى منشئه كقو لهم : برود اليمن . أي الدعوة الصادرة عن حق وهو 
ضد اناطا : فإن دعاء الله صد ع٠‏ اعتقاد الو حدائنة وهو الحة . وعادة الاصنام 
» بپ ٤‏ 8 وحن و ا د ا ا 


تصدء ع اعتماد ا 
5 2 


ا 4 
ع6 
ESE‏ أي > م N‏ از 4 3 | 0 
إفادة التخصيص . أي دعوة احق هلكه لا ملك غيره . وهو قصر إضافى 
حم 5 0 00 د نيا 3 i‏ 2 1 35 3 م 5 N! 4 ١ ٠.‏ 5 8 
وشا صر < لمعهوم سجښده أخصر بيجمله ١‏ والدين لدعو من دولك هم (سسمجييو ب 


لهم بشيء ٠‏ . فكانت سانا نهنا . وكان مقتضى الظاهر أن تفصل ولا تعطف وإنما 


!ع اس 1 06 0 8 00 ا 2 52 EL‏ 4 5 1 ا e‏ 
عصس لما یچ دن التفصيل والتمثيل و وات ر یدد على مار اتان e‏ الصو د2 
ع 
2 ل ا O E‏ شاه 00 : ا ا ے2 ٩1!‏ 
تات ادم اساعد ضاق الاصنام لت تو 2 انك عوك و سم أو ضويب 2ق على 2-14 صناه 
a‏ 0 : 5 
وضمير ٠‏ .يدعول » للمشر كر ورابص الصله ضمير لصب محدوف . واتقديسر 
و الذد للح ني 06 ويه ١‏ تب ع يمه ا 
~E N,‏ : 2 نا eé‏ 
م # 00 . م 3 م ' 7 ا e 4 {f‏ 
وأجري على الاصنام صضحير العتتلاء ی وله بلك يستجييو ل مجار 2 الاسيء مان 


5 6 ج E‏ ا 
الشائع ی كلام العربت انهم يعاهله نالا صنام دعاماة عاقلين 5 


ا 3 ا 5 8 5 8 E e A‏ 
0 الاستجابة جاده رأث المنادي و دوه انداعي 0٠‏ سملو وا ع لشوة الفعل 
N 5 8 5 1 :‏ 2 أ | 5 ۱ 35 
والناء شي سس © مع لك >< لستحہہد ل 3 فعل الاج ره يتعادى وف اسي ء 
عه 5 E‏ 7 ۰ 
اأمعحات له بالناء و ادا ار یاد 5 آلا ES‏ لحد لد قوت اقتصر le‏ الفعل 5 


,2 ا 1 
O 1‏ ا 3 a . N1‏ 1 ا ١‏ ع 
3 بد هنا نني إجداء دعأ نهم الا صنام جعل شی الاجابة متعدبأ بالباء 


000 : 0000 ا ا 
إن انتشاء اقا هما جربا له المسؤول وشو الو عد بالعصاء او الاعتذار یله م هم 
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وتنكير: « شيء ٠‏ اتحقير . والمراد أقل هما يجاب به من الكلام . 


والاستثناء في إلا كباسط كفيه ( ٥ن‏ عدوم أحواك الداعين والمستجيبين 
والدعوة والاستجابة . لأنه تشبيه ديئة فهو يسري إلى جميع أجزائها فلك أن 
تقدر الكلام إلا كداع باسط أو إلا كحال بامط . والمعنى : لا يستجيبونهم 
فی حال هن أحوال الدعاء والاستجابة إلا فى حال لداع ومستجیب كحال 
باسعل كقيه إلى الماء . وهلا الاستثناء من كيذ الثى بع بما يشبه ضده فيؤول 


إل فى الاتعجاينة فى سار الأحوال طاريق الح :والكبتانة : 


والمراد ب ٠‏ باسط كفيه» هن يغترف ماء بكفين مبسوصطتين غير مقبوضتين 
إذ الماء لا يستقر فيهها 5 وها كما يقال 3 هو کالقابض على الماء شل تمشا 


ي ميل 


إضاعة المطروب . وأنشد ات عبيدة 
اخ فينا كان متي ويها جن الود مف القايضن العا بال 


و (إلى) للانتهاء لدلالة « باسط » على أنه هد إلى الماء كفيه مبسوطتين . 


واللام في ٠‏ ليبلغ » للعلة . وضمير ١‏ يبلغ » عائد إلى الماء . وكذلك ضمير ٠‏ 
0 هر ( والضمير 00 إليه ف )ا بالغه (( للم . 


أ 


والكلام تمشلية . شبته. حال المشركين في دعائهم الأصناء , وجاب اتفعهم 
وعدم استجابة الأصنام م لهم لشی 3 بحال الظمان ببسط كفيه لبتغى أن ير تفع 
الماء فى LASS‏ دو بالغ إلى فمه بذلك الطلب 


فيذهب سعية ولعيسه باطلا مع هأ فيه دن كناية وتملیح كما ذكرناه 7 


وجملة ١‏ وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال » عطف على جملة « والذين يدعون 
هن دونه » لاستيعاب حال المدعو وحال الداعى . فبينت الجملة السابقة حال 
عجز المدعو عن الإجابة وأعقبت بالتمثيل المشتمل على كناية وتمايح اتیل 
ذلك أيضا بالكناية على خيبة الداعي . 
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وبينت هذه الجملة الثانية حال خيبة الداعي بالتصريح عقب تبسبينه 
.اف لر لاوت ج ا وبالمال حصل 
توكيد الجملة الأولى وتقريرُها وكانت ااثانية كالفذلكة لتفصيل الجملة الأول . 


والضلال : التلف والضياع . و(في) للظرفية المجازية للدلااة على ا فی 
الوصف > أي إلا ضائع ضياعا شديدا . 


0 ارو م س إا ا م‎ o 
208 2 


وظللهم ا لال 4 


عطف على جملة « له دعوة الحق » أي له دعسوة الحو ول مسن تن 
السماوات والأرض وذلك شعار الإلهية : فأما الدعوة فقد اختص بالحقة منها 
دون الباطلة ٠‏ وأما السجود وهو الهوي إلى الأرض بقصد الخضوع فقد اختص 
الله به على الإطلاق : لأن الموجودات العليا والمؤمتين الله يسجدون له + . والمشركين 
لا يسجدون 0 ولا لله تعالى : ولعلهم يسجدون لله في يعض الوا 


وغدل عن ضمير الجلالة إلى اسمه تعالى العم تبعا للأسلوت السابق في 
افتتاح الأغ راض الأصلية . 


والعموم المستفاد من (من) الموصولة عموم عر في يراد به الكثرة 
الكائرة ٠‏ 


والمقصود من « طوعا وكرها » تقسيم أحوال الساجدين . والمراد بالطوع 
الانسياق من النفس تقربا وزلفى لمحضش التعظيم ومحبة الله . وبالكره 
الاضطرار عند الشدة والحاجة كما في قوله تعالى « ثم إذا مسكم الضر فإليه 
تجأرون» . ومنه قولهم : مُكره أخوك لا بطل » أي مضطر إلى المقاتلة . 


سور اة 11 


وليس المراد من الكره الضغط والإلجاء كما فسر به بعضهم فهو بعيد عن الغرض 
كينا سای .. ٠‏ 


والظلاك 9 جمع ظل : وذو صورة الجسم المتعكدن إلسه نور 


دن الأجسام الكثيفة ذات الظل تخصيصا بالعقل والعادة . وهو عطف على ١‏ من ». 


والضمير راجع إلى ١٠ن‏ في السماوات: والأرض » مخصوص بالصالح له 


والغداوّ : الزمان الذي يغدو فيه الداس ٠‏ أي يخرجون إلى حوائجهم : إما 
مصدرا على تقدير مضاف . أي وقت الغدو , وإما جمع غدوة . فقد حكي جمعها 


على | أي 


7 


5 به ع‎ 2 EER 
. عدو . وسمام و أ خر سورة الاعراف‎ 


والمقصود من ذ کر هما استیعاب أجزاء أرهقة الظل. 


والاصال : جم أصيل ٠‏ وشو وقت اصفرار الشمس فی 1 


- 


ومعنى سجود الظلال أن الله خلقها ٠ن‏ أعراض الأجسام الأرضية. فهي ٠ر‏ تبطة 
بنظام انعكاس أشعة الشمس عليها وانتهاء الأشعة إلى صلابة وجه الأرض حتى 
تكون الظلال واقعة على الأرض وقوع الساجد . فإذا كان من الناس من يأبى 
السجود لله أو يتركه اشتغالا عنه بالسجود للأصنام فقد جعل الله مثاله شاهدا 
على استجقاق الله السجود إليه. شهادة رمزية + ولو جعل الله الشمس. شمسين 
متقابلتين على السواء لانعدمت الظلال . ولو جعل وجه الأرض شفافا أو لامعا 
كالماء لم يظهر الظل عليه بنا . فهذا من رموز الصنعة التي أوجدها الله وأدقها 
دقة بديعة . وجعل نظام الموجودات الأرضية مهيئة لها في الخلقة لحكم 
مجتمعة . منها : أن تكون رمورًا دالّة على انفراده تعالى بالإلهية . وعلى حاجة 
المخلوقات إليه ٠‏ وجعل أكثرها.في نوع الإنسان لأن نوعه مختص بالكفران 
دون الحيوان . 
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والغرض من هذا الاستدللال الرهزي التنبيه لدقائق ااصنح اللوي كيف حاء 
على نظام مطر د دال بعضه على يعون 4 کا قيل 


ی 


ر کا ىد له وة تتدل © عل أت الو اليد 


والاستدلال مع ذلك على أن الأشياء تسجد له لأن ظلالها واقعة على الأرض 
0 مكان وها هي عساجد للأصنام وأن الأصنام لها أمكنة معينة هي حماها 
ودر ديمها وأكثر الأصنام : في البيوت .ل : العرى وذي |الخلصة وذي الكعبات 


حيثث عدم الد فی البيسوت . 


وهذه الابة هو ضع سجو د من سجو د القرآآن 3 وهي السجدة الثانينة في فى تريب 
المصحف باتفاق الفقهاء ٠‏ و»ن جكمة السجود عند قراءتها أن شيع المسام 


نفسه فى عذاد ما يسجد لله طوعًا بإيقاءه السجود . وهذا اعتراف فعلي بالعبودية 


ي 
لله تعالى . 

o Z4‏ ت ص لش ر صاصم إا م ogo‏ و وبع يعر ها صلم سام هه 
#قل دن رب السموت والارضر قل ألله قل ا 
من دونه أوليآء لا يه يملكونَ لأنفسهم نفعا ولا ضرا» 


لما نهضت الأدلة. الصريحة ‏ بمظاهر الموجودات: المتنوعة على انفنراده 
بالإلهية من قوله « الله" الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها» وقوله «وهو 
الذي مد الأرض » وقوله « الله يعلم ما تحمل كل أنثى » وقولهه هو الذي يريكم 
البرق » الايات. > وبما فيها من دلالة رمزية دقيقة من قوله « له دعوة 
الحق » وقوله « ولله يسجد من في السماوات» إلى آخرها لا جرم تهيّأ المقام 
لتقرير المشركيسن تقريرا لا يجدون معه عن الإقرار مندوحة ء ثم لتقريعهم على 
الإشراك تقريعا لا يسعهم إلا" تجرع مرارته : لذلك استونف الكلام .وافتتح 
بالأمر رد تنويهابوضوح الحجة . 
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| ولكون الاستفهام غير حقيقي جاء جوابه هن قبل المستفسهم. وهذا كثير في 
القرآن ودو دن بدجع أساليبه. کقو له » عم يتساءلون عن انبا العظيم 1 و تقدم 
عند قوله تعالى ١‏ قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه اأرحمة » 
ف سورة الانعام ٠.‏ 


وإعادة فعل الأمر بالقول فی ل قل أفاتخذتم من دونه أولياء ( الذي هو 
تفريع على الإقرار بأن الله رب السماوات والأرض لقصد الاهتمام بذلك التفريع 
لما فة من أطجة الواضحة , 

فالاستفهام تقر سر وتوبييخ وتسفيه لرأيهم بناء على الإقرار المسلم . وفيه 

غ ج لهم ا ا ر أو ع ه 1 
استدللال ا عا 0 بكار للإلهية فإن اتخباذهم ليا ن دونه 


و جملة 1 يد دملکون » صفشة له أولياء الى والمقصود نها يسه الساأمعر 
للتار في تلك الصفة فإنهم آنا علض ها وعيوا أن م كات تلك 
صفته فليس بأهل 0 ا ش 


ومعنى الملك هنا القدرة كما في قوله تعالى ١‏ قل اتعبدود هن دون الله ما لا 
وجاك لك بار ی سود و كيف ار اميك بها أذ برخ 


أله ٠‏ فلك اأ حمة » . 
٠. 5-5‏ ر 
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م وس م ه cor‏ ر ور أ د 


قل هل يسوی الأعمى والبصير أم هل تستوى الظلمت 
وَالتُورٌ 4 

إعادة الأمر بالقول للاهتمام الخاص بهذا الكلام لأن ما قبله إبطال 
لاستحقاق 0 العبادة . وهذا إظهار لمزية المؤمنين بالله على لى آهل الشركة 
ذلك أن قوله « قل من رب السماوات والأرض قل الله » تضمّن أن الرسول - عليه 
السلام ‏ دعا إلى إفراد الله بالربوبية وأن المخاطبين أثبتوا الربوبية للأصنام 
فكان حالهم وحاله كحال الأعدى والبصير وحال الظلمات والنور 


ونفى التسوية بين ال الين بتضون تشبيها بالحالين وهذا ه: صية التشسه 
ہے ص “م ا س . س .- . e‏ س 2-5 !+ 


و(أم) للإضراب الانتقالي في التشبيه . فهي لتشبيه آخر بمتزلة (أو) في قول 


وأظهر حرف (هل) بعد (أم) لأن فيه إفادة تحقيق الاستفهام . وذلك ليس 
هما تغني فيه دلالة (أم) على أصل الاستفهام ولذلك لا تظهر الهمزة بعد (أم) 
اكتفاء بدلالة (أم) على تقدير استفهام . 


وجمع الظلمات وإفراد النور تقدم عند قوله تعالى ٠‏ وجعل الظلمات والنور »' 


واختير التشبيه في المتقابلاات الى عى والبصر 5 والظلمة وال ر كت : 
المناشية لان حال :ا د ن أصحاب العمى كحال الظلمة في انعدام إدراك 
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وحال المؤمئين كحال البصر في العالم: و كحال النور. في الإفباضة 
والإرشاد : 


وقر ا الجمهور 0 تستوي الظلمات ) لعوفية 


بفوقية فى أوله «راعاة لتأنيث الظلمات . 
وقرأ حمزة . والكسائى» وأ بكر عن عاصم . وخلف - بتحتية في أوله وذلك 
03 رم 1 


1 و ا روماه ا ١‏ 
n‏ و آلو حد القهر »6 
() 0 الانتقالي 


ي الاستفهام مقابلة قوله 


e‏ من دونه 

تفع ولا ضرا ا فالكلام بعد (أم) استفهام حذفت 
أداته لدلالة 7 عليها . والتقدير : أم جعلوا لله شركاء . والتفت عن الخطاب 
اأ الغسة اء اضا عنهم لما مضى 5 ذ ك ضلالهم 


والاستفهام م مستعمل في التهكم والتغليط . فالمعنى 5 أو جعلوا لله 
يخلقون كما يخلق الله لكانت لهم شبهة في الاغتر 1 ر واتخاذهم آلهة 
عذر لهم في عبادتهم فجملة « خلقوا » صفة ل «شركاء» 


5 


00 

وشبه جملة ١‏ كخلقه » في معنى المفعول المطلق ٠‏ أي خلقوا خلقا مثل ما 
خلق ألله والخلق في موصن مصدر 

وجملة «١‏ فتشابه » عطف عا 


جملة « خلقوا كخلقه ) فھی صفة ئاسة 

”ر شركاء » والرابط اللام في قوله ر الخلق » لأنها و عن ال المضاف 
إلبه . والتقادير : فتشابه خلقهم عليهم . والوصفان هما مصب نيكم والتغليط . 
وجملة براقا الله خالق كل شيءَ ( فذلكة لما لهذم و شحصه له 


تقدم ونتيجة لهء فإنه لما 
حاء الاستفهام التو یخی فی » آفاٽخذته من دوله أولماء )) وف 0 اع جعلوا 
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لله شركاء خلقوا كخلقه » كان بحيث ينتج أن أو انك الذين اتخذودم تر كناء: للد 
والذين تبين قصورهم عن أن يملكوا لأنفسهم نفعا أو ضرا. وأنهم لا يخلقون 
كخلق الله إن هم إلا مخلوقات لله تعالى . وأن الله خالق كل شىء: وما أولئك الأصنام 


0 


إلا أشياء داخاة في عموم ٠‏ كل شيء اوا انهم الترحمن الحا ا 
لكل سي ء دونه 5 ولتعين هو ضوح الوحسادة ومتعلق القهر حاف متعلقهما 1 


و2 


والتقدير : الواحد بالخلق القهار للءوجودات . 


والقهر : الغلية 5 وتقدم عا قوله تعالى و ۵و القادر فو ی عباده 01 فی سورة 


# أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتما 
ره نهو في رص و ۶ 4 ٠‏ ص ره 2 0 ere‏ و 
لسيل زنذا رابيا ومما دوفدول فی الاو ابتغاء حلية 
ا ر ر ر اوک را 3 ت ا ر عرو 
او متسر زبد مثله ذلك يضرت الله الحى والسطل اها الريد 
م 30 20-0 مح م و 20007 رس ور في oro,‏ ےا - 
فده فاع وما ها تقفو الات امك ف ال ك كذ 
2 8 5 ن : 52 ر 2 3 
ماه عو ص م0 اس 
يضرب أله الامثال 4 


: جملة نون من السماء ماع اسف فت ابتدائى أفاد تسجیل حرم‌ال 
المشركين من الانتفاع بدلائل الاهتداء التي ٠ن‏ شأنها 5 ات من له بطش الله 
ِ 2 
على قلبه فاهتدى بها المؤمنون 


فى ذلك التمثيل بحالة نيها دلالة على بديع تصرف الله تعالى ليحصل 0 


مدخ د کر لال الفسدرة إلى د كين غيم الدوعظة . فالمركب «ستعسل في التشبي 
E: 006‏ 1 للك رم الہ ا“ 
ا الي کک فول و للك يقرب ا العا 
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شبه إنزال القرآن الذي به الهدى من السماء بإنزال الماء الذي به النفع والحياة 
من السجاءوشبه ورود قران عدل أسمناع ااننائن بالسيل يمر غيل مخت 
الجهات فهو يمر على التلال والجبال فلا يستقر فيها ولكنه يمضي إلى الأودية 
والوهاد 00 16 بقن سه اوتلك التدوال. فى حال ترو عسل 
في أعاليها زَبّدا . وهو رغوة الماء التي. تربو وتطفو على سطح الماء : فيذهب 
السزرقك عر 00 به ويبقى الماء الال الصافي ينتفع به لان للشراب والسقي . 


3-3 


تسم عه ذيئة تروت الآيات وما تحتوي لله E‏ النظر 
فيها فينتفع به من دخل الإيمان قاسو بهم على «قادير قوة إيمانهم وعملهم 
ودمير على قلوب قوم لا يشعرول به وهم المنكرون المعر ضون . ويخالط قلوب 
قوم فيتاملونه فيا خذون منه ها يشر لهسم شيهات وإلحادا : كقولهم. ١‏ هل | 
2 : ا 8 14 5 
ندلكم على رجا ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفى خلق جديد» . ومنه 
الاخذ بالمتشابه قال تعالى : فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبيعون ما تشانه منه 


ابتغاء الغتنة وابتغاء تاويله ا 


شيه ذلك كله هيه نزول الماء فالخحداره على الجبال. والتلال وسيلانه 
في الاودرة على احتلاف «تماديرها. ئم مأ ودی دن نفسه زبدا ا ينتفع به ثم 


2 


OE 1 :‏ 
ن ذهب وفنى والماء بقى فى الارض للنتمع . 


ولما كان المقصود التشبيه بالهيئة كلها جيء في حكاية ما ترتب على 
إنزال الماء بالعطف بفاء التفريع فى قوله «فسألت» وقوله «فاحتمل». فهذا تمثيل 


املاع 2 إا را ! وو د إل 
صالح تمحز که التشبيهات 0 تي ترک لها رده أبلغ اهتيا 


E‏ ل 

وح : 1 تة و أء همأ ر هن اة 
و لى سحو هدا التمثيل (شسير د حجه ثا لبمئسة التمثيل الذي في وك 
النبيء - صا ى اله عليه وسالم  -‏ متتل ما بعثني الله به من as‏ 


الت الكثير صاب أرضا فكان متها نقينة قلت الماء فابتت 0 وَالعشف 
لكر وكانت متها أمسكت المناء فهم الله بها الناس” فشربوا وسقوا 
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وزرعوا. وأصاب منها طائفة” أخشرق اا ا سه انوا مت 
كلا . فذلك مل 0 ذتمه في دين الله وتفعه ها بعثني الله به فعام وعلم » 


eit 7 1 2‏ 3 5 و 4 e‏ 4 
ومثل من لم يزقع بذلك راسا ولم يشبل دای الله الذي ار سات به ». 


والاوورة: جدع الوادي. ودحو الت ر المتسع الدمتد هن الارض الذي يجري فيه 


السيسل . ونقدم فى سورة براءة عند قوله تعالى «ولا يقطعون واديا إلا" كتب 


والقد ر بمتحتين ‏ : التقدير . فقوله ١‏ شدرها» في ه-و ضع الحا 
«أودية». وذكره انه 0 مو اضع اأعبرة ٠.‏ ودو أن كانت أخاديد الأودية على 
دار ما تحتمله هن السيول بحيث لا تفيفى عليها ودو غالب أحوال الأودية . 
وهذا الحال هتمصود في التمثيل لأنه حال انصراف الماء لقع لا ضر معه. 
EO ER‏ وك تجرف اازرع والبيوت والأنعاه.. 


وأيضا هو دأ على تاوت الأودية فى «شاديم, ر الاه 1 ولديك حف ہے 
التشبيه وهو اختلاف التاس في قابلية الانتضاع بماانزل هن عند الله کاختلاف 
الأودية في فى قبول الماء عا ى حدب ما سيل إليهاء ٠‏ ن قصاب السيو ل . وقد تم 
اتيا 2 


ودملة 0 ومما توقدون عليه 
معتر ضاة بين سخملة” د فاا > الكت وعحملة ١‏ فأما ال بد الد 
و . س 33 ا .م 33 
وخا تمشثل خر ورد استطرادا عقب ذ كير الظيره ا شبد مريب امل 
لقوم لم يشاهدوا سيول الأودية من سكان القرى مثل أهل «كلة وهم المقصود : فقد 
كان لهم في مكة صواغون كما دل عليه حديث الإذخ ر ٠‏ فقرب إليهم تمثيل عدم 


انتفاعهم بما انتفع به غير هم سكل ها يصهر هن الذدب والفضة في 0 


فإنه يقذف زبدا ينتضي. عنه وهو الخبث وهو غير صالح لشيء في < 
ا 


2 5 1 
مشاعا . ولي الحديث » كما پئ اكير 
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خبث الحديد ». فالكلام من قبيل تعداد التشبيه القريب» كقوله تعالى « ملم 
كمسل :الذي استوقد نارا » ثم قوله وأو كصيب هن السماء» 
وأقرب إلى ما عدا قول لسك : 

فارعا سط ر خاو + كن كان ا منت قراننها 

مشمولة غلثت بنابت عترفّجٍ كدخان نار ساطم إسنامها 

وأفاد ذلك فى هذه الاية قوله «زيك عشثله». 

يي 

مو ضع اعتبسار أيضا لبدلع ع صح الله تعالى إد جعل "الريك يطفو على أرق 


الأجسام وهو الماء وعلى أغلظها وهو المعدن فهو ناموس دن نواميس الحلفقة › 
فبالتقديم يقع تشويق السامع إلى ترقب المسند إلينه. 


وتقديم الت غل ال إلنه في. هذه الجملة للاهتمام بالمسند لأته 


3 


3 


وهذا الاهتمام ا دشبه الاهتمام بالامفياء في قول لني ء - صلى 
N Eos E‏ ا يك ال ا 
رأيتم حسك السعدان » . 


وعدل عن تسمية الذهب والفضة إلى الموصولية بقوله تعالى «ومما توقدون 
عليه في النار » لأنها أخصر وأجمع . ولأن الغرض في ذكر الجملة المجعولة صلة . 


فلو ذكرت بكيفية غير صلة كالوصفية مثلا لكانث بمنزلة الفضلة فى ي الكلام 
ولطال الكلام بذ كر اسم الان ر الصلة إذ لا مسحيد عر 1-6 الوقود 


لآنه سبب الزبدء فكان الإتيان ا قضاء ع الحق ذكر الجملة مع الاختصار ا 


: فا عن ولع التاس بهما فإن ا قل اقترنا بالتعظيم في عزف 
الاش 


و(من) فى قوله «ومماتوقدون » ابتدائية . 
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و«ابتغاء حلية أو ( 8 لأجله متعلق ب «١‏ توقدون». ذكر لإيضاح 

١ ها 0 به . ل ودو المصوغ‎ e 

والمتاع : 3 يتمع به وينتفع . وذلك المسكوك الذي يتعامل به النساس 
من الذدب والفضة 5 

وقرأ الجمهور ١‏ توقدول  »‏ بةوقية في أوله ت على الخطاب ٠‏ وقر أه 
حمزة. والكسائي . وحفص عن عناصم ٠‏ وخاف 0 الغيية . 

وجملة « كذلك يضرب الله الحق والباطل » معترضة. دي فذلكة التمثيل ببيان 
الغرض منه . أي مثل هذه الحالة يكون ضَرب مثل لاحدق والباطل . نمعنى 
٠‏ يضصرب ) يبيئن ويمثل.. وقد تقدم معتى يضرب عند قوله تعالى ا الله لا بستحي 
أن يضرب مثلا» في سورة البقرة. 


فحذف ف ضاف فر فى قوله ١‏ صر الله الحق ». والتقدير : يضرب الله شل 
الحق. واليا N‏ فعل « يضرب » على تقدير هذا الصاف . 


وحذف الجار 0 «الحق » لتنزيل .لضاف اليه «نزلة المضاف المحذوف. 

وقد علم أن اازبد مثل لاباطل وأن الماء مثّل للحق . فارتقى عند ذلك إلى 
ما في المثلين من صفتي اابقاء واازوال ليتوصل بذلك إلى البشارة والنذارة لأهل 
الحق و وأهل الباطل.بأن الفريق الأول دو الباة في الدائم . وأن الفريق ااشاني 
. زائل بائد. كقوله «١‏ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها 
عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغنا لقوم عابدين ٠»‏ فصار التشبيه تعريضا وكناية ٠‏ 
عن البشارة والنذارة . كما دل عليه قوله عقب ذلك ١‏ للذين استجابوا اربهم 
الحسنى والذين لم يستجيبوا له» الخ كما سيأتي قريبا. 


فجملة ١‏ فأما الزبد» معطوفة على جملة « فاحتمل” مرا 
مغرعة” على التمثيل وافتتحت ب ر( ا( للتوكيد وصراف ذدن السامع إلى الكلام 
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لما فيه دكن خی اليشارة والنذارة . ولأنه تمام التمثيل ا والتقددر 8 فذهب 
4 ا 4 ٠.‏ + ' 

الزبد جغاء ومكث هأ ينج الناس شي الارض 
والجفاء : الطريح المرءي . وهذا وعيد للمشركين بانهم سيبيدون بالقتل 


ویبقی المۇمنون . 
وعبر ءَن الماء بما ينتفع الناس للإيماء إلى وجه بناء الخبر ودى البقاء 


ليعلموا أنهم ليسوا مما ينفع الناس : وهذه الصلة ٠وازنة‏ لاوصف في قوله 
تعالى « إن" الأرض يرثها عبادي الصالحون » . 


فى الأرض تعريضا للمشركين بأن يعرضوا أحوالهم على «ضمون هذه الصلة 


واكتفي بذكر وجه شبه النافع بالماء وغير النافع بالزبد عن ذكر وجه 
شه النافع بالذهب أو الخضة وغير النافع درز ندهما استغناء عنه. 


وجملة « كذلك يضرب الله الأمغال » مستأنفة تذييلية لما فى لفظ و الأمثال » 
من العموم. فهو أعم من ا كذلك يضرب الله الحق واا لدلالتها 
على صنف هن المثل دون جمييع أصنافه فلما أعقب بمثل آخر وهو «١‏ فأما الزبد 
فيذهب؛ جفاء» جىء بالتنبيه إلى الفائدة العامة من ضرب الأمشال . وحصل 
أيضا توكيد لفقم کک يضرب الله الحق والباطل » لأن العام يندرج فيه الخاص . 


فإشارة « كذلك » إلى التمثيل السابق فى جملة «أنزل من السماء ماء» 
أي مثل ذلك الضراب البديع يضرب الله الأمثال » وهو المقصود بهذا التذييسل. 


والإشارة ا بذلك المثل وتنبيه الأفهام اياي التمثيل» و 
فيه من المواعظ والعبر »> وما جمعه من التمثيل والكناية التعر يضية › ولل بلاغة 
القرآن وإعجازه ٠»‏ وذلك تبهيج للمؤمنين وتحد! للمشركين > وليعلم أن جملة 
فأما الزبد فيذهب جفاء» لم يۇت بها لمجرد. تشخينص دقائق القدرة الإلهية 
والصنع البديع بل ولضرب المتل ؛ فيعلم” الممثّل له بطريق التعريض بالمشركين 
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والمؤمنين: ا ا ا ا ل الله الأمشال » كما هو 
شأن التذييل . 


ا م لتر هم سم ووس لعز ه معت عر سم اه ےہ ره م بير 


ولكك لهم 8 الْحسَاب ومأونهم ٤‏ وبئس آلمهاد 4 


استئناف بياني لجملة « كذلك يضرب الله الأمئال» . أي فائدة هذه 
الأمشال أن" للذين 0 رهم ن يشريه لهم اى إلى ره : 


فمناسبته فنا تقدم منن التمثيلين أنهما عائدان إلى أحوال المساميين 
والمشركين. ففي ذكر هذه الجملة زيادة تضبيه للتمثيل وللغرض ٠نه‏ مع ما في ذلك 
من جزاء الفريقين لأن المؤمنيين استجابوا لله بما عقاوا الأمثال فجوزوا بالحسنى : 
وأما المشركون فأعرضوا ولم. يعقاوا الأءشال: قال تعالى «وما يعقلها إلا 
العالمون »»فكان جز اؤ هم عذابا عظيما ودو سوء الحساب الذي عناقبته المصير 
إلى جهنم . . فمعنى ( او لربهام ) استجابوا لدعوته بما تضمنه المثل 
النابسق وغيره . 


وقوله « الحسنى ) هبتداً و «للذين استجابوا ) خبره . وفي العدول إلى 
الموصولين وصلتيهما في قوله «للذين استجابوا ‏ والذين لم يستجيبوا له » 
إيماء إلى أن الصلتين سيان لمسا حصل الفريقين . 


وتقديم المسند في قوله «للذين استجابوا لربهم الحسنى » لأنه الأهم لأن 


الغرض التنويه بشأن الذين استجابوا مع جعل الحسنى في مرتبة المسند إليه »> وفي 
ذلك تنويه بها أيضا . 
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وأما الخبر عن وعيد الذين لم يستجيبوا فقد أجري على أصل نظم الكلا 
في التقديم والتأخير لقلة الاكتراث بهم. وتقدم نظير قوله «لوأن لهم ما 
الأرض جميعا» فى سورة العقود . 

وأني باسم 0_0 0 ١)‏ أو لفك لهم سو ء الحساب » للتنبيه على أنهم أحرياء 


و «سوء الحساب » ما يحف بالحساب من إغلاظ وإهانة للمحاسب : وأما 
أصل :لساب فهو حسن لأنه عدل 


چ 


ا ب بذ كر اوا آل 4 


تفر يع على جملة ٠‏ للذين استجابوا لربهم الحسنى » الاية. فالكلام لنفي 
استواء المؤمن والكافر في صورة الاستفهام تنبيها على غفلة الضالين عن عدم 
الاستواء. كقوله « أقمن كان موّمنا کمن كان فاستما لا بستوون » . ا 


- و 


واستعير لمن لا يعلم أن القرآن حق اسم الأعمى لأنه انتفى علمه بشيء 
ظاهر بن فأشبه الأعمى . فالكاف للتشابه مستعمل في التمائل ا 
المراد به ال لتمائل لفن رينة د کر العم ى. ولهذه الحملة في المعنى اتصال 
بقوله فى أول السورة د إليك هن ربك الح إلى يؤمنون») . 

وجملة ٠‏ إنما يتذكر أولوا الألباب » تعليل للإنكار الذي هو بمعنى 
الانتفاء بأن م ل اي 
شار ار االات أي الو 

وافضرف وتم إضافي : أي لا غير أولي الألباب . فهو تعريض بالمشركين ' 
بأنهم لا عقوا ل لهم إذ انتفت نتفت عنهم فائدة عقولهم . 
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و ص يي عي سه سه 1 ار رم ور 2 0 م ت 2 

ف آلذين يوفون بعهد أله ولا ينقضون الميثق والذين 

م و اس چ مام ه ل ار ر رر ل سا هس وه رر راھ ر کے 

يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء 

0 م سے ت سے رد ا E‏ ع o‏ ےر الو ص اسداس 

الحساتب والذين صبروا ا ع وحه رهم el‏ 
ٌ2 م 2 © 0 س م وس | اہ سے س سے | 3 رم © ما صا 

ع ا چ ر o‏ ھ⁄ مم 2 4 

يجوز أن تكون «الذين يؤءنون» ابتداء كلام فهو استئناف ابتدائي 

جاء لمناسية فنا أفادت الجملة الت ا هن إنكار الاستواء بين فريقين . 

ولذلك ذ کر في هذه الجمل حال ر له بعين المحامد والمساوي ليظهر أن نفى 


التسوية بينهما في الجملة السابقة ذلك ب المراد به تفضيل أحد الفريقي: 
I 7 7‏ 1 9 5 5 5 525 ا 5 0 5 

على الاخر هو نشي فد بالحجة:. وندلكڭ يصير موقم هذه الجممة منميدا تعليا" 
لنفی التسوية المقصود مله تفضيل المؤْ منين على المشركين . فيكولن قوله 0 الذين 


5 5 . 8 3 
يوفولد امك إليه وكذلك «ماعطف عليه : وجملة 0 أولئك لهم عغیی الدار 0 


3 
0 
31 


ف حال اعرف 1 0 لدا 
ة «اولثك لهم عقبى الدار» للتنبييه على 


ن المشار إليهم 


جديرون نما بعد ا الإشارة هن أجل الأوصاف التي قبل اسم الإشارة . كقوله 


2 
٠ 2 0-3 3 5 30‏ فد ا - ا 
تسالى 0 3 لتك على هدی هن رلم 0 5 اول سورد البقرة 5 


ونظير هذه الجملة قوله تعان الذين يحشرود على وجوههم إل جهنم اه لتا 


شر مانا وال سوا عق ف المعولة اترك بيغا إلا جاك بطي راح 


تفسيرا » 
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زفت هر نيك اة ها "وعم وا تف الوق ميو أن نهنا انول 
حق دما لهم من صفات الكمال الموجية للفضل في الدنيا وحسن المصير ف 
الاخرة وما لأضدادهم من ضد ذلك في قوله « والذين ينقضون عهد الله -- إلىقوله ‏ 
ولهم سو ع E‏ 


والوفآة بالعهد: أن. يعتقّق المرء ا غاهد عل أن اه ومعتى العهك: الوعد 
الموثق بإظهار العزم على تحقيقه هن يمين أو تأكيد . 

ويجوز أن يكون « الذين يوفون بعهد الله ٠‏ نعتا لتموله « اوا الألباب ( 
وکن اة أولتك لهم عقبى الدار » نعتا ثانيا. والإتيان باسم الإشارة 


للغرض المذ كور آنفا. 


وعهد الله «٠‏ صدر مضاف لر آي ها عاهدوا الله على فعله ٠‏ ا 
من إضافة ال صدر إلى فاعله . أي ها عهد الله به إليهم . وعلى كلا الوجهين 
فالمراد. به الإيمان الذي أخذه أله على الخلق المشاز إلينهبقوله «وإذ أخد ربك 
من ابي آدم 3 ظهورهم درياتهم وأشهدهم على أنفسهم الت بربكم قالوا 
بلسى ٠‏ . وتقدم فى سورة الأعر اف . قذلاك عهدهم ربهم . وأيضا شوله 0 الف 


أعهد | إليكم ابا بشني آدم أن ليه تعبدوا الشيطا EJ‏ ن إنه لكو .عادو بين وأن اعبدوني ». 
وذلك عهد الله لهم بأن لعبدوه ولا يعبدوا غيره . 4 العهك باعتبار إضافته 


إلى مفعوله وإلى فاعله 


وذلك أمر أودعه الله في فطرة البشر فنشأ عليه ملي وتقلده رهد وامتضيو 
اعترافهم لله بأنه. خالقهم. وذلك هن آثار عهد الله . وطرأ عليهم بعد ذلك تحريف / 
عهدهم فأخذوا يتناسون وتشتبه الأمسور على بعضهم 5 عليهم الإشراك لتفريطهم 
النظر في دلائل التوحيد. ولأنه بذلك العهد قد أودع الله في فطرة العقول السليمة 
دلائل الوحدانية اسمن تأمل وأسام للدليل : ولكن المشركين أعرضوا وكابروا 
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ولذلك e‏ « ولا ينقضون ا ا اه «يوفون بعهد الله ) . 


والتعريف في «الميثاق » يحمل على تعريف الجنس فيستغرق جميع الموائيق 
وبذلك يكون أعم من عهد الله فيشمل المواثيق الحاصلة بن الناس ٠ن‏ عهود وأيمان. 


وباعتبار هذا العموم حصلت مغايرةمًا ينه وبين عهد الله . وتلك هي 
مسوغة عطف «ولا ينقضون الميئاق؛ على «يوفون بعهد الله» مع حصول التأكيد 
لمعنى الأولى بنفي ضدها . وتءريضا بالمشركين لاتصافهم بضد ذلك الكمال 
فعطف التأكيد باعتبار المغايرة بالعموم والخصوص 


والميشاق والعهد مترادفان 3 والإيفاء وشي ) النقضص متحدا المعنى . وابتدىء 
من الصفات بهذه الخصاة لأنها تذىء عن الإيمان والإيمان أصل الخيرات 


وطريقها . ولذلك عطف على «يوفون بعهد الله » قوله « ولا دنقضون الميثاق ؛ 


تحذيرا هن كك ما فيه نقضه . 
-- 


وهذه الصلات صنات الأولي الألباب فعطفها .٠ن‏ باب عطف الصفات 
لاموصوف الواحد. وليس من عطف الأصناف . وذلك هثل العطف فى قول الشاعر 
الذي أنشده افر اء اي هعاني الققرآن 


إلى الملك القرم وابن الهمام ‏ وليث الكتيبة في المزدحم 


ي ا لدين يتصفون بمضمود | كل صلة كن هذه الصللات كلما عرك 
ن بتلك الفضائل . فمنها ما يستازم الاتصاف بالضد . ومنها ما لا يستازم 
إلا اله مط في اأفضل 
وأعيد اسم الموصول هذا وما عطف عليه من الأسماء ال لمو صولة . للدلالة 
على أن صلاتها خصال عظيمة تقتضي الاهتمام بذكر م ن اتصف بها ٠‏ ولدقع. 
توهم أن عقبى الدار لا تتحقق لهم إلا إذا جمعوا كل هذه الصفات . 
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فالمراد ب «الذين يصلون ما أمر الله به أن يُؤصل» ما يصدق على 
الفريق الذين يوفون بعهد الله .. 


بعهد الله وهو عهد الطاعة الداخل في قوله ١‏ وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم 2١‏ 
في سور ة کن 00 


f tf 3 5 5 5 5‏ 412 . 
والوصل: : صم شيء أشىء . و صده القطع . ورصاق مجازا على 1 ب وصده 


الهجر . واشتهر مجازا أيضا في الإحسان والإكرام ومنه قولهم . صلة اارحم . أي 
الإحسان لأجل ارحم . أي لأجل القرابة الآنية هن الأرحام مباشرة أو بواسطة. 
وذلك النسب الجائي هن الأمهات . وأطلقت على قرابة النسب ٠ن‏ جانب الاباء 
أيضا لأنها لا تخلو غالبا هن اشتراك في الأههات ولو عدن 


و «٠‏ ما أمر الله به أن يوصل ٠‏ عام في جميع الأواصر والعلائق التى امر 


الله بالمودة والإحسان لأصحابها . فينها آصرة الإيمان ..ومنها آصرة 
القرابة ودي صلة الرحم . وقد اتفق المفسرون على أنها مراد الله هنا . وقد 
تقدم مثله عند قوله تعالى « وما يضل به إلا الماسغين الذين ينقضون عهد الله 


مس بعد ميثاقه وشصعولن ما امسر الله له ان يوصل 0 2 سورة اله ه٥‏ 


وإنمسا أطنب 5 التع عا زط هة اسم الموصول «هما أمر الله به أن 


يوصل ) لما فى الصلة من التعر يض دان واصلها ات یما برضي الله لينتقل من 


ذلك إلى التعريض بالمشركين الذين قطعوا اواصر القرابة بينهم وبين رسول الله 


0 چ 3 ع 5 | له‎ . 2 e 
مت صادى الله عليه وسلم وهن معه ون المؤمنين واساءوا إليهم شي کل حا‎ 
5 وكتبوا صحيفة القطيعة 2 سی هاشم‎ 


3 


قو مهم اشر كين إلا أ ها حار بوهم وناووهم 5 
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وقوله « أن يوصل » بدل هن ضمير «به» > أي ما ات الله بوصله. 
'وجيء بهذا النظم لزيادة تقرير ا ا ا بالموصولية . 


والخشية 0 . وتقدمت في قوله تعالى 51 
لكبيرة إلا على الخاشعين » في سورة البقرة . وتطلق على مطلق الخوف . 


والخوف : ظن وقوع المضرة من شي ء . وتقدم في قوله تعالى | إلا أن 
يخافا ألا" بقيما حدود الله » فى سورة البقرة 

و «سوء الحساب » ما يحف به مما سوء المحاسب : وقد تقدم انفا. 
أي يخافون وقوعه عايهم فيتركون العمل السيء 

وجاءت الصلات ٠‏ الذين يوفون ل والذين يصلون » وما 0 عليهما 
بصيغة المضارع اع في تلك الأفعال الخنسة لإفادة التجدد كناية عن الاستمرار 


وجاءت صلة : والذين صتبروا ابتغاء وجه ربهم » وما عطف عليها وهو 
٠‏ أقاموا الصلاة وأنفقوا» بصيغة المضصىّ لإفادة ت<قمق هذه الأفعال اثلاثة 


ت e‏ ° 55 3 4 2 3 0 
لهم وتمأكنها من انفسهوم تنويها بها لانها أصول لفضائل اعمال 


فأما الصبر فلأنه ملاك استقامة الأعمال ومصدرها فإذا تخلق به المؤمن 
٠‏ صدرت تة انات والفضائل بسو اة 0 ولذلك قال تعالى إن الإنسان لغي 
خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ول اصوا بالحق وتواصوا بالصير ( 


وأما الصلاة فلأنها عماد الدين وفيها ما في الصبر هن الخاصية لقوله تعالى 
.إن الصلاة تنهدى عن الفحشاء والمنكر» وقوله تعالى « واستعينوا بالصبر 
والصلاة + 


أما الإنفاق فأصله الركاة . وهي «قمارنة للصلاة كلما ذكرت. ولها 
الحظ الأوفى من اعتناء الدين بها . ومنها النفقات والعطايا كلها. وهي أهم 


0 
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الأعمال : لأن بذل المال يشق على النفوس .فكان له من الأهمّية ما جغله ثانينا 
للصلاة . 


ثم أعيد أسلوب التعبير بال ضارع في المعطوف على الصلة وهو قوله 
« ويدر ءون بالحسنة السيئكة » لاقتضاء الحقام إفادة الأجدد إيساء إلى أن تجدد 
هذا الذرء امنا تحرص غل لآة" الثائن ‏ عرهة السات عل قفاوت > رصت 
لهم دواء ذلك بأن يدفعوا السيكئات بالحسنات. 


والقول في عطف « والذين صبروا» وفي إعادة اسم الموصول كالقول 
فى « والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل » . 


والصبر : هن المحامد . وتقدم في قوله تعالى ١‏ واستعينوا بالصبر » في 


سورة البقرة . والمراد الصبر على مشاق شال الخير ونصر الدين . 
ببب E‏ لأجله ل « صبروا». والابتغاء : الطلب 5 
ومعنى ابتغاء وجه الله ابتغاء رضاه كأنه فعل فعلا يطاب به إقباله عند لقائه . 


وتقدم في قوله تعالى « وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله » في خر سورة البقرة . 


والمعنى أنهم صبروا لأجل أن الصبر مأمور به من الله لالغرض آخر 
كالرياء ليقال ما أصبر ه على الشدائد ولاتقاء شماتة الأعداء . 

والسر والعلانية تقدم وجه ذكرهما في قوله تعالى «الذين بنفقون . 
أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية » أواخر سورة البقرة . 


والدرء : والطرد . وهو هنا مستعار لإزالة أثر اي aê‏ 
بعد حصول المدفوع وقبل” حصوله بأن يعد ما يمنع حصوله . فيصدق ذلك 
بأن يتبع السيكة إذا صدرت منه بفعل الحسنات فإن ذلك كطرد السيئكة . قال 
النبيء - صلى الله عليه وسلم ‏ «يا معاذ سمه انيه السيكة 
الل تنا . وخاصة فيما بينه وبين ربه . 
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ويصدق بأن لا يقابل من فعل معه سيئة بمثلها بل يقابل ذ 
بالإحسان. قال تعالى «ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة 
كأنه ولي حميم) بأن يصل هن قطعه ويعطى من حرمه ويعفو عمن ظلمه . 
وذلك فيما بين الأفراد وكذلك بين الجماعات إذا لم يفض إلى استمرار الضر . 


3 


قال تعالى في ذلك 0 إنما المؤمنون إخحوة فأصلحوا بين خو بك لم 0 . 

ويصدق بالعدول عن فعل الستة بعاد العزم فإن ذلك العدول حسلة 
درت السيئة المعزوم عليها . قال النبيء -: عليه الصلاة والسلام  ٠2:‏ هن هم 
بسيفة فلم يعملها كتبهنا الله له حسنة » . 


فقد جمع ١‏ ا » جميع هذه المعاني ولهذا لم يعقب بما يقتضي 
2 7 5 3 3 32 
أن المراد معاملة المسيء بالإحسان كما أتبع في قوله «ولا تستوي الحسنة 
ولا السيكة ادفع بالتي هي أحسن » في سورة فصلت.. وكما في قوله «ادفع 
بالتي هي الى امك ندر أعلى ونا و تررة و 


وجملة <١‏ أو لاك لهم عقيى الد ار ؛ حبر عن ١‏ الذين 535 بعهد الله » . 0 
اسم الإشارة على أن المشار إليهم جديرون بالحكم الوارد بعد اسم 7 لأجل 
عا وصف به المشار إليهم من الأوصاف : > كما في قو اولك .ع ى من 


ربهم » في أول سورة البقرة . 


والهم عقبى الدار » جملة جعلت درا عن اسم الإشارة . وقدم المجرور 
على المبتدأ للدلالة على القصر . أي لهم عق نى الذار.لا المتصفين بأضداد صفاتهم : 
فهو قصر إضافي . 

والعقبى : العاقبة ٠‏ وهي الشي ء الذي عقب 5 أي يقع عقب شيء آ خر 1 
وقد اشتهر استعمالها في آخرة الخير . قال تعالى «والعاقبة للمتقين » 
ولذلك وقعث هنا في «تمابلة ضدها في قوله «ولهمْ سلوء البددار» 


وأما قوله ١‏ وعم 


2 الكافر ين الثار 1 فهو مشا كلة كما سيأتي في آ حر السورة 
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عند قوله « وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار » . وانظر ما ذكرته في تفسير قوله 
تعالى « ومن تكون له عاقة الدار » فى سورة القصص فقد زدته بيانا . 


تإمانها ]ل والقاوة 11 ET‏ المت . والمعنى : لهم. الدار 


العاقبة : أي اة 
اه لوم ساس o‏ موسا 
9 جنشت عدن يدخلونها 00 . من عابائهم وأزو جهم 
رت ا ماوع عسي رق هرد عر اه عو اع ره ع إل 
وذريتهم المي يدخلون 0-0 من کا باب 


ل سل ەر E‏ م 


اجات عدوي نكل مز و عي لان و وال د 2 الا رار .+ 
وتقدم في قوله « ومساكن طيبة في جنات عدن » في سورة براءة . 


وذ كن 0 توا لافار الخالة الهيضة: ‏ والجيلة حال من 
وجنات ) اوم صمي « لهم عقبی الدار » : والواو في « ومن صلح من 1 بائهم ( 
واو المعية وذلك زيادة الإكرام بأن جعل أأصولهم وفروعهم وأزواجهم المتأهلين 
لدخحول الجنة لصلاحهم في الدرجة التي هم فيها؛ فمن كانت مرتبته دون 
مراتبهم لح بهم ٠‏ ومن كانت مرتبته فوق ٠راتبهم‏ لحقُوا حم به» فلهم الفضل في 
الحالين. وهذا كعكسه في قوله تعالى ٠‏ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم » الآية 
لأن مشاهدة عذاب الأقارب عذاب" مضاعف 


وفي هذه الآية بشرى لمن كان له سلف صالح أو خلف صالح أو زوج صالح 
ممن تحققت فيهم هذه الصلات أنه إذا صار إلى الجنة لحق بصالح أصوله أو فروعه 
0 زوجه . وما ذكر الله هذا إلا لهذه البشرى كما قال الله تعالى « والّذين آمنوا 
وات تبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم ان عاو هن كي + 
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والآباء يشمل الأمهات على طريقة التغليب كما قالوا : الأبوين . 


وجملة ١‏ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب ) عطف على 0 بدخلونها 1 
مظهر من مظاهر إكرامه 5 ْ 


وذكر «هن كل باب » كناية عن كثرة غشيان الملائكة إياهم بحيث 
ا بوت لا تدخل هنه ملائكة. ذلك أن هذا الدخول 
لما كان مجلبة مسرة كان كثيرًا فى الأمكنة . وهم منه أن ذلك كثير في 
الا نة فهو e‏ ر لأنهم هأ دخلوا كن كل باب إل لأن” كل باب مشغول 
بطائفة منهم . فكأنه قيال هن كل باب في کا 


وجملة « سلام عليكم » هقول قول .حذوف لأن هذا لا يكون إلا كلاما 


من الداخلين . وهذا تحية يقصد منها تأنيس أهل الجنة . 


والباء في « بما صبرتم » للسببية. وهى متعلقة بالكون المستفاد من المجرور 
وهو« عليكم ا والتقدير 9 نالكم هذا التكريم بالسلام لسيب صب ركم . ويجوز 
أن يكون متعلقا بمحذوف مستفاد ءن المقام. أي هذا النعيم المشاهد بما صبرتم . 


والمراد : الصبر على مشاق التكاليف وعلى ها جاهدوا بأءوالهم وأنفسهم. 


وفرع على ذلك «١‏ عم عقبى الدار » تفر بسع ثناء على حسن عاقبتهم 
و المخصوص بالمدح محذوف لدلالة مام الخطاب عليه والتقدير : فنعم 
عقي الدار دار عقباكم 6 وتقدم معاى 0 عقبى الدار 0 آنفا : 


رټ 2o‏ ےل رم ھر 2 
و والذين مون عهد اللو 2 بعد ف ود ن ما 
0001 م . 2 لاير ه و ت e oo,‏ ر کل 
5 0 توصل ويمسدون فی | رصر و 


هذا شرح حال أضداد الذين يوفون بعهد الله > وهو ينظر إلى شرح مجمل 
قوله ٠‏ کمن هر ای والجملة معطوفة على حملة « الذين بوفون ». 

ونقض العهد : إبطاله وعدم الوفاء به . 

وزيادة ,من بعد ميشاقه » زيادة في تشنيع النقض > أي من بعد توثيق 
العهد وتأكيده . 

وتقدم نظير هذه الآبية قوله تعانى «وما يضل” به إلا الفاسقين الذين 
ينقضون عهد الله من بعد ميشاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون 
فى الأرض » فى أوائل سورة البقرة . 

وحملة , أولئك لهم اللعنة ٠‏ خبر عن ٠‏ والذين بنمضون »2. وهی مقابل جملة 


07 5 - 
0 أولئك لهم عوى الدار 


1 0 7 
والبعد عن الرحمة والخزي وإضافة سوء الدار كإضافة عقبى الذار . والسوء 
ضد العقبى كما تقدم. ش 


م ةبر بي س ه رس هة بي رم ے۶ ن ص ١‏ 


م 2 رر ٦‏ 
الدنيا وما ا لين 5 الآخرة إل متسسع 4 

هذه الجملة مستأنفة استئنافا بيانيا جوابا عما يهجس في نفوس السامعين 
من المؤمنين والكافرين من سماع قوله ل أو لفك لهم اللعنة ولهم سو ۶ الدار 0 
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المفيد أنهم مغضوب عليهم : فأما المؤمنون فيقولون : كيف بسط الله الرزق 
لهم في الدنيا فازدادوا به طغيانا وكفرا وهلا عذبهم في الدنيا بالخصاصة 
كما قدر تعذيبهم في الاخمرة ‏ .وذلك: مثل قبول موس - عليه الستلام - « ربّتَا 
إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن 
سبيلك »ع وأما الكافرون فيسخرون من الوعيد مزدهين بما لهم هن نعمة . 
فأجيب الفريقان بأن الله يشاء بسط الرزق لبعض عباده ونقصه لبعض آخر 
لحكمة متصلة بأسباب العيش فى الدنيا » ولذلك اتصال بحال الكرامة 
عنده في الآخمرة . ولذلك جاء التعميم في قول لمن يشاء» + ومفيتمه تعالى 
وأسبابها لا يطلع عليها أحد . 


ا وأفاد تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في قوله « الله يبسط » تقوية” 
للحكم وتأكيدا لأن اعود أن ملت الاس ولفت العقوآأ ل إليه على رأي 
المكاكي: في أمشالنه :.-وليشس المقام مقام إفادة الحصر كما درج عليه الكشاف 
إذ ليس ثمة من يزعم الشركة لله في ذلك ٠‏ أو من يزعم أن الله لا يفعل ذ 
Sa‏ قى القصر . 


. كناية عن القاة‎ : 00 ET 


۱ 
ولما كان المقصود الأو ل من هذا الكلام تعليم المسلمين كان الكلام 
موجها إليهم . 


وجيء في جانب الكافرين بضمير الغيبة إشارة إلى أنهم أقل من أن يفهموا 
. هذه الدقائق لعنجهية نفوسهم فهم فرحوا بما لهم في الحياة الدنيا وغفلوا 
عن الآخرة > فالفرح المذكور فرح بطر وطغيان كما في قوله تعالى في شأن 
قارون «إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفترحين » : فالمعنى فرحوا 
بالحياة الدنيا دون اهتمام بالآخرة . وهذا المعنى أفاده الاقتصار على ذكر 
الدنيا في حين ذكر الآخرة أيضا بقوله « وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا" متاع » 
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والمراد بالحياة الدنيا وبالآخرة نعيمهما بقرينة السياق . فالكلام من 
. إضافة الحكم إلى الذات والمراد أحوالها . 

و (في) ظرف مستقر حال من«الحياة الدنيا». ومعنى (في) الظرفية المجازية 
حفتن الاه "أي إذا “كيت ارال الاو الا بارال الاخرة طهر أن 
أحوال الدنيا متاع قليل » وتقدم عند قوله «فما ماع الحياة الدنيا في 


الآخرة إلا قليل » فى سورة براءة . 


والمتاع : ما يتمتع به وينقضى . وتنكيره للتقليل کقوله « لا يغرنك 
تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل » . 


A‏ و مك ص سل 2000 ع سر صر ر عر ج ر في ه 
© ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه اية من ربه قل 
و بير م 2 ھە ع عله سه مى عم اس 
إن الله يضل من يشاءٌ ويهدى إليه من أناب 4 


عطف غرض على غرض وقصة على قصة . والمناسبة ذكر فرحهم بحياتهم 
الدنيا وقد اغتروا بما هم عليه من الرزق فسألوا تعجيل الضر في قولهم ١‏ اللهم 
إن كان هذا جر اطق من عاك فار علا حجار ةمق الاد او اقا اب 
أليم ). وهذه الجملة 2 لنظيرتها السابقة «ويقول الذين كفروا لولا أنزل 
عليه آية من ربه إنما أنت. منذر »: فأعيدت تلك الجملة إعادة الخطيب كلمة” 
من خطبته ليأتي بما بقي عليه في ذلك الغرض بعد أن يفصل بما اقتضى المقام 
الفصل به ثم يتفرغ إلى ما تركه من قبل » فإنه بعد أن بينت الآيات السابقة 
أن الله قادر على أن يعجل لهم العذاب ولكن حكمته اقتضت عدم التنازل 
ليتحدى عبيده فتبين ذلك كله كمال التبيين . وكل ذلك لاحق بقوله «وإن 
تعلجتب فَعَجَّب قولهم أإذا كنا ترابا إنَا لفي خاق جديد» » وعود إلى المهم 
من غرض التنويه باية القرآن ودلالته على ضدق الرسول ‏ صلی الله عليه 


وسم - : ولهذا أطيل الكلام على هدي القرآن عقب هذه الجملة . 
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ولذلك تعين أن موقع جملة «إن الله يضل ءن يشاء ويهدي إليه ٠ن‏ أناب» 
موقع الخبر المستعمل في تعجيب اارسول - عليه الصلاة والسلام -. من شدة 
ضلالهم بحيث يوقن هن شاهد حالهم أن الضلال والاهتداء بيد الله وأنهم لولا 
أنهم جبلوا من خلقة عقولهم على اتباع الضلال لكانوا مهتدين لأن أسباب 
الهداية واضحة . 


وتحت هذا التعجيب معان أخرى : 


أحدها : أن آيات صدق النبيء -- صلَى الله عليله وستم ‏ واضحة لولا 
أن عقولهم لم تدركها لفساد إدراكهم . 


الناني : أن الآيات الواضحة الحسية قد جاءت لأءم أخرى فرأوها ولم 
يؤمنوا. كما قال تعالى «وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذآب بها 
الأوّلون و آتينا ئثمود الناقة مبصرة فظلموا بها» . 


الشالث : أن لعدم إيمانهم أسبابا خفية يعلمها الله قد أبهمت بالتعليق 

لس 0 ت 5 و ت . - 
على المشيئة في قوله «يضل من يشاء» منها ما يومىء إليه قوله في مقابله 
« ويهدي من أناب ». وذلك أنهم تكبروا وأعرضوا حين سمعوا الدعوة إلى التوحيد 
فلم يتأملوا : وقد ألقيت إليهم الأدلة القاطعة فأعرضوا عنها ولو أنابوا 
وأذعنوا لهداهم الله ولكنهم نفروا. وبهذا يظهر موقع ما أمر الزسول - عليه 
الصلاة والسّلام ‏ أن يجيب به عن قولهم « لولا أنزل عليه آية من ربه » بأن 
يقول « إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب»: وأن ذلك تعريض بأنهم ممن 
شاء الله أن يكونوا ضالين وبأن حالهم مشار تعجب . 


والإنابة : حقيقتها الرجوع . وأطلقت هنا على الاعتراف بالحق عند 
ظهور دلائله لأن النفس تنفر من الحق ابتداء ثم ترجع إليه : فالإنابة هنا ضد 
النفور . 


استثناف ع اضي مناسبته المضادة لحال الذين أضلهم الله . والبيان” 
لحال الذين هداهم مع التنبيه على أن مثال الذين ضلوا دو عدم اطمئنان قلوبهم 
لذكر الله . وهو القرآن . لأن قولهم « لولا أنزل عليه آية من ربه » يتضمن 
أنهم لم يعدوا القرآن آية من الله. ثم التصريح بجنس عاقبة هؤلاء . والتعرية 
صد ذلك لأولئك. فذكرها عقب الجملة السابقة يفيد الغرضين ويشير إلى السببين 
ولذلك لم يجعل «الذين آمنوا» بدلا من ١٠ن‏ أناب» لأنه لو كان كاك 
تعطف على الصلة جملة ١‏ وتطمئن قلوبهم » ولا عطف ٠‏ وعملوا الصالحات » 
على الصلة الثانية . ف « الذين آمنوا » الأول هبتدأ. وجملة ١‏ ألا بذ كر الله تطمئن 
القلوب » معترضة . و ١‏ الذين آمنوا» الثانى بدل مطابق ٠ن ١‏ الذين آمنوا» 
الأول اوخا تون و ظ 
والاطمثنان : السكون . واستعير هنا لليقين وعدم الشك . لأن الشك يستعار 
له الاضطراب . وتقدم عند قوله تعالى « ولكن ليطمئن قلبي » في سورة البقرة 
وب رر اله » تور أن فزاة نه حكن اش وفراقتة بالوقوت عنك هره 
ونهيه . ويجوز أن يراد به القرآن قال ١‏ وإنه لذكر لك ولقومك ؛ . وهو المناسب 
قولهم « لولا أنزل عليه آية هن ربه» ا عر آية على صدق 
الرسول فقالوا «لولا أنزل عليه آية هن ربه ٠‏ . وعلى هذا المعنى جاء قوله 
تعالى في سورة الزمر ٠‏ فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله . أي للذين كان قد 
زادهم قسوة قلوب . وقوله في آخرها ١‏ ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ٠‏ . 
والذكر من أسماء القرآن . ويجوز أن يراد ذكر الله باللسان فإن إجبراءه 
لى اللسان ET‏ 


138 يفتكن 
وهذا وصف لجسن حال المؤمنين ومفاسته لسو ء حالة الكافرين الذين غمر 
الشك قلوبهم » قال تعالى « بل قلوبهم في غمرة من هذا » . 


و اختير المضارع في « تطمئن » مرتين لدلالته على تجدد الاطمئنان اسار 
وأنه لا يتخلله شك ولا تردد . 


'وافتتحت جملة « ألا بذكر الله » بحرف التنبيه اهتماما بمضمونها وإغراء 
بوعيه . وهي بمنزلة التذيبل لما في تعريف «القلوب» من التعميم . وفيه إثارة 
الباقين على الكفر على أن يتسموا بسمة المؤمنين من التدبير في القرآن لتطمئن 
قلوبهم » كأنه يقول : إذا علمتم راحة بال المؤمنين فماذا يمنعكم بأن تكونوا 
مثلهم فإن تلك في متناولكم لأن ذكر الله بمسامعكم . . 

۰ 1 o عه‎ 

وطوبى : مصدر من طاب طيبا إذا حسن . وهي بوزن البشرى والزلفى > 
قلبت ياؤها واوا لمناسبة الضمة . أي لهم الخير الكاهلل لأنهم اطمأنت 
قلوبهم بالذاكر ٠:‏ فهم في طيب حال : في الدنيا بالاطمئنان : وفي الآخرة 
بالنعيم الدائم وهو حسن المئاب وهو «هرجعهم في آخر آأهرهم . 

وإطلاق المآب عليه باعتبار أنه آخر أمرهم وقرارهم كما أن قرار 
المرء بيته يرجع إليه بعد الانتشار منه . على أنه يناسب ما تقرر أن الأرواح 
من أمر الله . أي من عالم الملكوت وهو عالم الخلد فمصيرها إلى الخلد رجوع 
إلى عالمها الأول . وهذا مقابل قوله في المشركين « ولهم سوء الدار» . 


واللام في قوله ١‏ لهم » للملك . 


ر ص جه سوم | 2 لاه رسا اه ره س وى عو 
3 لك ار ی فد خلت قن قبلها امم 
ر هع مله ره 4 وت ه مهم ره ر رم or‏ ها مما | 
لتتلوا عليهم الذى أو إليك وهم يكفرون بالرحخمن 
ړڅ وم وم م ا م رر 0 رم ته هري سا ماه 2 
قل هو ربى لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب 4 


هذا الجواب عن قولهم ٠‏ لولا أنزل عليه آية من ربه» لأن الجواب 
السابق بقوله « قل إن الله يضل هن يشاء » جواب بالإءراضص عن جهالتهم والتعجب 
من ضلالهم وما هنا هو الجواب اراد لقولهم . فيجوز جعل هذه الجملة ٠ن‏ 
تقول القول . ويجوز جعلها مقطوعة عن جملة « قل إن الله يضل من يشاء ) . 
وأيّاما كان فهى بمنزلة البيان لجملة القول كلها : أو البيان لجملة المقول 
وهو العجب : :.. 


وفي افتتاحها بقوله ١‏ كذلك » الذي هو اسم إشارة تأكيد للمشار إليه وهو 


الاد ل ١‏ ارماك الماعوة دن قعل 0 اراك + أي معتل الإرسال 
السن أرسلتاك” . فالمشبه به عين المشبه . إشارة إلى أنه لوضوحه لا يبين 
ما وضح من نفسه. وقد تقدم نظيره في قوله تعالى ١‏ وكذلك جعلناكم أءنة وسطا» 


في سورة البشرة 


ولما كان الإرسال قد علق بقوله « في أمة قد خات من قبلها أمم لتتلو 
عليهم الذي أوحينا إليك » صارت الإشارة أيضا متحملة لمعنى إرسال الرسل من 
قبله إلى أمم يقتضي مرساين ٠‏ أي ها كانت رسالتك إلا" مثل رسالة الرسل 
من قبلك . كقوله وقل ما كفك تدقعنا من الرسل » وقوله EET‏ 
قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق » لإبطال توهم 
المشركين أن النبيء - صلى الله عليئه وسم لما لم يأتهم بما سألوه فهو 
غير «رسل هن الله. وفي هذا الاستدلال تمهيد لقوله « ولو أن قرآنا سرت 
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۰ به الجبال» الآبات . ولذلك أردفت الجملة بقوله « لتتلو عليهم الذي اوا 
إليك و . 


والآمّة : هي أمّة الدعوة « فمنهم من آمن ومنهم ٠ن‏ که 

وتقدم معنى « قد خات هن قبلها أمم » في سورة آل عمران عند قوله « قد 
خلت من قبلكم سنن » . ويتضمن قوله «قد خات من قبلها أهم » التعريض 
بالوعيد بمشل مصير الأمم الخالية التي كذبت رسلها . 


وتضمن لام ي قوله « لتتلو عليهم » أن الإرسال لأجل الإرشاد 
والهداية بما أمر الله لا لأجل الانتصاب لخوارق العادات . 
٠‏ والتلاوة : القراءة . فالمقصود لتقرأ عليهم القرآن : كقوله «١‏ وأن"' أتلو 
القرآ ن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه » الآابة : 

وفيه إيماء إلى أن القرآن هو معجزته لأنه ذكره فى مقابلة إرسال الرسل 
الأولين ومقابلة قوله « ويقول الذين كفروا ولا أنزك عليه آية من ربه». وقد 
جاء ذلك صريحا في قوله «أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى 
ا يء - صلى الله عليه وسم = «ما ءن الأنبيساء نبيء. إلا أوتي 

من الآيات ما مثله آم ن عليه البشر »> وإنما كان الذي اوت وحينًا أوحاه - 
الله إلي » . ۰ 

وجملة وهم يكفرون بالرحمان » عطف على جملة « كذلك أرسلناك » 3 
أي . أرسلناك بأوضح الهداية وهم مستمرون على الكفر لم تدخل الهداية 
قلوبهم : فالضمير عائد إلى ! مشر كن ورین من المقام لا إلى وأمة» 
لان الآمة جا مؤمئول . 

والتعبير بالمضارع في ؛ ٠‏ يكفرون» الدلالة على تجدد ذلك واستمراره . 
يك الإلهية. : فقد أبطلوا حقيقة الإلهية 
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واختيار اسم » الرحمنان ؛ من بين أسمائه تعالى لان كفر هم بهذا الاسم 
أشد لأنهم ا أن يكون الله رحمان . قال تعالى «وإذا قيل لهم اسجدوا 
للرحمان قالوا وما الرحمان»؛ في سورة الفرقان ١‏ فأشارت الآية إلى كفريّن من 
كفر هم : ع E‏ اله وحدانية وححد اسم الرحمان: ووو ليده الففه بريه اختصاصن 
بتكذيبهم اسول ب عله العلاة والسلام ‏ وتأييده بالقرآن لان القرآن ل 
ورحمة للناس . وقد أرادوا تعويضه بالخوارق الى لتحي هد نا بذاتها ولكنها 
دالة عا لى صدق من جاء بها . 


قال مقائل وابن 0 : نزلت هذه الآية في صلح الحديبية حين أرادوا 
أن يكتبوا كتاب الصاح فقال الشبي - صا تی الله عليه وساتم - الكاتب ا کتب 
بسسم الله الرحمن 7 0 سهيسل بن مرو : ها نعرف اأرحمان إل 
صاحب اليمامة» يعني مسيلمة: فقال النبي ضلئ الله عايه ومالم ‏ » اكتب 
باسمك اللهم » اورسك أن لسرن كيم كسا ده : 


وعن ابن عباس نزلت في كفار قريش حين قال لهم النبي - صلى الله 
عليه وسلم كاسعو E‏ نالو وها E‏ تبر ل 


وقد لقن النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بإبطال كفرهم المحكى إبطالا جامعا 
بأن يقول « هو ربي » ۰ فضمير ١‏ هو » عائد إلى « الرحمان » باعتبار المسمى بهذا 
الاسم . أي السمى هو ربى وأن الرحمان اسمه. 


وقوله «لا إله إلااهو» إبطال لإشراكهم معه في الإلهية غيره . وهذا 
مما أمر الله نبيته أن يقوله . فهو احتراس لرد قولهم : إن محمدا - صلى الله 
عليه وسلم - يدعو إلى رب واحد وهو يقول : إن ربه الله وإن ربه الرحمان. 
فكان قوله ولا إله إلا" هوء دالا على أن المذعو بالرحمان هو المدعو بال 
إذ لا إله إلا إله” واحد . فليس قوله « لا إله إلا" هو » إخبارا من جانب الله على : 
طريقة الاعترااض ش 


سورة الرعد 


0 000 0 متاب » هي 


نتيجة 0 ربا ا 


وتقديم المجرورين وهما (عليه) و (إليه) لإفادة اختصاص التوكل 
والمتاب بالكون عليه . أي لا على غيره : لأنه لما توحد بالربوبية كان 
التوكل عليه: ولما اتصف بالرحمانية كان المتاب إليه . لأن رحمانيته 
عق لقيو له ر عه 

والمتاب : مصدر هيمي على وزن مفعل : أي التوبة ٠‏ يفيد المبالغة لآن 
الأصل فى :المصضادر الميعية أنها أسماء زمان جعلت كناية عن المصدر : ثم شاع 
استعمالها حتى صارت کالصریح 


ولما كان المتاب متضمنا معنى الرجوع إلى ما يأمر الله به عدي 
المتاب بحرف (إلى) . 

وأصل" «متاب » متابى ‏ بإضافة إلى ياء المتكلم - فحذفت الياء تخفيف) 
وأبقيت الكسزة:دليلا عل المجنوف كما حذف فى المتادى المضات إلى الياء .. 


لماه كرس 3 اع وام اه رهاس جه ولا اه KIT‏ 
# و ان قرءانا سيرتث به الجبال أو قطعت به | رص 
oz‏ رر ےن 0ے ١1ے‏ يس ەگ ر ۶ ورم ها 0 طا 0 
او كلم به الموتى بل 3 جميعا افلم يارس الذين 
ا ° zg‏ هه ع یہ ر ال ر ر ت ر م ۳ 
#امَتوا أن لو يشا الله لَهدى الئاس جَمِيعًا 4 


يجوز أن تكون عطفا على جملة « كذلك أرسلناك في أمة » لأن المقصود 
من الجملة المعطوف عليها أن رسالته لم تكن إلا مثل رسالة غيره من الرشل 
- عليهم السلام ‏ كما أشار إليه صفة «أمّة قد خلت من قبلها أمّم » » فتكون 
جملة « ولو أن قرآنا » تتمة للجواب عن قولهم ١‏ لولا أنزل عليه آية من ربه» . 
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ويجوز أن تكون معترضة بين جملة «٠‏ قل هو ريي » وبين جملة « أقمن هو 
قائم على كل نفس » كما سيأتى هنالك . ويجوز أن تكون .حكية بالقول 
توي ا و لاا 1 


ا + التق أن ابا من 5 .السالفة اشتمل على .أكثر من الهداية 
نتكانك تساف لااد الات عاذ هد اهراد کلت ولكن .يكن را 
كذلك » فهذا القرآن لا يتطاب منه الاشتمال على ذلك ةلمن لك می مدن الكت 
الإلهية . 


وجواب (لو) .حذوف لدلالة المقام عليه . وحذف جواب (لو) كثير 
ف القرآ ن كقوله «ولو ترى إذ وقفوا على التار 0 وقوله « ولو تر ی ِد المجزموت 
ناكسوا رۋوسهم » . 


ويفيد ذلك معنى تعريضيا بالنداء عليهم بنهاية ضلالتهم » إذ لم يهتدوا 
مدع القترا و تودلاتلته وا الال لد أن فر اها أمثر لجال أن بير و الارضن: أن 
تتقطع والموتى أن تتكلم لكان هذا ارا بالغا ذلك ولكن ذلك ليس من شان 
الكتب» فيكون على حد قول أبي بن سلمى هن الخماسة : ' 

ولو طار ذو حافر قلها لطارت والكتة لم بطر 

ووه تقض رمن هده الأقينه" اة من يبيج الخوارق المفرواضة ما روا 
الواحدي والظيري عن ان عاض + أن كان فريش. آنا جهل وان أي اة 
وغير هما EEE‏ ااا إلى النبيء - صلى او 
فقالوا : ل شخت لنا جبال مكة فسيرنها حتی تتسع ارضنا فنحترثه| 
فإنها ضيقة : أو قرب إلينا الشام فإنا نتجر إليها . أو أخرج قصيا نكلمه . 


وقد يؤيد هذه الرواية أنه تكرر فرض تكليم الموتى بقوله فى سورة 
الأنعام «ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى » » فكان في ذكر 
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هده الأشياء: إخارة إلى تهكمهم . وعلى هذا يكون « قطعت به الأرض » قطعت 
مسافات الأسفار كقوله تعالى « لقد تقطع بيتكم » . 


وجملة « بل لله الأمر جميعا » عطف على 0 ولو أن قرآنا» بحرف الإضرات . 
أي ليس ذلك من شأن الكتب بل لله أمر كل محدث فهو الذي أتزل الكتاب 
وهو الذي يخلق العجائب إن شاء . وليس ذلك إلى النبيء - صلى الله عليه وسللم ‏ 
ولا عند سؤالكم . فأمر الله نبيئه بأن يقول هذا الكلام إجراء لكلامهم على خلاف 
مرادهم على طريقة الأسلوب الحكيم . لآنهم ما أرادوا بما قالوه إلا التهكم ١‏ 
فحمل كلامهم على خلاف مرادهم تنبيها على أن الأولى بهم أن ينظروا هل كان 
ف الك النابقة قران خاتى همل ما انر : 

ومشل ذلك قول الحجاج للقبعثرى : لأحملتك على الأدهم(يريد القيد) . 
فأجابه القبعثرى بأن قال : مثل الأمير يحمل على الأدهمو الأشهب : فصرفه 

ولات هنا + اصرف اتكروي 6 أي لبون اه د رولا رة يكن ها 
ان ا 13 0 57 7 5 1 
مما سألتم بل الله الذي يكون الأشياء . 

وقد أفادت الجملتان المعطوفة والمعطوف عليها معنى القصر لأن العطف 
ب (بل) من طرق القصر ن فاللام في قوله J)‏ الأمر ( للاستغراق » و « جميعا ) 
تكد له . وتقديم المجرور على المبتدأ لمجرد الاهتمام لأن القصر أفيد 
ب (بل) العاطفة . ش ْ 

وفرع على الجملتين « أفلم يبأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس 
جميعا» استفهاما إنكاريا إنكارًا لانتفاء يأس الذين آمنوا : أي فهم 
حقيقون بزوال يأسهم وأن يعلموا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا . 

وفي هذا الكلام زيادة تقرير لمضمون جملة ٠‏ قل إن الله يضلا من يشاء 

ويهدي إليه من أناب» . 
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و«ييأس» بمعنى يوقن ويعلم : ولا يستعمل هذا الفعل إلا مع (أن) المصدرية» 
وأصله مشتق من اليتأس الذي هو تيقن عدم حصول المطلوب بعد البحث » فاستعمل 
في مطلق اليقين على طريقة المجاز المرسل بعلاقة اللزوم لتضمن معنى اليأس 
معنى العلم وشاع ذلك حتى صار حقيقة» ومنه قول سحيم بن وثيل الرياحي: 


e “e 5‏ 0 0 ن 1 
اقول لهم بالشعب إد ييسرونني الم تاسوا اني ابن فارس زهدم 
وشواهد أخرى . 


وقد قيل : إن استعمال يكس بمعنى عتلم لغة هوازن أو لغة بى وَهبيل 
(فخذ من النخّم سمي باسم جتد) . وليس هنالك ما يلجىء إلى هذا . هذا إذا جعل 
م ا ا ل اب ا 
محذوفا دل عليه المقام . تقدينره : من إيمان هولاءء ويكون «أن لو يشاء 
الله » مج رورا بلام تعليل محذوفة . والتقدير : لأنه لو يشاء الله لهدى الناس › 
فيكون تعليلا لإنكار عدم يأسهم على تقدير حصوله . 


وو 


مت سر ل وت ر و - م سبر 200 صو 


عه شاع م لم 2 A‏ شرو فار | راس ے ابر ه في 
از تيا ریم حل يني رت وا ل 1 خلة 


بطر غ ج وولو أن فر اتا شرت به العنال عل فض 
الوجوه في تلك الجملة. وهي تهديد بالوعيد على تعنتهم وإصرارهم على عدم الاعتراف 


لجس و باستعجال العذاس الذى توعدوا به › فهددوا یما ٍ 
ڊمعجز وتهكمهم ر ي لوعدوا به » فهددوا ہما سي 


بهم من الخوف بحلول الكتائب والسرايا بهم تال الذين حلت فيهم وتخيف 
من حولهم حتى يأني وعد الله بيوم بدر أو فتح مكة . 
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واستعمال ١‏ لا يزال:* فى أصلها تدل على الإخبار باستمرار شيء واقع » 
فإذا. كانت هذه الآية مكية تعين أن تكون نزلت عند وقوع بعض الحوادث 
المؤلمة بقريش من جوع أو مرض .> فتكون هذه الآية تنبيها لهم بأن ذلك 
عسات هن الله تال ووعيد بأن ذلك دائ لم فيهم حتى يأتي وعد لله . ولعلها 
نزلت في مدة إصابتهم بالسنين السبع المشار إليها بقوله تعالى «٠‏ ولنبلوتكم 
بشيء من الخورف والجوع ونقص من الأسوال والأنفس والثمرات i‏ 

ومن جعلوا هذه السورة مدنية فتأويا الآية عندهم أن القارعة السرية من 
سرايا المسلمين التي تخرج لتهديد قريش ومن حولهم. وهو لا ملجىء إليه 

والقارعة في الاصل و صف من القرع . وهو ضرب جسم بيجسم آخر. 
يقال : قرع الباب إذا ضربه بيده بحلقة . ولما كان القرع يحدث صوتا 
مباغتا يكون مزعجا لأجل تلك البغتة صار القرع مجازًا للمباغتة والمفاجأة: 
ومثله الطترّق . وصاغوا من هذا الوصف صيغة تأنيث إشارة إلى موصوف مثلتزم 
الحذف اختصارا لكثرة الاستعمال . وهو ما يول بالحادثة أو الكائنة أو النازلة > 
كغنا قال اة رة أي اة وهر فة الا عاج فإن بغت المصائب 


أشد وقعا عل الس .وه تة ماغة الث بالقارعة . 


والمراد هنا الحادثة المفجعة بقرينة إسناد الإصابة إليها : وهى مثل الغارة 
والكارثة تحل فيهم فيصيبهم عذابها ٠‏ أو تقع بالقرب منهم فيصيبهم ا 
إطلاق اسم المارعة على موقعة اقتال . ولذلك لم يكن في الاية ما يدل على 
أنها مما در ل بالمديئة 8 

ومعنى « بما صنعوا.؛ ببب فعلهم وهو محر م 
وات في ذلك بالموصوا ل لأنه شل لأعمالهم 

وضمير « تحل » عائد إلى «قارعة » 9 ترديدا لحالهم بين إصابة 
القوارع إياهم وبين حلول القوارع قربا من ارضهم فهم في رعب منها وفزع 
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ي أو تحل 


ويجوز أن يكون « تحل » خطابا للنبيء - صلى الله عليله وسم 
أنت مع الجيش قريبا من دارهم . والحلول : النزول . 
وتحل” : بض الجاء مضارع حل اللازم . وقد الترم فيه الم . وهد 
الفعل مما استدركه بحرق اليمني على ابن مالك في شرح لامية الأفعال : وهو وجيه . 
و و الله » من إطلاق المصدر على المفعول » أي موعود الله > وهو ما 
توعدهم به من العذاب » كما في قوله « قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى 
جهنم وبئس الاسام مسي دي ا امد 
جهنم : فكان ا ع ل حرا aC‏ ا 
ذلك يوم بدر ويوم حنين ويوم الفتح . 


وإتيان ٠‏ الوعد : مجاز فى وقوعه وحلوله . 


وجملة « إن الله لا يخلف الميعاد» تذييل لجملة « حتى يأتى وعد الله ) 
إيذانا بأن إتيان الوعد المغيا به محقق وأن الغاية به غاية بأمر قريب 
الوقوع . والتأكيد مراعاة لإنكار المشركين . 


رع اھ ى ص 2 ا و 3 
« ولقد استهزىء برس قبلك فأ مليت للذين کرو 


وس چ هھ رهس 


ثم أخذتهم فكيف کان عقّاب 4 
عطف على جملة «ولو أن قرءانًا سرت به الجبال» الخ »> لأن تلك 
TT‏ ة التي و رید بها أمور سألها المشركؤن الث يء - صلى الله 


في الأو ومن جهة الغاية د ش 
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. وقد استهزأ قوم نوح به - عليه السلام  ١‏ وكلّما مر عليه ملا من قومه 
سخروا منه » . واستهزأت عاد بهود ‏ عليه السلام - ١‏ فأسقط علينا كسا 

من السماء إن كنت من الصادقين » . واستهزأت مود بصالح عليه السلام - 
« قال الملا الذين كفروا ا إنا لنراك في سفاهة » . واستهزأوا 8 
- عليه السلام -- «قالوا يا شعيب أصلواتك تأملرك أن نترك ما يعد 
باد سن . 

والاستهزاء : مبالغة في الهراء مثل الاستسخار في السخرية 

والإملاء 8 الإمهال والترك” دة , وهلمه : واهجرنى مليا ). وتقدم في قوله 
تعالى والذين كذبوا بآباتنا سنستدر جهم ٥ن‏ حي ل يعلمون وأملى لهم ل 
فى سورة الأعراف . 

وال ستفهام في ١‏ فكيف کان عقاب 0 للتعجيب : 

ش و «عقاب ) أصله عقابى شل ما تقدم نفا في قوله ١‏ وإليه متاب » . 


والكلام تسلية للنبيء - صلى اله عليله وساتم - والمؤمنين . ووعيد الخ که 


چ o‏ دسم الو مص 001 ر ا ْ 0 

و افمن م قاد ئم على كَل 5 بما 5-7 وجعلوا لله 

ص 2 عير جع مه ولاك و سمو 9 o‏ وي oz C0‏ 
شرك قل سموهم ام ليكو بما لا يعلم فی الأرضر 


مرو وم اس أ 


بظهر من القولر بل رين انين کفروا مكرهم وصدوا عن 
آلسبيل ومن يضللل آله قا لَه من ماد » 


الفاء الواقعة بعد همزة الاستفهام مؤخرة من تقديم لأن همزة الاستفهام 
لها الصدارة .. فتقدير أصل النظم : فأمن هو قائم . فالفاء لتفريع الاستفهام 
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يس الاستفهام استفهاما على التفريع » وذلك هو الوجه في وقوع حروف العطف 


0 الواو والفاء وثم بعل . الاستفهام وهو رأي المحقيقين › » خلافا لمن يجعلون 
الاستفهام واردا على حرف العطف وما عتطفه . 


فالفاء تفريع على 00 
مب ا السو كرو تاتروت ا لحن SS‏ 

فى المعنى على مجموع الأمرين : كفرهم باق وإيمان النبيء - صلى. الله عليه 
ر بالك . 

ويجوز أن تكون تفريعا على جملة « ولو أن قرءانا سيرت به الجبال » » 
فيكون ترقيا في إنكار سؤالهم إتيان معجزة غير القرآن» أي إن تعجب من إنكارهم 
آيات القرآن فإن أعجب منه جعلهم القائم على كل نفس بما كسبت ممائلا 
لمن جعلوهم لله شركاء . . 

واعتثرض أثر ذلك برد سؤالهم أن نُسير الجبال أو تقطع الأرض أو تكلم 
الموتى ٠‏ وتذكيرهم بما حل بالمكذبين من قبلهم مع إدماج تسلية الرسول 
- عليه الصلاة والسلام  ٠‏ ثم فرع على ذلك الاستفهام الإنكارى . 


وللمفسرين في تصوير نظم الآية محامل مختلفة وكثير منها متقاربة » 
ومرجع المتجه منها إلى أن في النظم حذفا يدل عليه ما هو مذكور فيه »أو 
يدل عليه السياق . والوجه في بيان النظم أن التفريع على مجموع قوله «وهم 
يكفرون بالرحمن قل هو ريي لا إله إلا" هو» أي أن كفرهم بالرحمان 
وإيمانك بأنه ربك المقصورة عليه الربوبية يتفرع على مجموع ذلك استفهامهم 
استفهام إنكار عليهم تسويتهم من هو قائم على كل نفس بمن ليس مثله من 
جعلوهم له شركاء. أي كيف يشركونهم وهم ليسوا سواء مع الله . 

وماصدق «من هو قائم على كل نفس» هو الله الإله الحق الخالق 
المدبر . 
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وخبر ومن هو قائم » محذوف دلت عليه جملة « وجعلوا لله شركاء» . 

والتقدير : أمسن هو قائم على كل نفس ومن جعلوهم به شركاء سواء في ام تحقاق 
العبادة.. دل على تقديره ما تقتضيه الشركة في العبادة من التسوية في الإلهية 
واستحقاق العبادة . والاستفهام إنكار لتلك ال المفاد من لفظ «شركاء). 
وبهذا المحذوف استغني عن تقدير معادل للهمزة كما نبه عليه صاحب مغنى 
اللي ؟ الآن هذا المقدان «المدلول عليه بلطل “ناض افو ان من قدي 
المعادل الذي حاصله أن يقدر : أم من ليس كذلك . وسيأتي قريبا بيان 
موقع « وجعلوالل شركاء)» . 
' ..والعدول عن اسم الجلالبة إلى الموصول في قوله ٠‏ أفمن هو قائم » لأن في 
الصلة دليلا على انتفاء المساواة » وتخطئة لأهل الشرك في تشربك آلهتهم لله تعالى 
في الإلهية » ونداء على غباوتهم إذ هم معترفون بأن الله هو الخالق . والمقدر 
باعتقادهم ذلك هو أصل إقامة الدليل عليهم بإقرارهم ولما في هذه الصلة 
من التعريض لما سيأتي قريبا. 

والقائم على الشيء : الرقيب : فيشمل الحفظ والإبقاء والإمداد : ولتضمنه 
معنى الرقيب عدي بحرف (على) المفيد للاستعلاء المجازي . وأصله من القيام 
وهو الملازمة كقرله « إلا ما دمت عليه قائما » . ويجيء من معنى القائم أنه العلي 
بحال كل شيء لأن تمام القيومية يتوقف على إحاطة العلم . 

فمعنى « قائم على كل نفس » متوليها ومدبرها في جميع شؤونها في 
الخلق والأجل والرزق ٠‏ والعالم بأحوالها وأعمالها : فكان إطلاق وصف 
« قائم» هنا من إطلاق المشترك على معنييه . والمشركون لا ينازعون في انفراد 
الله بهذا القيام ولكنهم لا يراعون ذلك في عبادتهم غيره » فمن أجل ذلك 
لزمتهم الحجة ولمراعاة هذا المعنى تعلق قائم بقوله «على. كل نفس » ليعم 
القيام سائر شؤونها . ٠‏ 


والباء في قوله ١‏ بما كسبت » للملابسة . وهي في موقع الخال من « نفس » 


م 
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أو من «قائم » باعتبار ما يقتضيه القيام من العلم : أي قياما ملاسا لما 
عملته كل نفس : أي قياما وفاقا لأعمالها من عمل خير يقتضي القيام عليها 
باللطف والرضى فتظهر آثار ذلك فى الدنيا والآخرة لقوله «من عمل صالحا 2 
من ذكر أو أنشى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيّبة ولنجزينهم أجرهم 
بأحسن ما كانوا يعملون»» وقال «وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا 
الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الّذين من قبلهم وليمكنن لهم 
دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا »؛ أو من عمل شر يقتضي 
قيامه على النفس بالغضب والبلايا . ففي هذه الصلة بعمومها تبشير وتهديد 
لمن تأمل من الفريقين. فهذا تعريض بالأمرين للفريقين أفادته صلة الموصول ٠‏ 
وجملة « وجعلوا لله شركاء ( في مو ضع الال والواو للحال» أي والحال 
جعلوا له شركاء. ١ ١‏ 


وإظهار اسم الجلالة إظهار في مقام الإتيان بضمير «من هو قائم ». 
وفائدة هذا الإظهار التعبير 'عن المسمى باسمه العَلَم الذي هو الأصل إذ كان 
قد وقع الإيفاء بحق العدول عنه إلى الموصول في الجملة السابقة فتهي المقام 
للاسم العلم ‏ وليكون تصريحنا بأنه المراد من الموصول السابق زيادة في 
التصريح بالحجة . 


. وجملة « قل سموهم » استئناف أعيد معها الأمر بالقول لاسترعاء 
الأفهام لوعي ما سيذكر . وهذه كلمة جامعة » أعني جملة و سموهم »» وقد 
تضمنت ردا عليهم . فالمعنى : سموهم شركاء فليس لهم حظ إلا الثسميةء أي 
دون مسمى الشريك : فالأمر مستعمل في معنى الإباحة كناية عن قلة المبالاة 
بادعائهم أنهم شركاء» مثل « قل كونوا حجارة »» وكما تقول الذي يخطىء 
في كلامه : قل ما شئت . والمعنى : إن هي إلا أسماء سميتموها لا مسميات 
اونا مخضت الالو انها مار لأ قات لين مات الصرقت وهنا 
كقوله تعالى «ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما 
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أنزل الله بها من سلطان» وقوله « إن هي إلا أسماء” سميتموها ». وهذا إفحام 
لهم وتسفيه لأحلامهم بأنهم ألهوا ما لا حقائق لها فلا شبهة لهم في ذلك» 
كقوله تعالى «أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه- الخالق” عليهم ». 
وقد تمجل” المفسرون في تأويل « قل سمودم ) بما لا محصل له من 
المعنى . .. 
ثم أضرب عن ذلك بجملة « أم تنبّتونه بما لا يعلم في الأرض » وهي (أم) 
المنقطعة . ودلت (أم) على أن ما بعدها في معنى الاستفهام. ودو إنكاري 
توبيخي : أي ما كان لكم أن تفتروا على الله فتضعوا له شركاء لم ينبشكم 
لوجودهم » فقوله « بما لا يعلم في الأرض » كناية عن غير الموجود لأن ها 
لا يعلمه الله لا وجود له إذ لو كان موجودا لم خف على عام العلام بكل 
شيء . وتقييد ذلك ب (الأرض) لزيادة تجهيلهم لأنه لو كان يخفى عن علمه 
شيء لخفي عنه ما لا يرى ولما خفيت عنه هوجودات عظيمة بزعمكم 

وفي سورة ® ول أتنبتسون الله بدا ل يعام أي السماوات ولا في 
الأرض ) زيادة في التعميسم 

و (أم) الشانية متصللسة هي معادلة همزة الاستفهام المقدرة. في «١‏ أم 
تلبثونه). وإعادة الباء للأ كيد بعد (أم) العاطفة . والتقدير : بل أتنبكونه دما لا 
يعلم في الأرض بل أتنيئونه بظاهر من القول . 

وليس الظاهر هنا مشتقا من الظهور بمعنى الوضوح بل هو مشتق من الظهور 
بمعنى الزوال كناية عن البطلان. أي بمجرد قول لاثبات له ولیس بحق + كقول 
أي خۇتبا: 

وتلك شكاة ظاهر عنك عارها 


وقول سبرة بن عمرو الفقعسي : 
أعيرتنا ألبانها ولحومها وذلك عاريا يا ابن ريلطة ظاهر 
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وقوله «بل زين للذين كفروا رحو إضراب عن الاحتجاج : عليهم 
بإبطال إلهية أصنامهم إلى كشف السبب. وهو أن أيمة المشركين زيّتوا نين ٠‏ 
كفرو وا Ca‏ رھم م غ2 إذ وضعوا لهم عبادتها. 


والىكر : إخفاء وسائل الضر . وتقدم عند قوله تعالى «ومكروا ومكرا 
: والله خير الماكرين » فى أوائل سورة آل عدران . وعند قوله ١‏ أفأمنوا مكر الله » 
غم ى سورة الأعراف مو لوك ١‏ وإذ يمكر بك الذين كفروا» فى سورة الأنفال 
ال هنا أن أيمة الكفر «ثل عرو بن لحي وضعوا رت عبادة الأصنام ٠‏ 
وحسنوها إليهم مظهرين لهم أنها حق ونفع وما أرادوا بذلك إلا أن يكونوا 
قادة لهم ليسود وهم ور بدوهم . 

فلما كان الفعل المبني المجهول يقتضي فاعلا منويا كان قوله « زين 
للذين كفروا» في قوة قولك : زين لهم مزين . المزين e‏ هو 
الذي الكلام فيه وهو عبادة الأصنام فهي المفعول في المعنى لفعل التزيين 
المبني المجهول . فتعين أن. المرشوع بعد ذلك الفعل هو المفعول في 0 1 
فلا جرم أن مكرهم هو المفعول في المعنى . فتعيّن أن المكر هراد به عبادة 
الأصنام . وبهذا يتجه أن يكون إضافة (مكر) إلى ضمير الكفار من إضافة 
المصدر إلى ما هو في قوة المفعول وهو المجرور بباء التعدية : أي المكر بهم 
ممن زينوا لهم . ٠‏ ظ 

وقد تضمن هذا الاحتجاج أساليب وخصوصيات: 

أحدها : توبيخهم على قياسهم أصنامهم على الله في إثبات الإلهية لها 
قياسا فاسدا لانتفاء الجهة الجامعة فكيف يسوى هن هو قائم على كل نفس 
بمن ليسوا في شيء من ذلك . 

ثانيها : تبهيلهم في جعلهم أسماءا لا مسميات لهاآلهة. 

ثالثها : ys‏ وهو كناية 
عن انتفاء إلهيتها . 
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ES‏ ادعاءهم آلهة مجرد كلام لا انطباق له مع الواقع »> وهو 
قوله «أم بظاهر من القول » . 

خامسها : أن ذلك تمويه باطل روجه فيهم دعاة الكفر » وهو معنى تسميته 
مكرًا في قوله : بل زين للذين كفروا م- 7 

سادسها : أنهم يصدون الناس عن سبيل الهسد 
20 وعتطف « وصدوا عن السبيل» على جملة «زأين للذين كفروا مكرهم» . 
وقرأه الجمهور - بفتح الصاد ‏ فهو باعتبار كون مضمون كاتا الجماتين من 
أحوال المشركين : فالأولى باعتبار كونهم مفعولين » والثانيية باعتبار كونهم 
فاعلين للصد بعد أن انفعلوا بالكفر. وقرأه عاصم» وحمزةء والكسائي”: وخلف 
«وصدوا» ‏ بضم الصاد ‏ فهو كجملة ١‏ زين للذين كفروا» في كون مضمون 
كلتيهما جعئل الذين كفروا مفعولا للتزيين والصدا . 

وجملة « ومن يضلل الله فما له من هاد » تذييل لما فيه من العموم . 

وتقدم الخلاف بين الجمهور وابن كثير في إثبات ياء «هاد» في حالة 
EEG‏ ل ا ل 


و ساس عو رة ا ممه رر في ارقم سما ا هشاش 
لس سار > صلى 25 
وما من الله من واق 1 


استئناف بياني نشأ عن قوله « ومن يضلل الله فما له من هاد» لأن هذا 
التهديد يومىء إلى وعيد يسال عنه السامع . وفيه تكملة للوعيد المتقدم في قوله 
« ولا يزال الذين اال ا د SS‏ 
بعد ذلك في الدار الامو 

وتشكير « عذاب » للتعظيم » وهو عذاب القسل والخزي والأسر . وإضافة 
«عذاب» إلى «الآخرة» على معنى (في) . 
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و (من) الداخلة على اسم الجلالة لتعدية «واق». و (من) الداخلة على 
« واف » لتأكيد النفى للتنصيص على العمو 


زارا اال دوق ال والوقاية من الله على حذف مضاف »2 أي 
من عذابه بقرينة ما ذكر قبله . 


a ا‎ E أكلهاد‎ 


الا 


استناف ابتدائي يرتبط بقوله «الذين منوا وعملوا الصالحات طوبى 
: لهم و اذ كن ها اة دک ر ضدآه في قوله « ولعذاب الآخرة أشق » . 


والمقّل : هنا الضفة ال مز حقيقة من معاني المثل » كقوله 


تعالى «ولله المثّل الأعلى » : وقيل:هو مستعار هن المثل الذي هو الشبيه في 
حالة عجيبة أطلق على الحالة العجيبة غير الشبيهة لأنها جديرة بالتشبيه بها. 


وجملة«تجري من تحتها الأنهار» خبر عن «مثّل) باعتبار أنها من أحوال 
المضاف إليه . فهي من أحوال المضاف لشدة الملابسة بين المتضايفين » كما 
يمال : صفة زيد أسمر . 

وجملة «أكلها دائم ) خبر ٿان : والاكل بالضم : المأكول ء وتقدم . 


ودوام الظل كناية عن التفاف الأشجار بحيث لا هف فبراغ بينها تنفذ منه 


5317 


الشمس 3 كما قال تعالى « وجنات ألفافا ¢ وذلك من محامد الجنات وملاذاها 5 


وجملة « تلك عقبى الذين اتقوا ) مستانفة . 
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والإشارة إلى الجنة بصفاتها بحيث صارت كالمشاهدة . والمعنى : تلك هي 
التي سمعتم أنها عقبى الادار للذين يوفون بعهد الله إلى قوله « ويدرأون بالحسنة 

- إلى قوله - فنعم عقبى الدار » هي الجنة التي وعد المتقون . وقد عام أن 
الذين اتقوا هم المؤمنون الصالحون كما تقدم. وأول مراتب التقوى الإيمان . 
وجملة « وعقبى الكافرين النار » «ستأنفة للمناسبة بالمضادة مرفي والياد 
لجملة « ولهم سوء الدار 4 


لهل الگ وور ى م وم 3 1 م 
} والذين #اتينهم الكتب يفرحون بما ابول إلبك 
رص ص i‏ 20 ره م و 


ومن الآخرابر من ينكر بَْضَه © 


الواو للاستئناف . وهذا استئناف ابتدائى انتقلى به إلى فضل لبعض 
الكتاب في حسن تلقيهم للقرآن بعد الفراغ من ذكر أحوال المشركين 5 
« كذلك اراد في ا الخ : ولذلك جاءت عل ى أسلسوبها في التعقيب بجملة 
«قل إنما أ رت أن أعبد الله ولا أشرك به ). 

والمناسبة هي أن الذين أرسل إليهم بالقرآن انقسموا في التصديق بالقرآن 
فرقا : ففريق آمنوا بالله وهم المؤمنون . وفريق كفروا به وهم مصذاق 
قو له « وهم يكفرون بالرحمان » : كما تقدم أنه عائد إلى المثركين المفهومين 
من المقام كما هو مصطلح القرآن ١‏ 


وهذا فريق آخر أيضا أهل الكتاب وهو منقسم أيضا في تلقي القرآن 
فرقتين : فالفريق الأول صداقوا بالقرآن وفرحوا به وهم الذين ذأكروا 
في قواه تعالى « وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع 
أ مما عرفوا من الحو ق » في سورة العقود ؛ وكلهم من النصارى مثل ورقة بن . 
نوفل وكذلك غيره ممن بلغهم القرآن أيام مام النبيء ‏ صلَى الله عليه 
وسللم - بمكة قبل أن تبلغهم دعوة التبيء ‏ صلى الله عليه وستم - فإن اليهسود 
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كانوا قد سروا بنزول القرآن مصداقا للتوراة» وكانوا يحسبون دعوة النبيء 
- صلی الله علياه وسلم - مقصورة على العرب فكان اليهود يستظهرون بالةرآ ن 
على المشركين: قال تعالى « وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا». 
وكان النصارى يستظهرون به على اليهود؛ وفريق ام يثبت لهم الفرح بالقرآن 
وهم معظم اليهود والنصارى البعداء عن مكة. وما كفر الفريقان به إلا" حين 
علموا أن دعوة الإسلام عامة . 


وبهذا التفسير تظهر بلاغة التعبير عنهم ب «٠‏ يفرحون» دون (يؤمنون). 
وإنما سلكنا هذا الوجه بناء على أن هذه السورة .مكية كان نزولها قبل أن 
ب عبد الله بن سلام وسلامان المارسي وبعض نصارى نجران وبعض نصارى 
اليمن. فإن كانت ال ورة مدنية أو كان هذا من المدنى فلا إشكال. فالمراد 
بالذين آتياناهم الكتاب الذين أوتوه إيتاء كاءلا. 5 المجرد عن العصبية 
لما كانوا عليه وعن الحسد: فهو كقوله تعالى «الذين آتيناهم الكتاب يتلونه 
حق تلاوتهاولئثك يؤهئون به » . 


فالأظهر أن المراد بالأحزاب أحزاب الذين أوتوا الكتاب . كسا جاء 
في قوله تعالى « فاختلف الأحزاب هن بينهم » في سورة «ريم : أي ومن أحزابهم 
من ينكر بعض القرآن . فاللام عوض عن المضاف إليه. ولعل هؤلاء هم 
خبشاؤهم وداهاتهم الذين توسموا أن القرآن بطل شرائعهم فأنكروا بعضه : 
وهو ما فيه من الإيماء إلى ذلك من إنطال أصول عقائدهم مثل عبودية عیسی 
عليه السلام - بالنسبة للنصارى . ونبوءته بالنسبة لليهود . 

وفي التعبير عنهم بالأحزاب إيماء إلى أن دؤلاء هم ال نون المتصلبون 
لقومهم ولما كانوا عليه . وهكذا كانت حالة اضطراب أهل الكتاب عندما 
دمغتهم بعثة النبيء ‏ صلى الله عليه وسكم ‏ وأخذ أمر الإسلام يفشو . 


وو سم مه چە 


ر هم ور و لھ اه اعبرم راسم سس 
3 قل إنما امرت أن أعبد الله ولا اشر به إليه أدعوا 
وإلبه مكّان 4 


ا نيه = صان الله عليه وساتم - أن يعلن الفريقين بأنه ما أسر الآ 
بتوحيد الله كما في الآية الأخرى « ةلل يأهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء 
بيننا وبينكم » . فمن فرح بالقرآن فليزدد فرحا ومن أنكر بعضه فليأخذ بما 
لا يكره وهو عدم الإشراك . وقد كان النصارى يتبرؤون من الشرك ويعداون 
اعتقناد وة غيسى: ت عليه الام غير .شرك 


وهذه الاية من مجاراة TE‏ ل طائر نفسه كيلا ينفر من النظر . 
e< 0 2 5 3 :‏ 0 8 6 
وبهذا التفسير يظهر موفع جملة « قل إنما اشر ان اعيد الله » بعل جملة « والذين 
آتيناهم الكتاب يفرحون » وأنها جواب للذريقين 


وأفادت (إنما) أنه لم يؤمر إلا" بأن يعبد الله ولا.يشرك به . أي-لا بغير 
ا ا ار . فهو قصر إضافي دلت عليه العرينة . 


ولما كان المأمور به مجموع شيئين : عبادة الله . وعدم الإشراك به في ذلك آل 
المعنى : أني ما أمرت إلا بتوحيد الله . 

ومن بلاغة الجدل القرآ ني أنه لم بأت بذلك من أول الكلام بل أتى به 
متدراجا فيه فقال « أن أعد الله » لأنه لا نناز ع في ذلك أحد من أهل الكتاب 
ولا المشركين . ثم جاء بعده. « ولاأشرك » به لإبطال إشرالك المشركين وللتعر يفي بإبطال 
إلهية عيسى - عليه السلام - لآن ادعاء بنوته رق اللد تياك وول إلى الأشير اله , 


ر ا ادعو وا ات نان الحملدة واا ارت أن اع الله 


إلى ذلك : لآنه لما أمر بذلك من 


ع2 


ولا أشرلة به » . أ أن أعبده ون أدعو الناس 
قبل الله استفيد أنه مرسل هن الله فهو مأمور بالدعوة اليه. 
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ع 1 لھ 

وتقديم المجرور فى الموضعين للاختصاض ٠‏ أي إليه لا إلى غيره ادعزء 

أ بهذا القرآ ن : وإليه لا إلى غير ه مثابي : فإن المشركين پر جعون في مهم إلى ش 
الأصنام يستنصرونها ويستغيثونها » و مل فون قوله هذا ما ينكره أهل الكتاب 


ع 


إذ هو مما كانوا فيه سواء مع الإسلام. على أن قوله « وإليه مئاب» يعم الرجوع 
قي الاخازة وهو لعف وددلا من دوكر دقتفن لأعتل»د افق بين السام 


3 
واليبهودية والنصرانية . 


وحذف ياء المتكلم 


م 


0 مئابى ( كتحدفها فی قوله ا عليه توكلت وإليسه 
متاب » : وقد مضى قريبا. ش ْ 


ل وكذلك أله کا عربيا ولَثْن | 


ےا نے 0ص | ےم 8 4 ع 6 دنهم و 
صا 
أهو 2١‏ 


رهس سس 


بد ا جا مين اليم ما لك مين أله من ولي ا 


اعتراض وعطف على جملة « والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل 
03 - و 
إليك » . لما ذكر حال تلقى أهل الكتابين للقرآن عند نزوله عرج على حال 
العرب في ذلك بطريقة التعريض بسوء تاقي «شركيه له مع أنهم أولى” الناس 
بحسن تلقيه إذ نزل بلسانهم مشتملا مشتملا على ما فيه صلاحهم وتنوير .عقولهم. وقد 
a‏ بعلو شأن القرآن لفظا معنى . وأدمج في ذلك تعريض 
بالمشركين من | 


والقول في اسم الإشارة في قوله « وكذلك » مثل ما تقدم في قوله « كذلك 
٠‏ أرسلناك فى أمة» . 


وضمير الغائب فى « أن لناه ۾ عائد إلى وما أنزل إليك» في قوله « يفرحون 
بما أنزل إليك » . 
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والجار والمجرور من اسم الإشارة انائب عن المشعول المطلق 5 والتقدير : 
أنزلناه إنزالا كذلك الإنزال . ش 


8 حكما عربيا» حالان هن ضير ١‏ أنز لناه ا والحكم : هنا بمعنى 
الحكمة كما في قوله «وآتيناه الحكم صبيا» . وجعل نفس الحكم حالا 


مبالغة . والمراد أنه دو حكم : أي تة 1 والحكمة تعقدمت . 


و «عربيا» حال ثانية وليس صفة ل « حكما» إذ الحكمة لا توصف 
بالسبة إن الأعم وإنما المعنى أنه حكمة معبر عنها بالعربية . والمقصود 
أنه بلغة العرب التي هي أفصح اللغات وأجءاها وأمهاها. وفي ذلك إعجازه. 
فحصل لهذا الكتاب كمالان : كمال هن جهة «عانيه وهقاصده ودو كونه 
کا رکال من چ الفناظه زهو لمكي عنم بكو هرا رداك 
مالم يبلغ له كاب قبله لان انك أثرف العقرلات تاي درفها أن 
يكون إبلاغها بأشرف لغة وأصلحها اتعبير عن الحكمة ٠‏ قال تعالى « وإنه لتتريل 
رب العالمين نزل به الروح الأمين على قبلك لتكون من المنذرين باسان عربي «بين ٠‏ . 


ثم في كونه عر بيا امتنان على العسرراب المخاطبين به ابتداء بأنه بلغتهسم 
وبأن في ذلك حسن سمعتهم ٠‏ فيه تعر د بأفن راي الكافرين منم إذ لم 
يشكروا هذه النعمة كما قال تعالى « لد أنزلنا إلينكم كتابا فيه ذكركم 
أفلا تعقلون » . قال مالك : فيه بقاء ذكركم . 


وجملة «ولئن اتبعت أهواءهم بعد ها جاءك هن العلم » معترضة . واللام 
موطئة لاقسم وضمير الجمع في قوله « أهواءهم » عائد إلى معلوم من السّياق 
وهم المشركون الذين وجه إليهم الكلام . ۰ 

واتباع أهوائهم يحتمل السعي لإجابة طلبتهم إنزال آية غير القرآن 
تحذييرا من أن يسأل الله إجابتهم لما طلبوه كما قال لنوح - عليه السلام ‏ 
١‏ فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون هن الجاهلين » . 
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ومعنى « ما جاءك من العلم » ما بلغك وعدللّمته: > فيحتمل أن يراد بالموصول 
القرآن تنويها به . أي لثن شايعتهم فسألتنا آية غير القرآن بعد أن نزل عليك 
القرآن ٠‏ أو بعد أن أعلمناك أنا غير متنازلين لإجابة مقترحاتهم . ويحتمل . 
اتباع دينهم فإن دينهم أهواء ويكون ماصدق وما جاءك من العلم » هو دين 
الإسلام . 


والولي: النصير . والواقي : المدافع . 
وجعل نفى الولي والنصير جوابا للشرط كناية عن الجواب.. وهو 
المؤاخذة والعقوبة 5 
والمقصود هن هذا تحذير المسلمين ن أن يركنوا إلى تمويهات المشركين» 


والتحذير هن الرجوع إلى eys‏ على طريقة قوله 
تعالى « ولقد أوحي إليك وإلى الذين ٠ن‏ ولك لثن اش ركت ايحبطن عملك » تاس 


المشركين هن الطمع في مجيء آية توافق مقترحاتهم . 

و(من) الداخحلة على اسم الجلالة تتعلق ب ٠‏ ولي وواف ٠»‏ و(من) الداخلة 
٠‏ على ١‏ ولي 1 لحأ كيد النفي تنصيصا على العموم. وتقدم الخلاف بين الجمهور 
وابن كثير في حذفهم ياء ١‏ واق » فى حالتى الوصل والوقف وإثبات ابن كثير 
الياء فى حالة الوقف دون الوصل عند قوله تعالى «ولكل قوم هاد» في 


هذه الو 
رر م ټ ج و cor‏ و وع 2 or‏ ت ر ر مه رر o‏ ع وداج 
۾ ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازوجا 
رو رم وو ا 3 ٠‏ م ١‏ 
ودرية: وجلا کان رول أن يأتى بكاية إلا بإذن آل 4 


هذا عود إلى الرد على المشركين في إنكارهم آية القرآن وتصميمهم على 
المطالبة بآية من مقترحاتهم تثمائل ما يؤثر من آيات موسى وآياث عيسى 
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- عليسهما السلام ‏ ببيان أن الرسول لا يأتي بآبات إلا" بإذن الله » وأن ذلك لا 
يكون على مقترحات الأقوام > وذلك قوله «وما كان ارسول أن يأتي بآية 
لطت هيه 3 فالجملة عطف على جملة « وكذلك أنزلناه حكما عربيا »). 


وأدمج في هذا الرد إزالة شبهة قد تعرض أو قد عرضت لبعض المشركين ' 
فيطعنون أو طعنوا في نبوءة محمد ت الى الله عليه وسلم انه يتزوج 
التساء وان شان ال2 أن ن لا يهتم بالنساء . قال البغوي :. روي أن اليهود وقيل 


إن المشركين قالوا : إن هذا الرجل ليست همة إلا في 


النساء 1ه . فتعين إن 
صحت الرواينة في سبب النزول أن القائلين هم المشركون إذ هذه السورة مكية 
ولم يكن لليهود حديث مع أهل مكة ولا كان منهم في مكة أحد . وليس يلزم أن 
يكون هذا نازلا على سبب . وقد تزوج رسول الله صلی الله عليه وسلّم - خديجة 
ثم سودة ‏ رضي الله عنهما ‏ في مكة فاحتمل أن المش رک ن قال وا قالة 
إنكار تعلقا بأوهن سات الطعن 8 سى النبوءة . ي هده هة تعر ض للسذج أو 
لأصحاب التمويه » وقد رموه بها ا ەن النصاربى على ضعفاء الإيمان 
yT‏ 
لم يتزوج النساء . وهذا لا يروج على العقلاء لأن تيك بعض الحظوظ المباحة 
لا تقتضي تفضيلا. .وإنما التفاضل فى كل عمل بمقادير الكمالات 
الداخلة في ذلك العمل . ولايدري أحد الحكمة التي لأجلها لم يتزوج 
عيسى -. عليه السلام ‏ امرأة . وقد كان يحيى :عليه السلام ‏ حتصورا 
فلعل عيسى - عليه السلام ‏ قد كان مثله لأن الله لايكلفه بما يشق عأيه وبما 
لم يكلف به غيره هن الأنبيناء والرسل واا وصف الله يحيى - عليه السلام ‏ 
بققوله « وحصورا» فليس مقصودا مه آنه فضيلة ولكنه أعلم أباه زكرياء 
- عليه السلام ‏ بأنه لا يكون له نسل ليعلم أن الله أجاب دعوته فوهب له 
- عليه السلام ‏ كرامة له : ثم قدار أنه لا يكون له نسل إنفاذ لتقديره 


| 


چا ااه افا حر قد تتم دان و في قاين رعو ان فين أو“ باقن 
الس ا فر ق 276 فن تعجر :دور ر و 
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كان لأكثر الرسل أزواج ولأكثرهم ذرية مثل نوح وإبراهيم ولوط وموسى 
وداود وسليمان وغير هؤلاء س عليهم السلام کب +2 ش 


والأزواج : جمع زوج . وهو هن «تمابلة الجمع بالجمع . فقد يكون لبعض 
الرسل زوجة واحدة مثل : نوح ولوط- عليهما السلام  ٠‏ وقد يكون للبعض 
عدة زوجات مثل : إسراهيم وموسى وداود وسليمان - عليهم السلام - . 

ولما كان المقصود من الرد” هو عدم منافاة اتخاذ الزوجة لصفة الرسالة 
لم يكن داع إلى تعداد بعضهم زوجات كثيرة . 

وتقدم الكلام على الزوج عند ا تعالى « وقلنا يآدم اسكن أنت وروچ 
الجنة » في سورة البقرة . 

والذرية : النسل . وتقادم عند قوله تعالى « قال ومن ذريتى ۲ في سورة 
البقرة . 

وجملة «وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا" بإذن الله» هي المقصود وهي 

مر جل ابارت ارو ا قبلك ». وتركيب (ماكان) يدل على المبالغة 

في النفي » > كما تقدم عند قوله « قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس | 
لي بحن »في سورة العقلود , والمعنى : أن شأنك شأن من سبق من الرسل لا يأتون 
من الآيات إلا" بما آتاهم الله 

وإذن الله: هو إذن التكوين للآيات وإعلام الرسول بأن ستكون آية» فاستعير 
الإتيان للإظهار : واستعير الإذن للخلق والتكوين 


هس سن هار وار 2 ماسم ررر ور r‏ لر 
« لكل أجل كتاب يمحوا الله ما يشاك ويئبت وعنده 
دل .رم سه ١‏ 


تذييل لأنه أفاد عموم الآجال فشمل أجل الإتيان بآية من قوله 
« وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله » . وذلك إبطال لتوهم المشركين 
أن تأخر الوعيد يدل على عدم صدقه . وهذا ينظر إلى قوله تعالى « ويستعجلونك 
بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب » فقد قالوا «اللهم إن كان هذا 

هو الحق من عند فأمطر علينا حجارة من السماء ( الآية . ١‏ 

وإذ قد كان ما سألوه من جملة الآيات وكان ما وعدوه آية على صدق 
الرسالة ناسب أن يذكر هنا أن تأخير ذلك لا يدل على عدم حصوله ء فإن 
لا اما ادا سه جر اكد امار ازريم ولكن الجهلة 
يقيسون تصرفات الله بمثل ما تجري به تصرفات الخلائق 


والكتاب : المكتوب : وهو كناية عن التحديد والضبط » لأن شأن الأشياء 
في يسراد تحققها أن تكتب للا يخالف عليها : وفي هذا الرد تعريض بالوعيد. 
والمعنق كل واف أجل” يقع عنده »> ولكل أجل كتاب» أي تعيين وتحديد لا 
يتقدمه ولا يتأخر عنه . 

وجملة « يمحو الله ما يشاء » مستأنفة استكنافا بيانيا لأن جملة «لكل 
أجل كنات تھی أن الوعيك کان ولس اغ ايلا له :ولف کان 
ذلك تأييس للناس عقب بالإعلام بأن التوبة مقبولة وبإحلال الرجاء محل" 
اليأس » فجاءت جملة « يمحو الله ما يشاء ويثبت » احتراسا . 

وحقيقة المحو : إزالة شيء : وكثر في إزالة الخط أو الصورة : ومرجع 
ذلك إلى عدم المشاهدة ؛ قال تعالى ١‏ فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار 
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مبصرة » . ويطلق مجازا على تغييسر الأحوال وتبديل المعاني كالأخبار والتكاليف 
والوعد والوعيد فإن لها نسبا ومفاهيم إذا صادفت ما في الواقع كانت مطابقتها . 
إثباتا لها وإذا لم تطابقه كان عدم مطابقتها محوًا لأنه إزالة لمدلولاتها. 


والتشبيت : حقيقته جعل الشيء ثابتا قارا في مكان › قال تعالى « إذا لقيتم 
فئة فائبتوا». ويطلق مجازا على أضداد معاني المحو المذكورة . فيندرج في 
ما تحتمله الآبة عدة معان : منها أنه يعدم ما يشاء من الموجودات ويبقى 
ما يشاء منها : ويعفو عما يشاء من الوعيد ويقررء وينسخ ما يشاء من التكاليف 
ويبقي ما يشاء . ٠‏ ْ 


وكل ذلك مظاهر لتصرف حكمته وعلمه وقدرته. وإذ قد كانت تعلقات 
القدرة الإلهية جارية على وفق علم الله تعالى كان ما في علمه لا يتغير فإنه 
إذا أوحدة شيعا كان عالما أنه سوجده : .وإذا أزال. شيعا كان عالما أنه 
سيزيله وعالما بوقت ذلك . 


وأبهم الممحو والمثبت بقوله «ما يشاء » لتتوجه الأفهام إلى تعرف ذلك 
والتدبر فيه لأن تحت هذا الموصول صورًا لا تحصى» وأسباب المشيئة لا تحصى . 


ومن مشيئة الله تعالى محو الوعيد أن يلهم المذنبين التوبة والإقلاع ويخلق 
في قلوبهم داعية الامتثال. ومن مشيئة التثبيت أن يصرف قلوب قوم عن النظر 
في تدارك أمورهم : وكذلك القول في العكس من ثثبيت الخير ومحوه . 

ومن آثار المحوتغير إجراء الأحكام على الأشخاص» فبينما ترى المحارب 
مبحوثا عنه مطلوبا للأحذ فإذا جاء تائبا قبل القدرة عليه قبل رجوعه 
ورفع عنه ذلك الطلب » وكذلك إجراء الأحكام على أهل الحرب إذا آمنوا 
ودخلوا تحت أحكام الإسلام : 


وكذلك الشأن في ظهور آثار رضى الله أو غضبه على العبد فبينما ترى 
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أحدا مغضوبا عليه مضروبا عليه المذلة لانغماسه في المعاصي إذا بك تراه 
قد أقلع وتاب فأعزه الله ونصره. 


ومن آثار ذلك أيضا تقليب القلوب: بأن يجعل الله البغضاء محبة ٣ء‏ كما 
الت هة أرقت عة للنبيء - صلى الله عليله وسلم ‏ بعد أن أسلمت : «ما كان 
أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك واليوم أصبحت وما أهل خباء 
أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك » . 


وقد محا الله وعيد من بقي من أهل مكة فرفع عنهم السيف يوم فتح 
مكة قبل أن يأتوا مسلمين؛ ولو شاء لأمر النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


باستئصالهم حين دخوله مكة فاتحا. 


وبهذا يتحصل أن لفظ «ما يشاء» عام يشمل كل ما يشاؤه الله تعالى 
ولكنه مجمل في مشيئة الله بالمحو والإثبات » وذلك لا تصل الأدلة العقلية إلى 
| فاته ولم عرداقي 'الأخبار الكائررة ما كه إلا اليل عل ت د 
أسانيده . ومن الصحيح فيما ورد من ذلك قول النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : 
«إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينّه وبينها إلا" ذراع” 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل 
أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا" ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة 
فيدخلها). 

والذي يلوح في معنى الآبة أن ما في أم الكتاب لا يقبل محواء فهو 
ثابت وهو قسيم لما يشاء الله محوه . 

ويجوزأن يكون ما في أم الكتاب هو عين ما يشاء الله محوه أو إثباته 
سواء كان تعيينا بالأشخاص أو بالذوات أو بالأنواع وسواء كانت الأنواع 
من الذوات أو من الأفعال » وأن جملة « وعنده أم الكتاب » أفادت أن ذلك لا 


يطلنع عليه اتد 
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ويجوزر أن يكون قو أسه ( وعنده أم الكتاب » مرادا به الكتاب الذي 
كتبت به الاجال وهو قوله ١‏ لكل أجل کتاب»: وأن المحو فى غير الأجال . 


ويجوز أن يكون أم الكتاب مرادا به علم الله تعالى : أي دمحو ويثيت 
وهو عالم بأن الشيء ی 7 بشت . وفي تفسير القرطبي عن ابن سار قال 
سمعت النبيء E‏ صلى الله عليه وسلم ت يقول ١‏ بمحو الله ما يشاء وشت إلا 
السعادة والشقاوة والموت ». وروى مثله عن مجاهد. وروى عن ابن عيساس 
يمك الله ها بغاء ويثيت » إلا أشياء الخلثق ‏ بفتح الخاء وسكون اللام - 

E 3 5 2‏ يت > د 05 ا 

والخلى 5 بصم الخاء واللام 37 والاجل والرزف والسعادة والشقاوة» ( وعنده 
أم الكتاب» الذي .لا يتغيئر منه شيء. قلت :وقد تفرع على هذا قول الآشعري : 
إن السعادة والشقاوة ا يتبدلان خحلافا لاماتريدي ١‏ 


وعن عمر وابن مسعود ما بقتضي أن السعادة والشماوة بقيلان المحو 


فإذا حمل المحوعلى ما يجمع معاني الإزالة : وحمل الإثبات على ما 
يجمع معاني الإبقاء» وإذا حمل معنى «أم الكتاب» على معنى ما لا يقبل 
إزالة ما قرر أنه حاصل أو أنه موعود به ولا يقبل إثبات ما قرر 
انتفاؤهء سواء في ذلك الأخبار والأحكامء كان ما في أم الكتاب قسيما لما 
يمحى ويثبت. 

وإذا حمل على أن ما يقبل المحو والإثبات معلوم لا يتغيّر علم الله به كان 
ما في أم الكتاب تنبيها على أن التغييرات التي' تطرأ على الأحكام أو على الأخبار 
ما هي إلا" تغييرات مقررة من قبل وإنما كان الإخبار عن إيجادها أو عن 
إعدامها مظهرا لما اقتضته الحكمة الإلهية فى وقتما. 

و ١أم‏ الكتاب» لا محالة شيء مضاف إلى الكتاب الذي ذ كر في قوله 
« لكل" أجل كتاب». فإن طريقة إعادة النكرة بحرف التعريف أن تكون 
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ا عين الاو بأن يجعل ا لتعر ف تعر يف العهد 4 أي وعنده أم ذلك الكتاب 3 
وهو كتاب الأجل 


فكلمة (أم) مستعملة مجازا فيما يُشبه 5 في كونها أصلا لما تضاف 
إليه ١‏ لن الأ يتولد منها المولود فكثر إطلاق م شي ء على أصله » 
فالأم هنا مراد به ما هو أضل o‏ اللذين ا : من مظاهر قولسه 
«لكل أجل كتاب». أي لما مدو وإنيات المشيغات مظاهر له وصادرة 
عنه . فأم الكتاب هو علم الله تعالى بما سيريد محوه وما سيزيد إثباته 
كما تقدم . ١‏ 


والعندية عندية الاستئشار بالعلم وما يتصرف عنه » أي وفي ملكه وعلمه 
أ الكتاب لا يطلع عليها أحد . ولكن الناس يرون مظاهرها دون اطلاع 
على مدى ثبات تلك المظاهر وزوالها »> أي أن الله المتصرف بتعيين الآجال 
والمواقيت فجعل لكل أجل حدا معيناء فيكون أصل الكتاب على هذا التفسير 
'بمعنى كله وقاعدته . 


ويحتمل أن يكون التعريف في ١‏ الكتاب » الذي أضيف إليه (أم) أصل 
ما يكتبء ء أي يقدر في علم الله من الحوادث فهو الذي لا بير أي يمحو ما 
رشاء ويثبت في الأخبار من وعد ووعيد » وفي لباو من و و 3 
وعنده ثابت التقادير كلها غير متغيرة . 

والعندية على هذا عندية الاختصاصء أي العلم» فالمعنى : أنه يمحو ما 
يشاء ويثبت فيما يبلغ إلى الناس وهو يعلم ما ستكون عليه الأشياء وما تستقر 
عليه» فالله يأمر الناس بالإيمان وهو بعلم من سيؤمن متهم ومن لا يؤمن. فلا 
يفجؤه حادث . ويشمل ذلك نسخ الأحكام التكليفية فهو يشرعها لمصالح ثم 
ينسخها لزوال أسباب شرعها وهو في حال شرّعها يعلم نها كله إل أن م 


وقرأ الجمهور « ويثبّت » - بتشديد الموحدة - من ثبت المضاعف . وقرأه 


ابن كثير » وأبو عمروء وعاصم؛ ويعقوب » ويثبت» ست سکون المثلثة وتخفيف 


رم z0‏ ساس ق اس هس 
د وَإن ما نرينك بعض لّنِى نعدهم أو نتوفينك فإنما 


سه لس واس سا إل سس وس 


عليك البلغ وعليتا NL‏ 


عطف على جملة « يمحو الله ما يشاء ويثبت » باعتبار ما تفيده من إبهام 
مراد الله في 1 جال الوعيد ومواقيت إنزال الآبات » فبينت هذه الجملة أن النبيء 
صلى الله عليه وسم ليس مأمورا بالاشتغال بذلك ولا بترقبه وإنما 
هو مبلّغ عن الله لعباده والله يعلم ما يحاسب به عباده سواء شهد النبيء - صلى 
لله عليه وسلم ‏ ذلك آم لم يشهده . 


وجعل التوفي كناية عن عدم رؤية حلول الوعيد بقرينة مقابلته.بقوله 
« نرينك ». والمعنى : ما عليك إلا" البلاغ سواء رأيت عذابهم أم لم تره . 


وفي الإتيان بكلمة (بعض) إيماء إلى أنه يرى البعض. وفي هذا إنذار لهم بأن 
الوعيد نازل بهم ولو تأخر ؛ وأن هذا الدين يستمر بعد وفاة رسول الله صلى الله . 
عليه وسلم لأنه إذا كان الوعيد الذي أمر بإبلاغه واقعا ولو بعد وفاته 
فبالأولى أن يكون شرعه الذي لأجله جاء وعيد الكافرين به شرعا مستمرا 
بعده » ضرورة أن الوسيلة لا تكون من الأهمية بأشد” من المقصد المقصودة لأجله . 


وتأكيد الشرط بنون التوكيد و (مّا) المزيدة بعد (إن') الشرطية مراد 
منه تأكيد الربط بين هذا الشرط وجوابه وهو : إنما عليك البلاغ وعنينا الحساب ». 
على أن نون التوكيد لا يقترن بها فعل الشرط إلا" إذا زيدت (ما) بعد (إن) الشرطية 
فتكون إرادة التأكيد مقتضية لاجتلاب مؤكدين» فلا يكون ذلك إلا لغرض تأكيد 
قوي . 
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وقد ا لمش ركين من الهلاك بالسيف يوم 
بدرويوم الفتح ويوم حنين وغيرها من أياء م الإسلام في حياة النبي ع صلى إلله 

عليه وسلم - ولم يره اه دل يكاب حل رد ج وا 
المبطنين الكفر مثل : مسيلمة الكذاب . 

وفي الآية إيماء إلى أن العذاب الذي يحل بالمكذبين لرسوله ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ عذاب قاصر على المكذبين لا يصيب غير المكذب لأنه استئصال 
بالسيف قابل للتجزئة واختلاف الأزمان رحمة من الله بأمة محمد صلى الله 
e‏ ش 

و (ءإ لى) ١ه‏ ی قوله « عليك البلاغ وعلينا الحساب » مستعملة في الإيجاب 
اله حقيقةو فى الثانى مجاز فى الوجوب لله بالتزامه به. 

و «إنما» : والمحصور فيه هو البلاغ لأنه المتأخر في الذكر هن 
الجملة ا لحرف الحصر > والتقدير 5 عليك به له . غيره من إنزال 
الآبات أو من تعجيسل ) العذاب » ولهذا قدم الخبر على المبتدأ لتعيين المخصور فيه . 


وجملة « وعلينا الحساب ؛. عطف على جملة « عليك البلاغ ) فهى مدخولة 


في المعنى لحرف الحصر . والتقدير : وإنما علينا الحساب» أي محاسبتهم ء 
التكذيب لا غير الحساب من إجابة مقترحاتهم . 


چت ەه 227 0 ا ع 6 م ام 
ا 07 لحكمه وهو و ريع الْحسّاب 4 


عطف على جملة «وإما نرينك بعض الذي نعدهم » المتعلقة بجملة 
«لكل أجل كتاب » . عقبت بهذه الجملة لإنذار المكذبين بأن ملامح نصر النبيء 
-- صالى الله عليه .و وسلم ‏ قد لاحت وتباشير ير ظَقره قد طلعت ليتدبروا في 
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أمرهم : فكان تعقيب المعطوف عليها بهذه الجملة للاحتراس من أن يتوهموا 
أن العقاب بطيء وغير واقع بهم . وهي أيضا بشارة للنبيء - صلى الله عليه وسلم - 
بأن الله مظهر نصره فى حياته وقد جاءت أشراطه . فهي أيضا احتراس من أن 
يبأس النبيء -- صلى الله عليه وسلم - من رؤية نصره مع علمه بأن الله متم 
نوره بهذا الاين 0 


والاستفهام في «أو لم يروا» إنكاري » والضمير عائد إلى المكذبين 
العائد إليهم ضمير ١‏ نعدهم» . والكلام تهديد لهم بإيقاظهم إلى ما دب 


والرؤية يجوز أن تكون بصرية . والمراد : رؤية آثار ذلك النقص ؛ 
ويجوز أن تكون علمية . أي ألم يعملوا ما حل بأرضي الأمم السابقة 


من نقص . 


وتعريف «الأرض » تعريف الجنس . أي نأني أية أرض من أرضي 
الأمم . وأطلقت الأرض هنا على أهلها مجازاء كما في قوله تعالى « واسأل 
القرية » بقرينة تعلق فعل التقص بها : لأن النقص لا يكون في ذات الأرض ولا 
يرى نقص فيها ولكنه يقع فيمن عليها. وهذا من باب قوله تعالى «أو لم 
يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين هن قبلهم دمر الله عليهم 
وللكافرين أمثالها» . 1 


وذهب كثير من المفسرين إلى أن المراد بالأرض أرض الكافرين من 
قريش فيكون التعريف للعهد ؛.وتكون الرؤية بصرية . ويكون ذلك إيقاظا لهم 
بما غلب عليه المسلمون من أرض العدو” فخرجت من ساطانه فتنقص الأرض 
التي كانت في تصرفهم وتزيد الأرض الخاضعة لأهل الإسلام . وبنوا على 
ذلك أن هذه الآبة نزلت بالمدينة وهو الذي حمل فريقا على القول بأن سورة 
الرعد مدنية فإذا اعتبرت مدنية صح أن تفسر الأطراف بطرفين وهما مكة 
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والمدينة فإنهما طرفا بلاد العرب » فمكة طرفها من جهة اليسمن › والمدينة 
٠‏ طرف البلاد من جهة الشام » ولم يزل عدد الكفار في البلدين في انتقاص 
بإسلام كفارها إلى أن تمحضت المدينة للإسلام ثم تمحضت مكة له بعد 
يوم الفتصح . 

وأياما كان تفسير الآية وسبب نزولها ومكانه فهي للإنذار 
بأنهم صائرون إلى زوال وأنهم مغلوبون زائلون » كقوله في الآية الأخرى 
في سورة الأنبياء «أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم 
. الغالبون » » أي ما هم الغالبون. وهذا إمهال لهم وإعذار لعلهم يتداركون أمرهم. 


وجملة «والله يحكم لا معقب لحكمه » عطف على جملة «أو لم يروا» 
مؤكدة للمقصود منهاء وهو الاستدلال على أن تأخير الوعيد لا يدل على بطلانه » 
فاستدل على ذلك بجملة «١‏ وإما نرينك بعض الذي نعدهم » ثم بجملة «أو لم 
يروا أنا نأني الأرض » ثم بجملة « والله يحكم » › لأن المعنى : أن ما حكم الله 
به من العقاب لا يبطله أحد وأنه واقع ولو تأخر . ٠‏ ا 

ولذلك فجملة «لا معقب لحكمه» في موضع الحال » وهي المقيدة للفعل 
المراد إذ هي مصب الكلام إذ ليس الغرض الإعلام بأن الله يحكم إذ لا يكاد 
يخفى › وإنما الغرض التنبيه إلى أنه لا معقب لحكمه . وأفاد نفي جنس المعقب 
انتضاء كل ما من شأنه أن يكون معقبا من شريك أو شفيع أو داع أو راغب 
أو مستعصم أو مفتد . 

والمعقب :الذي يعقب عملا فيبطله؛ مشتق من العدقب : وهو استعارة غلبت 
حتى صارت حقيقة . وتقدم عند قوله تعالى « له معقبات » في هذه السورة» 
كأنه يجيء عقب الذي كان عمل العمل . 

وإظهار اسم الجلالة بعد الإضمار الذي في قوله «أنّا نأتي الأرض » 
لشربية المهابة » وللتذكير بما يحتوي عليه الاسم العظيم من معنى الإلهية 
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والوحدانية المقتضية غدم المنازع > وأيضا لتكون الجملة مستقلة بنفسها 
لأنها بمنزلة الحكمة والمشل . 


وجملة «وهو سريع الحساب » يجوز أن تكون عطفا على جملة « والله 
يحكم » فتكون دليلا رابعا على أن وعده واقع وأن تأخره وإن طال فما هو 
إلا سريسع باعتبار تحقق وقوعه ؛ ويجوز أن يكون عطفا على جملة الحال . 
والمغنى : يحكم غير منقوص حكمه وسريعا حسابه . ومآل التقديرين واحد. 
والحساب : كناية عن الجراء . 


والسرعة : العجلة » وهي في كل شيء بحسبه . 


مه رص 0 وه -: وو وم ير 
عو وق : E‏ 1 م ١‏ 2 : 


E‏ د ا 


لما كان قوله « أو لم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها » 
تهديدا وإنذارا مثل قوله « فقد جاء أشراطها » وهو إنذار بوعيد على تظاهرهم 
بطلب الآيات وهم يضمرون التصميم على التكذيب والاستمرار عليه . شبه 
عملهم بالمكر وشبه بعمل المكذبين السابقين كقوله وما آمنت قبلهم من قرية 
أهلكناها ».وفي هذا التشبيه رمز إلى أن عاقبتهم كعاقبة الأمم التي عرفوها . 
فنقص أرض هؤلاء من أطرافها من مكر الله بهم جزاء مكرهم » فلذلك أعقب 
بقوله « وقد مكر الذين من قبلهم » أي كما مكر هؤلاء : 

فجملة « وقد مكر الذين من قبلهم » حال أو معترضة . 


وجملة « فلله المكر جميعا » تفر يسع على جملة « أو لسم را أنا نأتي 
الأرض ننقصها من أطرافها » وجملة « والله يحكم لا معقب لحكمه» . 
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والمعتى : مكار هؤلاء ومكر الذين من قبلهم وحل العذاب بالذين من قبلهم 
فمكر الله بهم وهو يمكر بهؤلاء مكرا عظيما كما مكر بمن قبلهم . 

وتقديم المجرور في قوله « فلله المكر جميعاً ) للاختصاص » أي له 
لا لغيره » لأن مكره لا يدفعه دافع فمكر غيره كلا مكر بقرينة أنه أثبت لهم 
مكرًا بقوله «وقد مكر الذين من قبلهم». وهذا بمعنى قوله تعالى « والله خير الماكرين ». 

واكك مدلول الاختصاص بقوله « جميعا» وهو حال من المكر. وتقدم 
في قوله تعالى « إليه مرجعكم جميعا » في سورة يونس . 

وإنما جعل جميع المكر لله بتنزيل مكر غيره منزلة العدم» فالقضر في 
قوله «فلله المكر » ادعائي » والعموم في قوله « جميعا» تتريلي. 
٠‏ وجملة «يعلم ما تكسب كل نفس » بمنزلة العلة لجملة «فلله المكر 
جميعا» » لأنه لما كان يعلم ما تكسب كل نفس من ظاهر الكسب وباطنه 
كان مكره أشد” هن مكر كل نفس لأنه لا يفوته شيء مما تضمره النفوس من 
المكر فيبقى بعض مكرهم دون مقابلة بأشد منه فإن القوي الشذيد الذي لا 
يعلم الغيوب قد يكون عقابه أشد ولكنه قد يفوقه الضعيف بحيلتبه . 


وجملة « وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار » عطف على ججلة « فلله المكر 
جميعا » . والمراد بالكافر الجنس ٠١‏ أي الكفار. و«عقبى الدار» تقدم آنفاء 
أي سيعلم أن عقبى الدار للمؤمنين لا للكافرين » فالكلام تعريض بالوعيد . 
| وقرأ الجمهور : 0 وسيعلم الكافر ) بإفراد الكافر. وقرأه أبن عاهر » وعاصم » 
وحمزة » والكسائي > وخلف ١‏ وسيعلم الكفار » بصيغة الجمع . والمفرد 
والجمع سواء في المعرف بلام الجنس . 


تون الرعد 75 . 


رص ر م مھ ر “روس وه ص ۱ 


«ويقول الذین كفروا لست هرسلا قل كفى بال شهدا 


بيني وبينكم ومن ۽ عنده عم الكتبر » 


عطف على ما تضمنته جملة « وقد مكر الذين من قبلهم » من التعريض بأن 
قولهم « لولا أنزل عليه آية من ربه» ضَرْب من المكر بإظهارهم أنهم يتطلبون 
الآيات الدالة على صدق الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ » مظهرين أنهم في 
شك من صدقه وهم يبطنون التصميم على التكذيب . فذكرت هذه الأب 
نهم قد أفصحوا تارات بها أبطنوه فنطقوا بصريح التكذيب وخرجوا من 
طور المكر إلى طور المجاهرة بالكفر فقالوا « لست ٠رسلا».‏ 

وقد خكي قولهم بصيغة المضارع للدلالة على تكرر ذلك منهم ولاستحضار 
حالهم العجيبة هن الاستمرار على التكذيب بعد أن رأوا دلائل الصدق » كما عبر 
بالمضارع في قوله تعالى اوا اا ۲ وقوله ا يجادلتا 0 في قوم لوط ». 


ولما كانت مقالتهم المحكية هنا صريحة لامواربة فيها أمر الرسول 
- صلى الله عليه وسلم -- بجواب لا جدال فيه وهو تحكيم الله بينه وبينهم . 
وقد أمر الرسول - عليه الصلاة السلام - بأن يجيبهم جواب الوائق 


بصدقه المستشهد على ذلك بشهادة الصدق من إشهاد الله تعالى وإشهاد العالمين 
بالكتب والشرائع 


ولما كانت الشهادة للرسول - عليه الصلاة السلام ‏ بالصدق شهادة على . 
الذين كفروا بأنهم كاذبون جعلت الشهادة بينه وبينهم . 
وإشهاد الله في معنى الخلف على الصدق كقول هرد - عله الملام - + تي 
اكوك الله #: 
e EEN‏ الذي هو فاعل کنی ۲ في الى ل التأكيد . 
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وأصل التركيب : كفى الله . و « شهيدا » حال لازمة أو تمييز » أي كفى الله من 
0 ومن عنده علم الكتاب » «عطوف على اسم الجلالة . 


والموصول في « وهن عنده علسم الكتاب ) يجوز أن يراد به جنس هن 
يتصف بالصلة . والمعنى : وكل هن عندهم علم الكتاب .: وإفراد الضمير 
المضاف إليه (عتّد) لمراعاة لفظ (من) . وتعريف «الكتاب » تعريف للعهد ٠‏ 
وهو التوراة . أي وشهادة علماء الكتاب . وذلك أن اليهود كانوا قبل هجرة 
النبيء - صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يستظهرون على المشركيسن لمجي ء 

ويحتمل أن يكون المراد بمن عنده عام الكتاب معينا . فهو ورقة بن 
ا 0 ما أوحي به إلى رسول الله - صالى الله عليه وسللم ا 
هو الناموس الذي :١‏ نزل عا لى موسى - عليه السلام ‏ كما في حديث نادء الوحي 


نوفل إذ 


ر 


في الصحيح . وكان ورقة منفردا بمعرفة التوراة والإنجيل . وقد كان خبر قوله 


للنبىء - صلى الله عليه و سلم ‏ ها قاله معروفا عند قر يش 
فالتعريف فى ٠الكتاب‏ » تعريف الجنس المنحصر فى التوراة والإنجيل 


ا . 


وقيل.: أريد به غبد الله بن ما الذي امن بالیء ب لی ١‏ 


وسلم حي أرل E o‏ حي ها قد 

ووه عتهادة»غلماء الات سرسالة عد کت لی اه عليه وسم 5 
وجدانهم البشارة بنبيء خاتم للرسل صلى الله عليه وسم - : ووجدانهم ما 
جاء في القرآن موافقا لسنن الشرائع الإلهية ومفسرا للرموز الواردة في التوراة 
والإنجيل في صفة النر E LES‏ الموعود به . 
ولهذا المعنى كان التعبير في هذه الآية ب «من عنده علم الكتاب » دون أهل 
الكتاب لأن تطبيق ذلك لا يدركه إلا علماؤهم . قال تعالى « أو لم يكن لهم 
آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل» . ش 


أضيفت هذه السورة إلى اسم إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ فكان ذلك اسما لها 


لا يعرف لها غيره . ولم أقف على إطلاق هذا الاسم عليها في كلام النبيء - صلى 
الله عليه وسدّم ‏ ولا في كلام أصحابه في خبر مقبول 


کی انون الها الو ذوات السو وقد ميز بعضها عن بعض بالإضافة 
إلى أسماء الأنبياء - عليهم الہ لسلام ن الت ي جاءت قصصهم فيها . أو إلى مكان بعثة 
بعضهم وهي سورة الحجر . ولذلك لم تضف سورة الرعد إلى مثل ذلك لأنها 
متميزة بفاتحها بزيادة حرف ميم على ألف ولام وراء . 

وهي مكية كلها عند الجمهور ا الذين 
بدالوا نعمة الله كفرا ‏ إلى قوله ‏ وبئس القرار» : وقيل : إلى قوله «فإن 
مصی رکم إلى النار » . نزل ذلك فى ي المشركين في 0 
توهما كما ستعرفه. 

رل فة اون عند رة اوررق وقل جو رة الأثيناء..: وقد عدات 

لسبعين في ترتيب السور في التزول . 

وعدت آياتها أربعا وخمسين عند المدنيين: وخمسا وخمسين عند أهل 
الشام > وإحدى وخمسين عند أهل البصرة . واثنتين وخمسين عند أهل الكوفة . 
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سورة ابراهيم _ 1 
واشتملت من الأغراض على أنها ابتدنت بالتنبيه إلى إعجاز القرآن > وبالتنويه 
بشأنه : وأنه أنزل لإخراج الناس من الضلالة .. والامتنان بأن جعله باسان 
العرب. وتمجيد الله تعالى الذي أنزله . 

ووعيد الذين كفروا به وبمن أنزل عليه . 


وإيقاظ المعاندين بأن محمدا ‏ صلى الله عليه وسلّم ‏ ما كان بدعا من 
الرسل. وأن كونه بشرا أمر غير مناف إرسالته من عند الله كغيره من الرسل . 
وضرب له مغل" برسالة مسوسی س عليه السلام 07 إلى فرعون لإصلاح حال 


لي إسرائيل 5 


وتذ كيره قومه بنعم الله ووجدوب شكرها ْ 

وموعظته إياهم بما حل بقوم نوح وعاد ومن بعدهم وما لاقته رسلهم 
من التكذيّب. 

وكيف كانت عاقبة المكذبين . ٠‏ 

وإقامة الحجة على تفرد الله تعالى بالإلهية بدلائل مصلموعاته. 

وذكن اعفاد 

وتحذير الكفار.من تغرير قاذتهم وكبرائهم بهم هن كيد الشيطنان. 

وكيف يتبرأون منهم يوم الحشر ٠‏ 

ووصف حالهم. وحال المؤمنين يومئذ . 

وفضل كلمة الإسلام وخيث كلمة الكفر . 

ثم التعجيب من حال قوم كفروا نعمة الله وأوقعوا من تبعهم في دار الموار 
بالإشراك 
) والإيساء لل إلى مقابمه بحال -- 


ثم ذكر الفريقين بحال إبراهيم ‏ عليه السّلام ‏ ليعلم الفريقان من هو 
سالك سبيل إبراهيم ‏ عليه السلام - ومن هو ناكب عنه من ساكني البلد الحرام . 

وتحذيرهم من كفران النعمة . 

وإنذارهم أن يحل بهم ما حل بالذين ظلموا من قبل . 

وتشبيت الند يء - صلی الله عليه وسم بوعد النصر. 

. الأمشال‎ E u, 

وختمت بكلمات جامعة من قوله «هذا بلاغ للتاس » إلى آخرها. 

«ألر» 

تقدم الكلام على الحروف المقطعة في فاتحة سورة البقرة وعلى نظيسر 
هذه الحروف في سورة يونس 

ع سمس I‏ 
0-0 اسه لبك لخر ج التاس م ن المت إل 


Ee TT‏ تعالى 
واألتختص كتاب أنزل إليك » عدا أن هذه الآبة ذكر فيها فاعل الإنزال 
وهو معلوم من مادة الإنزال المشعرة بأنه وارد من قبل العالم العلوي ء 
فللعلم بمتزله حذف الفاعل في آية سورة الأعراف » وهو مقتضى الظاهر 
والإيجاز ؛ ولكنه ذكر هنا لأن المقام مقام الامتنان على الناس المستفاد 
من التعليل بقوله « لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ) »> ومن ذكر صفة 
الربوبية بقوله « بإذن ربهم »» بخلاف آية سورة الأعراف فإنها في مقام 
الطمأنة والتصبير للنبيء - عليه الصلاة والسلام - المنزّل إليه الكتاب» فكان 
التعرض لذكر المتّزل إليه والاقتصار عليه أهم في ذلك المقام مع ما فيه من 
قضاء حق الإيجاز . 
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أما التعرض للمترّل إليه هنا فللتنويه بشأنه» وليجعل له حظ في هذه 
المنة وهو حظ الوساطة 3 كما دل عليه قوله 0 لتخرج الناس ون الظلمات 
إلى النور» : ولما فيه من غم المعاندين والمبغضين للنبيء ‏ صلى الله عليه 
وسلّم ‏ . ْ 

ولأجل هذا المقصد وقع إظهار صفات فاعل الإنزال ثلاث مرات في 
قوله « بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد» بعد أن كان المقام للإضمار 
تبعا لقوله«أنزلناه». ٠‏ 

وإسناد الإخراج إلى النبي - عايله الصلاة والسلام - لأنه يبلغ هذا الكتاب 
المشتمل على تبيين طرق الهداية إلى الإيمان وإظهار فساد الشرك والكةر › 
وهو مع التبليغ يبين للناس ويقرب إليهم معاني الكتاب بتفسيره وتبيينه » ثم 
بما يبنيه عليه من المواعظ والنذر والبشارة. وإذ قد أسند. الإخراج إليه في سياق 
تعليل إنزال الكتاب إليه علم أن إخراجه إياهم مر من الظلمات يسبب هذا 
الكتاب المنزل » أي بما يشتمل عليه من معاني پاي 

وتعليل الإنزال بالإخراج من الظلمات دل على أن الهداية هي مراد الله 
تعالى من الناس » وأنه لم يتركهم في ضلالهم › اهتدى فبإرشاد الله ومن 
ضل” فبإيثار الضال هوى نفسه على دلائل الإرشادء وأمر ls.‏ 
ومصالح بعضها أكبر من بعض . 

والإخراج : مستعار للنتقل من حال إلى حال . شبه الانتقال بالخروج 
فشبه النقل بالإخراج . 

وم الظلمات انون ) استعارة للكفر والإيمان» لأن 5 يجعل صاحبه 
في حيرة فهو كالظلمة في ذلك > والإيمان يرشد إلى الحق فهو كالنور في 
إيضاح السبيل . وقد ستخلص السامع من ذلك تمثيل حال المنغمس في الكفر 
بالمتحير في ظلمة : وحال انتقاله إلى الإيمان بحال الخارج اق 
إلى مكان نير . 
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وجمع « الظلمات » وإفراد « التور » تقدم في أول سورة الأنعام . 

والباء في « بإذن ربهم » للسببية » والإذن” : الأمر بفعل يتوقف على رضى 
الآمر به: وهوأمر الله إياه بإرساله إليهم لأنه هو الإذن الذي يتعلق بجميع 
الناس » كقوله « وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ». ولما كان الإرسال 
لمصلحتهم أضيف الإذن إلى وصف الرب المضاف إلى ضمير الناس » أي بإذن 
الذي يدبر مصالحهم . 1 

وقوله «١‏ إلى صراط العزيز الحميد» بدل من «النور » بإعادة الجار 
للمبدل منه لزيادة بيان المبدل منه اهتماما به ء وتأكيد للعامل كقوله 
تعالى « قال الملا الذين 0 من قومه للذين استضعفوا لمن آهن منهم » 
في سورة الأعر اف. 
ولما يتضمنه من التمثيل» ظاهرة. 

واختيار وصف « العزيز الحميد» من بين الصفات العلى لمزيد مناسبتها 

للمقام» لأن العزيز الذي لا يُغلب. وإنزال الكتاب برهان على أحقية ما أراده 
الله من الناس فهو به غالب للمخالفين قيم” الحجة عليهم : 

والحميد : بمعنى المحمود : لأن فى إنزال هذا الكتاب نعمة عظيمة ترشد 
إلى حمده عليه » وبذلك استوعب الوصفان الإشارة إلى الفريقين من كل منساق 
إلى الاهتداء من أول وهلة ومن مجادل صائر إلى الاهتداء بعد قيام الحجة 
وتفاة الحيلة.. 


وه ا سير سمس ا اس م o¥o‏ 
« الله الذى لَه ما فى السموات وما فى الأرض »4 
قرأ نافع : وابن عامر : وأبو جعفر ب اسم الجلالة as‏ 


182 سورة ابراهيم 

بالذي له ما فى السماوات الأرض . وهذا الحذف جار على حذف المسند 
اله الي عة علا افعاي ا اکى ای ا ا ین 
آي استعمال: الفزت عند ما خا 5 بصفات أن ينتقلوا من ذلك 
إلى الإخبار عنه بما هو أعظم مما تقدم ذكره ليكسب ذلك الانتقال تقريرا 
الغرض» كقول إبزاهيم الصولي : ' 


ما غا إن ترات مي نادي "لبه دان واا ھی عالت 
فت غير محيجسات الغنى عن صد بقه ولا مج لهسر الشكوى إذا اللعل زلت 
أي ھر فتی مس صضصفته کیت نيت 1 


وقرأه الباقون إلا رويْسًا عن يعقوب - بالجتر - على البدلية من « العزيز 
الحميد 6غ وهي طر يقة عربية.ومآال القراءتين واحد وكلتا الطر يقتين تفيل أن 
المنتقل إليه أجدر بالذكر عقب ما تقدمه. فإن اسم الجلالة أعظم من بقية 
الصفات لأنه عَم الذات الذي لا يشاركه موجود في إطلاقه ولا في معناه 
الأصلي المنقول منه إلى العلمية إلا أن الرفع أقوى وأفخم . 

وقرأه رويس عن يعقوب ‏ بالرفع ‏ إذا وقف على قوله «الحميد» 
وابتدی باسم « الله ٠»‏ فإذا وصل «الحميد » باسم « الله » جر اسم الجلالة على 
| البدلية . 


. وإجراء الوصف بالموصول على اسم الجلالة لزيادة التفخيم لا للتعريف‎ ٠ 

لأن ملك سائر الموجودات صفة عظيمة والله معروف بها عند المخاطبين . وفيه 
تعريض بأن صراط غير الله من طرق آلهتهم ليس بواصل إلى المقصود لنقصان 
ذويه. وفي ذكر هذه إلصلة إدماج تعريض بالمشركين الذين عبدوا ما ليس 
له السماوات والأرض . 
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ن ر م 1 رر ىبي بر 
الحيدة الد عل الأحرة lt,‏ عن سل الله ويبغونها 
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عوجًا أولَيْكَ فى | صلل بعيدٍ » 


لما أفاد قوله « إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما فى السماوات 
وما في الأرض » تعريضا بالمشركين الذين اتبعوا صراط غير الله الذي له 
ما في السماوات وما في الأرض عطف الكلام إلى تهديدهم وإنذارهم بقوله 
«وويل للكافر ين من عذاب شديد). 5 للمشركين به آلهة آرت 


و حماة 1 وويل للكافريسن 0 إنشاء دعاء عليهم فى مقام الغضب والذم 3 مثل 
قولهم 9 عار قفعطنه من عطاف الإنشاء على الخبر 5 


«وويل» مصدر لا يعرف له فعل . ومعناه الهلاك وما يقرب هنه من 
سوء الحالة » ولأنه لا يعرف له فعل كان اسم مصدر وعومل معاملة المصادر › 
ينصب على المفعولية المطلقة ويسر فسع لإفادة الثبات ٠»‏ كما تقدم فى رفع 
والحمد لله » 8 سورة الفاتحة . ويقال ا ويل لك وويلك ء بالإضافة : 


1 


ويقال : يا ويلك . بالنداء . وقد يذكر بعد هذا التركيب سببه فيؤتى 
به مجرورا بحرف (من) الابتدائية كما فى قوله هنا «من عذاب شديد»ء 
أي هلاكا ينجر ا العذاب الشديد الذي يلاقونه u‏ عذاب الثار . 
وتقدم الويل عند قوله تعالى «فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم » 
في سورة البقرة . 


ا المعهودون وهم الذين لم يخرجوا من الظلمات إلى الور › 
5-0 لعزيز الحميد . ولا انتفعوا بالكتاب الذي أنزل لإخراجهم 
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و « ستحبون ) بمعنى يحبون 4 فالسين والتاء للتاكيد مثل استقدم 
واستأخر . وضمن « يستحبون » معنى يؤثرون: لأن المحبة تعدات إلى الحياة 
الدنيا عقب ذكر العذاب الشديد لهم : فأنبأ ذلك أنهم يحبون خير الدنيا 
دون خير الآخرة إذ كان في الآخرة في شقاء : فنشأ من هذا معنى الإيثار . 


فضمّته فعدي إلى مفعول آخر بواسطة حرف (على) في قوله « على الآخرة » 
أي يؤثرونها عليها . ظ 

وقوله « ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا» تقدم نظيره في قوله 
« أن لعنة الله على الظالمين الذين يصداون عن سبيل الله ويبغونها عوجا» 
في سورة الأعراف » وعند قوله تعالى « يا أهل الكتاب لم تصدون عن سييل 
الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء » في سورة آل عمران : فانظره هنالك. 

والصد” عن سبيل الله : منع الداخلين في الإسلام من الدخول فيه. شبه 
ذلك بمن يمنع المار من سلوك الطريق. وجعل الطريق طريق الله لأنه موصل 
إلى مرضاته فكأنه موصل إليه . أو يصداون أنفسهم عن سبيل الله لأنهم عطلوا 
مواهبهم ومداركهم من تدبر آيات القرآن : فكأنهم صداوها عن السير في 
سبيل الله ويبغون السبيل العتوجاء؛ فعلم أن سبيل الله مستقيم > قال تعالى « وأن هذا 

صراطي مستقيما فاتبعوه ؛ 5 

والإشارة في قوله « أولئك في ضلال بعيد» لتنبيه على أنهم أحرياء يما 
وصفوا به من الضلال بسبب ضداهم عن سبيل الحق وابتغائهم سبيل الباطل . 
ف « أولئك » في محل مبتدأ و «في ضلال بعيد » خبر عنه. ودل حرف الظرفية 
على أن الضلال محيط بهم فهم متمكنون منه . 

ووصف الضلال بالبعيد يجوز أن يكون على وجه المجاز العقلي › 
ززا ادس الارن أي لذلا .يعدو بيه عن احق فاد المد إل سعيته . 


ويجوز أن يراد وصفه بالبعد على تشبيهه بالطريق الشاسعة التي يتعذر 
رجوع سالكها : أي ضلال قوي يعسر إقلاع صاحبه عنه . ففيه استبعاد 
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لاهتداء أمثالهم كقوله «ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد » 
وقوله « بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد » . وتقدم في 
قوله « ومن يشرك بالله فقد ضل” ضلالا بعيدا » فى سورة النساء . 


جه مود لا ےم ل ل الم 2 
« وما رسلا من رسول إلا بلسان ب قومه ليبين لهم فيض 
مم ل نير م وص و ىس و 


ا من يَشَاءُ ويهدى من يَشَاءُ وهو العزيز | _ 4 


ل سي ان صن رات ريل بن متعلقي الفعل 
المقصور كان قصرا إضافيا لقلب اعتقاد المخاطبين: فيتعيين أن يكون ردا على 
فريق من المشركين قالوا: هلا أنزل القرآن بلغة ا ذكر في الكشاف في 
سورة فصلت عند قوله تعالى « ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت 
آياته أأعجمي وعربي » فقال : كانوا لتعنتهم يقولون : هلا نزل القرآن 
بلغة العجم » وهو مروي في تفسير الطبري هنالك عن سعيد بن ج جبير أن العرب 
قالوا ذلك . 


ثم يجوز أن يكون المراد بلغة العجم لغة غير العرب مثل العبرانية 
أو السريانية من اللغات التي أنرلت بها التوراة والإنجيل » فكان من جملة 
ما موّهت لهم أوهامهم أن حسبوا أن للكتب الإلهية لغة خاصة تنزل بها ثم 
تفسر لدّذين لا يعرفون تلك اللّغة. وهذا اعتقاد فاش بين أهل العقول 
الضعيفة ٠»‏ فهؤلاء الذين يعالجون سر الحرف والطلسمات يموّهون بأنها لا 
تكتب إلا باللغة السريانية ويزعمون أنها لغة الملائكة ولغة الأرواح. 
وقد زعم السراج البلقيني : أن سؤال القبسر يكون بالدّغة السريانية وتلقاه 
عنه جلال الداين السيوطي واستغربه فقال : 


ومن عجيب ما ترى العينان أن سؤال القبر بالسرياني 
أفتى بهذا شيخنا اللقيني 2 ولم أره لغيره بعيني 
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٠‏ وقد كان المتنصرون هن العرب والمتهودون منهم مثشل عرب اليمسن تترجم 
لهم بعض التوراة والإنجيل بالعربية كما ورد في حديث ورقة بن نوفل في كتاب 
بدء الوحي من صحيح البخاري: فاستقر في نفوس المشركين من جملة «طاعنهم 
أن القرآ ن لو كان من عند الله لكان باللغة ال جاءت بها الكتب السالفة . 
فصارت. عر دیتسه عند هم من وجوه العو ون ا من الله: فالقصر هنا لد 

1 ا 31 5 ف ا INI “Ll‏ ا 1 1 
كلامهم: أي ما ارسلنا من رسول باسان إلا لسان قومه المرسل إليهم لا بلسان 
تزه ارين 4 

فمسوقع هده الآبة عقب آبة ١‏ كاب أنزلناه إليك » بين المناسبة 
وتقديسر النظم : كتاب أن لناه إليك E‏ . لحر ااناس من الظلمات إلى ال ر 


وأنزلناه دلغة 00 الذي اوحينا إليك وما ارسلنا من رسول إلا 


بلسان قومه ليبين لهم 0007 دن الظلمات إن النور. | 

وإذا كانت صيغة القصر جازدة على لاف مقتضى الظاهر ولم يكن ردا 

2 5 ر 05 2 2 = : - : كت 

لمقالة بعض المشركين يكن تنزيلا للمشركين منزلة من ليسوا بعرب لعدم تأثرهم 
بآيات القرآان ولقوا )0 قاو بنا ف أكنة مما تدعونا إلبه ( وكان مناط 
القصر هو ما بعد لام العلّة . والمعنى : ما أرساشاك إلا" لتبيين لهم وها رسا ˆ 
من رسول إلا ليبين لقومه . وكان قوله ١‏ إلا بلسان قومه» إدأماجا فی 
الاستثناء المتسلّط. عليه القصر.: أو يكون متعلقا بفعل « ليبين » مقدما عليه. 
والتقدير : ما أرسلناك إلا لتبين لهم بلسانهم : وما أرسانامن رسول إلا ليبين 
لقومه بلسانهم » فما لقومك 8 يهتدوا بهذا القرآن وهو بلسانهم : وبذلك بتضح 
موقع التفريع في قوله « فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء » . 
واللسان : اللغة وما به التخاطب . أطلق اعليها اللسان من إطلاق اسم المحل 
على الحال” به: مشل :“سال الوادي . 


۰ والباء للملابسة : فلغة قومه ملاسة لكلامه والكتاب المنزل إليه 
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والقسوم : الأمة والجساعة » فقوم كل أحد رهطه الذين جماعتهم واحدة 
ويتكلسون بلغة واحدة . 0 , كل رسول أمته المبعوث إليهم > إذ كان الرسّل 
يفوك إلى ا قوم محمد صلی الله عليه وسم - هم العرب + وأما أمته 
فهم الأقوام إليهم وهم الناس كافة . 


وإنما كان المخاطب أولا هم العرب الذين هو بين ظهرانيهم ونزل الكتاب 
بلغتهم لتعذر نزوله دلغسات الام كلها 5 فاختار النه أن يكون رسوله سس عليه 
الصلاة والسّلام ‏ من أمة هي أفصح الأمم لسانا . وأسرعهم أفهاما: وألمعهم 
ذكاء. وأحسنهم استعدادا لتميول الهادى والإرشاد 3 ولم يمن برسول من الرسل 
ى حياته عد" من الناس مثلالذين آمنوا بمحمّد ‏ ضلى الله عليه وسلم 
ي حياته فقد عم الإسلام بلاد العرب وقد حج مع النبيء - صلى الله عليه 
وسلم فى حجة الوداع حو خدمسين ألفا أو أكثر . وقيل مائة الف وهم 
واعتنان أن يكن اكات المشرل 5 بلغة العرب: لأنها أله اللغات 
جمع معان . وإيجاز عبارة . وسهولة جري على الألسن :. وسرعة حفظ » 
وجمال وقع في الأسماع : وجعلت الآمة العربية هي المتلقية للكتاب بادىء 
ذي بدءء وعهد إليها نشره بين الأمم : 


وفي التعايل بقوله « ليبين لهم » إيماء إلى هذا المعنى . لأنه لما كان 
المقصود من التشريسع الييان كانت أقرب اللغات إلى التبيين من بين لغات الأمم 
E‏ ا 
الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسات عربي مبين » . فهذا كله من 
مطاوي هذه الآية . 


ولكن لما كان المقصود من سياقها الرد على طعنهم في القرآن بأنه ٠‏ 
نزل بلغة لم ينزل بها كتاب قبله اقتصر في رد خطنهم على أنه إنما كان كذلك 
لين لهم لأن ذلك هو الذي يهمهم . ْ 
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وتفريع قوله « فيضا" الله من يشاء » الخ على مجموع ا « وما 
أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبن لهم » > ولذلك جاء فعل « يضل » مرفوعا 
غير منصوب إذ ليس عطفا على فعل ١‏ لين » لأن الإضلال لا يكون معلولا 
لتبيين ولكنه مضرع على الإرسال المعلل بالتبيين . والمعنى أن الإرسال بلسان 
قومه لحكمة التبيين . وقد يحصل أثر التبيين بمعونة الاهتداء وقد لا يحصل 
أشره بسبب_ضلال المبيتن لهم . 


والإضلال والهدى من الله بما أعد فى نفوس الناس من اختلاف الاستعداد . 


زس « وهو العزيز الحكيم » تذبيل لان العزيز قوي لا ينفلت شيء 
من قدرته ولا يخرج عما خلق له : والحكيم يضع الأشياء مواضعها › 
فموضع الإرسال والتبيين يأتي على أكمل وجه من الإرشاد . ومؤقع الإضلال 
والهسدى هو التكوين الجاري على أنسب حال بأحوال المرسل إليهم » فالتبيين 
من مقتضى أمر اشر يسع والإضلال” من مقتضى أمسر التكوين . 


رمام 0 0E‏ لل مب إ2 و63 og‏ 6 مومسم ده - 
0 0 موسى 0 أن ع 0 من 


١ عم‎ o Io 4 


لکل سرڪ 


لما كانت الآيات السابقة مسوقة للرد على من أنكروا أن القرآن منزل 
من الله أعقب الرد بالتمثيل بالنظير وهو إرسال موسى - عليه السّلام - إلى 
قومه بمشل ما أرسل به محمد صلى الله عليه وسم - وبمثل الغاية التي 
أرسل لها محمد صلى الله عليه وسم -- ليخرج قومه من الظلمات إلى النور . 
وتأكيد الإخبار عن إرسال موسى - عليه السلام - بلام القسم وحرف 
التحقيق لتتزيل المنكرين رسالة محمد صلى الله عليه وسم - مترلة من 
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ناك حورن تنظ الدب ا حالهم في التكذيب برسالة محمّد 


صلى الله عليه وسم - يقتضي ذلك التنزيل 3 لان ما جاز على المثل يجور 
على الممائل : على أن منهم من قال « ما أنزل الله على بشر من شىء » . 


والباء في « بآياتنا» للمصاحبة .. أي إرسالا مصاحبا للآيات الدالة على 
صدقه في رسالته : كما أرسل I EE‏ عليه وسلم مصاحبا لاية 
القرآن الدال عإ لى أنه من عند الله فقد تم ' التنظير وانتهض الدليل على ) المنكرين + 


و (أن) تفسيرية. فسّر الإرسال بجملة ١‏ أخترج قومك » الخ» والإرسال 
فيه معنى القول فكان حقيقا بموقع (أن) التفسيرية . 

و «الظلمات » مستعار للشسرك والمعاصي ٠‏ و«النور » مستعار للإيمان 
الحق والتقوى : وذلك أن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد في مصر بعد 
وفاة يوسف ‏ عليه السلام ‏ سرى إليهم الشرك واتبعوا دين القبطاء فكانت 
رسالة موسى - عليه السّلام ‏ لإصلاح اعتقادهم مع دعوة فرعون وقومه 
للإيمان بالله الواحد » وكانت آيلة إلى إخراج بني إسرائيل من الشرك 
والفساد وإدخالهم في حظيرة الإيمان والصلاح . | 


والتذكير : إزالة نسيان شيء ٠‏ و يستعمل في تعليم تعيول. كان شاه أن 
غلم . ولما نين دكي دي الإنذار والوعظ عدي بالباء» أي ذكرهم تذكير 


و«أيام الله » أيام ظهور بطشه شه وغلبه من عصوا أمره : وتأييده المؤمنين 
عل SE‏ وله عطور من مظاهر عزة الله تعالى . وشاع إطلاق اسم 
ال م مضافا إلى اسم شخص أو قبيلة على يوم انتصر فيه مسمى المضاف إليه 
على عدوهء يقال: أيام تميمء أي أيام انتصارهم > « فأيام الله » أيام ظهور 
قدرته وإهلاكه الكافرين به ونصره أولياءه والمطيعين له . 
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فالمراد ب ١‏ أيام الله » هنا الأيام التي أنجى الله فيها بني إسرائيل من 
أعدائهم ونصرهم وسخر لهم أسباب الفوز والنصر وأغدق عليهم النعم في زەن 
موس ج عبان . فإن a‏ موسى - عليه السّلام ‏ بأن 
بذ كرهموة » وكله يضم أن بكرن يرا المشمون الإرسال + لأن إرسال 
موسى ‏ عليه السلام ‏ ممتد زمنه : وكلما أوحى الله إليه بتذكير في مدة 
اتةه .فهو من مضسون الإزسال الذي جاء يه فهو معمول لفسير الارسال, 
ا ا ا كا 
أنبيساء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم 
ادخلوا الآر ض المقدسة التي كتب الله لكم » هو من التذكير المفسّر به إرسال 
موسى - عليه الام . وهو وإن كان واقعا بعد ابتداء رسالته بأربعين سنة ٠‏ 


فما هو إلا تذكير صادر في زه الح + وهو من التذكير بأيام نعم الله العظيسة 
ا تي أعطاهم > وما كانوا يحصلونها لولا نصر الله ا وعنايته بهم 
ليعلموا آنه ر ضعيف غلب قويًا ونجا بضعنه ما الم ر نچ و مثله ا في 
قوته. 
واسم الإشارة في قوله « إن في ذلك لآيات» عائد إلى ها ذكر من الإخراج 
والتذ كير + فالإخراج من الظلمات بعد توغلهم فيها وانقضاء الأزمنة الطويلة 1 
والتذكير بأيام الله يشتمل على آيات قدرة الله وعزته وتأييد من أطاعه. 


وكل ذلك آيات كائنة في الإخراج والتذكير على اختلاف أحواله . 


0 


وقد أحاط بمعنى هذا الشمول حرف الظرفية من قوله « في ذلك » لأن 
الظرفية تجمع أشياء مختلفة يحتويها الظرف . ولذلك كان لحرف الظرفية هنا 
موقع 

ولكون الآبات مختلفة . بعضها آيات موعظة وزجر وبعضها آيات 
منة وترغيب . جعات متعلقة ب ١‏ كل صبار شكور © إذ الصبر ماسب لاز جر 


لان التخويف يبعث النفس على تحمل معاكسة هواها خيفة الوقوع في سوء 
العاقبة » والإنعام يبعث النفس على الشكر ٠‏ فكان ذكر الصفتين توزيعا لما 
أجمله ذكر أيام الله من أيام بؤس وأيام نعيم . 
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o £ ت‎ o 0 o o2 ١ 0ع‎ 6° AS o د صر و رک ص‎ 

« ولد قال موسى لقومه اڏکروا نعمة اله عليكم إِذْ أنجَكم 

0 وهم لاي E‏ رور و l0‏ ىاه 

من ۶ال فرعون يسومونكم سوء العذَابٍ ويذبحون ن أبناءكم 
رم ول وبر م وم ت م سے الو 


ویستحیون نساءكم وفي دلکم بلاء من ربكم عَظِيم ) 


عطف على جملة « ولقد أرسلنا موسى باياتنا » باعتبار غرض الجملتين › 
وهر ا Lee‏ لامر إرشاد المع ولد كيرت ؛ كم] 
ت ل القرآن لذ زذلك 


وإذ » ضرف للماضي متعلق بفعل تقديره : اذكر : دل عليه السياق الذي 


هر د کر شو اهد التار بخ بأحؤان الرسا عليهسم السلام سس و أممهم . 
والمعنى : واذ > كر قول موسی قو الخ 
وهذا مما قاله موسى لقومه بعد أن أنجاهم الله من استعباد القبط 


وإهانتهم ٠.‏ فهر هن تفاصيل ما فسر به إرسال موسى - عليه السلام - وهو 
دن التذ كير بأيام الله الذي أمر الله موس ی - عليه السلام ‏ أن يذكره قومه. 
و «إذ أنجاكم ١‏ ظرف للنعمة بمعنى الإنعام ؛ أي الإنعام الحاصل في 
وقت إنجائه إياكم هن آل فرعون . وقد تقدم تفسير نظيرها في قوله 
تعسالى ن واد انجيناكم من “ل فرعود 0 8 سورة البقرة 3 وكسذا في سورة 
2 5 8 5 ْ 8 1 عه 3 : 
الاعراف ٠‏ يقتلون» . سوى أن هذه الاية عطفت فيها جملة ١‏ و يذبحون») 
على جملة « يسومونكم 0 وفي آبة البقرة والاعراف جعلت جملة « يذبحون») 


وجماة 0 يقتلون ( يدود عطنف على انها ندل اشتمال دن جملة 0 يسومونكم 
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سوء العذاب » . فكان مضمون جملة « ويذبحون» هنا مقصودا بالعد 
كأنه صنف آخر غير سوء العذاب اهتماما بشأنه ». فعطفه من عطف الخاص 
على العام . وعلى كلا النظمين قد حصل الاهتمام بهذا العذاب المخصوص بالذكر» 
فالقرآن” حكى مراد كلام موسى ‏ عليه السلام ‏ من ذكر العذاب الأعم 
وذكر الأخص للاهتمام بهء وهو حاصل على كلا النظمين . وإنما حكاه 
القرآ ن في كل موضع بطريقة تفننا في إعادة القصة بحصول اختلاف في صورة 
النظم الحفاظ على المعنى المحكي » وهو ذكر سوء العذاب مجملا » وذكر 
أفظع أنواعه مبيّنا مبيّنا 

وأما عطف جملة « ويستحيون نساءكم » في ا ا 
باستقلاله لا يصلح لبيان سوء العذاب > لأن استحياء النساء فى ذاته نعمة ولكنه 


يصير هن العذاب عند اقترانه بتذبيح الأبناء » إذ يعلم أن ا هن استحياء 
النساء استرقاقهن وإهانتهن فصار الاستحياء بذلك القصد تهيئة لتعذيبهن . ولذلك 
سمي جميع ذلك بلاء . ش 

وأصل البلاء : الاختبار . والبلاء هنا المصيبة بالشر : سمي باسم الاختبار 
لأنه اختبار لمقدار الصبر : فالبلاء مستعمل في شدة المكروه من تسمية 
اة ياس أن بور ليه عل طت الجا المرسل وقد شاع طلا نذا 
بصيغة اسم المصدر بحيث يكاد لا يطلق إلا" على المكروه . وما ورد منه مستعملا 
في الخير فإنما ورد بصيغة الفعل كتموله ٠‏ ونبلوكم م بالشر ٠‏ فتنة » » 
وقوله ٠‏ وتبْلوَ أخباركم » : وتقدم في نظيرها من سورة البق 

وجعل هذا الضر الذي الحقهم واردا من جانب الله لان تخليه آل فرعون 
لفعل ذلك وعدم إلطافه ببني إسرائيل يجعله كالوارد من الله ٠:‏ وهو جزاء 
على تبك بي لإبرايل ديت الحق الذي أوضئ” به إبتر ايم بيه شوب أيهم 
السلام - واتباعهم دين القبط وعبادة آلهتهم . 

واختيار وصف الرباً هنا للإيماء إلى أنه أراد به صلاح مستقبلهم 
وتبيهسهم لاجتناب عبادة الأوثان وتحريف الدين كقوله «٠‏ وإن عدتم عدنا ٠‏ . 
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وهذه الآبة نضمنت ما في ی فشر ة 3 17 دن الإإصحاح a12‏ وفثمرة 3٠ن‏ الإصحاح 
13 ھم سشم ا ا فشر ة 13 دن الإصحاح 6م ,° ن سغفر اللا وبين . 
و 2 5-4 e‏ 


"ي 
5 6 اد e‏ مقرو ه رھ مرمهيئر ه6 o Sor r‏ 
# وإد تادن ربكم لئن شکرتم لاریدنکہ ومن كفرتم . 


ا" ,#03 ت ٠.‏ 
عطن على ٠‏ إذ انجاكم من ال فرعون» فهو هن كلام موسى ‏ عليه 
م ٠‏ 5 .- - 3 5 ع 
السلام ‏ . والتقدير: واذكروا نعمة الله عليكم إذ تأذن ربكم لئن شكرتم الخ . 
٠ €‏ 5 0 5 ۰ - ْ 
أن الجر اء عن شكر النعمة بالزيادة مهسا لعمه و فضا ٥ن‏ الله . لان شکر 
اا لمتعج واج فاك يستحق جم اء لوهلا سعة فضا الله . واما قوله 1 ون 


كفرتم إن عذابى لشديد ١‏ فجاءت به المقابلة 


ود ور ل بعص “وإذ تأذن ( على " نعمة الله عليكم e‏ ف لون التشدير 
واذكروا إذ تأذن ربكم ٠‏ على أن (إذ) منصوبة على المفعولية وليست ظرفا 
وذلك من استعمالاتها . وقد تقدم عند قوله تعالى في سورة الأعراف: وإذ تأذان 
ويك ف عليهم ٠‏ وقوله ٠‏ واذكروا إذ كنتم قايلا فكثركم ؛. 

ومعنى 0 تاد ن ربكم 0 تكلم كلاما غلا اي كلم موسى -- عليه السلام - 
بما تضمنه هذا الذي في الآية بمسمع من جماعة بني إسرائيل . ولعل هذا الكلام هو 
الذي ي في الشقر تمر ات 9 . 20 ۰ ن الإصحاح 19 ون سفر ال لخروجء والفقرات! :18 غ 22 
من الإصحاح 0 منه ۰ ورت من 20 إلى 30 هن الإصحاح 3 منه . 

والتأذن مبالغة فى الأذان يقال : أذان وتأذّن كما يقال: توعد وأوعد. 
وتففئل وأفضل . ففى صيغة تفعتّل زيادة معنى على صيغة أفْعل . 

وجملة ٠‏ لئن شكرتم » موطئة للقسم والقسم مستعمل في التأكيد. والشكر 
مؤذن بالنعمة . فالمراد : شكر نعمة الإنجاء من آل فرعون وغيرها. 
ولذلك -حذف هفعول «شكرتم» ومفعول الأزيدنكم» ليقدر عامًا في الفعلين 
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والكفر مراد به كفر النعمة وهو مقابلة المنعم بالعصيان . وأعظم الكفر جحد 
الخالق أو عبادة غيره معه وهو الإشراك » كما أن الشكر مقابلة النعمة 
' بإظهار العبودية والطاعة. 


واستغنى ب «إن عذابي لشديد» عن (لأعذبنكم عذابا شديدا) لكونه 
عنم وأوجز ٠»‏ ولكون إفادة الوعيد بضرب من التعريض أوقع في النفس . 
والمعنى : إن عذابي لشديد لمن كفر فأنتم إذن منهم . 


باصا ١‏ ەر ر چە 0 ozo e‏ - 
وقال موسی إن تكفروا انتم ومن فی الارضر جميعا 


ر 


E 


أعيد فعل القول في عطف بعض كلام موسى ‏ عليه السّلام - على بعض 
لتلا وهم أن هذا مما تأذن به الرب وإنما هو تنبيه على كلام الله . وفي 
إعادة فعل القول اهتمام بهذه الجملة وتنويه بها حتى تبرز مستقلة وحتى يصغي 
إليها السامعون للقرآن. 


ووجه الاهتمام بها أن أكثر الكفار يحسبون أنهم يحسنون إلى الله بإيمانهم» 
وأن أنبياءهم جين يلحون عليهم بالإيمان إنما يبتغون بذلك .تعزيز جانبهم 
والحرص على مصلحتهم.. فلمًا وعدهم على الشكر بالزيادة وأوعدهم على 
الكفر بالعقوبة خشي أن يحسبوا ذلك لانتقام المثيب بما أثاب عليهء 
ولتضرره مما عاقب عليه » فنبههم إلى هذا الخاطر الشيطاني حتى لا يسري إلى 


نفوسهم فيسكسبهم إدلالا” بالإيمان والشكر والإقلاع عن الكفر . 


و د السك فونه رد كان هذا المعطوف عليه 
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و «جميعا) تأكيد لمن في الأرض لتنصيص على العموم . وتقدم نظيره 


ونصبه غير بعيد . 


ير 
الذين يكفرون به . ا 

والحميد : المحمود . والمعنى: أنه محمود من غيركم مستغن عن حمدكم ؛ 
على أنهم لو كفروا به لكانوا حامدين بلسان حالهم كرهاء فان كل 
نعمة تنالهم فيحمدونها فإنما يحمدون الله تعالى » كقوله تعالى « ولله يسجد 
من في السماوات والأرض طوعا وكرها» . وهذه الآية تضمنت ما في 
الفقرات 30 إلى 33 من الإصحاح 32 من سفر الخروج . 


وس ه تەراد هم مسار 4 مص ىوه له و 00 رم لے 
1 00 نبوا لون عن ف قوم نوح وعاد وثمود 

م ت © or‏ هبرد م اتير ووو ه لاس ١‏ 
والذين ا يمهم إل الله جاءتهم رسلهم بالبينت 


ر واه 21 


فردوا 5 فی ألمي كالول نا كفَرنَا بما أرسلتم به 
O EET‏ ل 


هذا الكلام استثناف ابتدائي رجع به الخطاب إلى المشركين من العرب 
على طريقة الالتفات في قوله «ألم يأتكم» » لأن الموجه إليه الخطاب هنا 
هم الكافرون المعنيون بقوله «وويل للكافرين من عذاب شديد) » وهم 
معظم المعني من الناس في قوله « لتخرج الناس من الظلمات إلى النور » » فإنهم 
بعد أن أجمل لهم الكلام في قوله تعالى. و وما أرسلنا من رسول إلا باسان قومه 
ليبين لهم » الآية » ثم فصل بأن ضري المثل للإرسال إليهم لغرض الإخراج 
من الظلمات إلى النور بإرسال موسى - عليله السّلام - لإخراج قومه » وقلضي 
حق ذلك عقبه بكلام جامع لأحوال الأمم ورسلهم » فكان بمنزلة الحوصلة 
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والتذييل مع تمثيل حالهم بحال الأهم.السالفة وتشابه عقاياتهم في حججهم 


|“ 9 2 5 ب ات 5 : : 
الباطلة ورد الرسل عليهم بمثل ها رد به القران على المشركين في مواضع ثم 
خحتم بالوعيد. 


والاستفهام إنكاري لأنهم قد باتهم أخبارهم + فأما قوم نوح فقد 
قواتر خبرهم بين الأمم بسبب خبر الطوفان : وأما عاد وثمود فهم هن العرب 
ومساكنهم في بلادهم وهم يمرون عليها ويخبر بعضهم بعضا بها : قال تعالى 
١‏ وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعانا بهم» وقال 
« وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون » . 


رم 


« والذين هن بعدهم ٠‏ يشمل أهل دين وأصحاب الرس وقوم تبع 
وغيرهم من أهم اتقرضوا وذهبت أخبارهم فلا يعلمهم إلا الله . وهذا كقو 
تعالى ١‏ وغادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا 8 


وجملة دلا يعلمهم إلا الله » معترضة بين «والذين من بعدهم » وبين جملة 
y‏ جاءتهم رسلهم بالبينات ( الواقعة Yl‏ من (, الذين ن بعدهم ) ٠‏ وهو كناية 
ن الكثرة التي يستلز مها انتفاء علم الناس بهم . 


ومعنى ١‏ جاءتهم رسلهم ا کا" أمة ا 


وضمائر « ردوا ا و م أيديهم )و أفوادهم ) عاد جميعها إلى قوم 


و هذا الت ركيب ليا اعهد سبق مثله شي کلام العرب فلعله م مبتكرات المرا ل 


ومعنى «فردوا ايديهم ي أفواههم » يحتمل عدة وجوه انهاها في 
الكشاف إلى سبعة وفى بعضها بعد . وأولاها بالاستخلاص 


ع 
3 


أن يكون المعنى : 
أنهم وضعوا أيديهم على أفواههم إخفاء لشدة الضحث عن كلام الرسل كراهية 
ان تظهر دواخل افواههم . وذلك تمثيل لحالة الاستهزاء بالرسل 1 
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والرد : تعمل في معنى تكرير جعل الأيدي في الأفواه كما أشار 
إليه الراغب . أي وضعوا أيديهم على الأفواه ثم أزالوها ثم أعادوا وضعها 


فتلك الإعادة رد 


وحرف (في) للظرفية المجازية المراد بها التمكين » فهي بعنى (على) 
كقوله « أولثك 9 ضلال مبين » . فيعنى «ردوا أيديهم في أفواههم » جعلوا 
ايديهم على افواههم : 

وعطفه بفاء التعقيب مشير إلى أنهم بادروا برد أيديهم في أفواههم بفور 
تلقيهم دعوة رسلهم : فيقتضي أن يكون رد الأيدي في الأفواه تمثيلا لحال 
المتعجب المستهزىء : فالكلام تمثيل للحالة المعتادة وليس المراد حقيقته » 
لأن وقوعه خبرا عن الأمم مع اختلاف عوائدهم وإشاراتهم واختلاف الأفراد 
في حركاتهم عند التعجب قرينة على أنه ما أريد به إلا بيان عربي . 

ونظير هذا قوله تعالى حكاية عن أهل الجنة واا الحمد لله الذي صد قنا 
وعده وأورنا الأرض » » فميراث الأرض كنادة عن حسن العاقبة جريا على بيان 
العرب عند تنافس قبائلهم أن حسن العاقبة يكون لمن أخذ أرض عدوه . 

وأكدوا كفرهم بما جاءت به الرسل بسا دلت عليه (إن) وفعل المضي 
في قوله «إنَا كفرنا». وسموا ما كفروا به مرسلا به تهكما بالرسل » 
ا تعالى «وقالوا يأيها الذي نَل عليه الذكر إنك لمجنون» » فمعنى 
ذلك : أنهم كفروا بأن ما جاءوا به مرسل به من الله > أي كفروا بأن الله أرسلهم . 
فهذا مما أيقنوا بتكذيبهم فيه. ٠‏ 

وأما قولهم ١‏ وإتا لفي شك مما تدعوننا إليه » فذلك شك في ي 
ما يدعونهم إليه وسداده : فهو عندهم معرضى للنظر وتمييز صحيحه من سقيمه » 
'فمورد الشك ما يدعونهم إليه »> ومورد التكذيب تسبة دعوتهم إلى الله . 
فمرادهم : أنهم وإن كانوا كاذبين في دعوى الرسالة فقد يكون في بعض 
ما يدعون إليه ما هو صدق وح فإن الكاذب قد يقول حقسا . 


“ye 5‏ 07 5-5 ع 
و جعانوا الشك قويا فقلدلاك غير عله بالهم م_ظر و فد ل شه أى اهم مخيط 
5 ص 3 2 
بهم ومتسسكن IOS)‏ اسل 
و1 مر نس ٠‏ نأ كيك امعنی 0 في شل ولخو وت ال و في ار س 
N:‏ 5 . 3 8 اص 5 9 ١‏ سے مہ ا 
وهو مر ادف الشاك ٠.‏ دد صاش ااك بالسر يب من نا كيك ٥ا‏ هيت . تمو لهم 8 ليل 


8 إا م السا تجلا لاثما الناشىء 
من وقوع اسو لہ من N‏ بعك في قوله 0 اتو لاا i‏ اللازم كر هما 
يخلاف aT‏ سورة هود « وإننا لمي شك ا تدعسو نا » إذ لم .يكن دو جب 
للتخفيف ن المخاطب فیا :ر بقوله « تدعونا» واأحك.. 


1 قالت رسلهم أفى الله 56 فاطر ارات والأرض 
هعورو واه رټ اسم ر o‏ و وى رروے نيا براه ا چ ا 


بد ففر لكم م ذنوبکم 3 إلى أ 
يدعو كم ليغفر كم من دنوب ويؤخركم إلى جل مسمى »4 
استفهام إنكاري . ومورد الإنكار هو وقوع الشك في وجود الله . كم 
متعلق الشك للاهتمام به . ولو قال : أشك في الله . لم يكن له هذا الوقع» 
مثل قول القطامي : 
أكفرا بعد رد الموت عني وبعد عطائك المائة الرتاعا 
: 50 أفكتنه أن انق ل +- أشن ا ا 0 
فكان أبلغ له لو أمكنه يقول : أبعد رد الموت عني كفر . 
وعلق اسم الجلالة بالشك : والاسم العم يدل على الذات . والمراد : 
إنكار وقوع الشك في أهم الصفات الإلهية وهي صفة التفرد بالإلهية » أي 


صفة الو حدانية 1 


وأتبع 0 الجلالة بالوصف الدال عا ى وجوده وهو وجود السماوات 
والأرض الدال عا ل أذ ليما بحام جيم تدا دور تلك المخلوقات 
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العجيبة المنظاسة عن غير فاعال مختار . وذلك معلوم بأدنى تأمل . وذلك 
تأبيد لإنكار. وقوع الشاك في اتفراده بالإلهية لآن اتفراده بالخلق يقتضي 
اشراده باستحقاقه عيادة «خلوقاته . 


وجسلة «يدعوكم» حال من اسم الجلالة . أي يدعوكم أن تنبذوا الكفر 
ليغفر لكم ما أسافتم من الشرك ويدفع عنكم عذاب الاستتصال فيؤخركم في 
الحياة إلى أجل معتاد . 


والدعاء : حقيقته النداء . فأطاتق على الأمر والإرشاد مجارًا لأن الآمر 


بنادي الاسور.: 

ويعدى فعل الدعاء إلى الشىء المدعو إليه بحرف الانتهاء غالبا وهو 
(إلى) » نحو قوله تعالى حكاية عن مؤمن آل فرعون « ويا قوم ما لي أدعوكم 
إلى النجاة وتدعوننى إلى النار » . ظ 

وقد يعدّى بلام التعليل داخلة على ها جعل سيا للدعوة فإن العلة 
تدل على المعلول » كقوله تعالى « وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم » : أي دعوتهم 
إلى سبب المغفرة لتغفر » أي دعوتهم إلى الإيمان لتغفر لهم : وهو في هذه الآية 
كذلك » أي يدعوكم إلى التوحيد ليغفر لكم من ذنوبكم . 

وقد يعدى فعل الدعوة إلى المسدعسو إليه باللام تنزيلا للشىء الذي 
يدعى إلى الوصول إليه منزلة الشىء الذي لأجله يدعى 3 كقول أعرابى من 
بنى أسد ك2 


دعوت لما تابني مسورا فى فلبي يدي مسور 
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2 رەم ىام شه لدعم تم 


ار 3 مير o‏ 
« قالوا إن أنتم E‏ مشلا تريدونَ أن سبوا هنا 


ر ر ص هر تر 76 5 557 عروسص ١‏ 


أرادوا إفحام الرسل بقطع المجادلة النظرية : فنفوا اختصاص الرسل بشيء 
زائد في صورتهم البشرية يعلم به أن الله اصطفاهم دون غيرهم بأن جعلهم 
رسلا عنه > وهؤلاء الاقوام يحسبون أن هذا أقطع لحجة الرسل لآن الممائلة 
رسلهم أن يأتوا بحجة محسوسة تثبت أن الله اختار هم للرسالة عله > وحسبانهم 
رذلك التعجب: 


فجملة « تريدون أن تصدونا عما كان يعبد 5 باؤنا» في موضع الحال : 
وهي قيد لما دل عليه الحصر في جملة « إن أنتم إلا بشر مثلنا » من جحد كونهم 
رسلا من الله بالداين الذي جماءو هم به مخالفا لدينهم القديم > فبذلك الاعتبار 
كان موقع التفريع لجملة « فائتونا بسلطان مبين » لأن مجردا كونهم بشرا لا 
يقتضي مطالبتهم بالإتيان بسلطان مبين وإنما اقتضاه أنهم جاءوهم بإبطال دين 
قومهم : وهو مضمون ما أرسلوا به. ش 

وقد عبروا عن دينهم SNe‏ ايد بدينهم 
بأنه متقلّد 1 بائهم الذين يحسبو نهم معصو مين من اتباع :الباطل > وللأمم 
تقديس لأسلافها فلذلك عدلوا عن أن يقولوا : تريدون أن تصدونا عن 
ديننا . 
والسلطان : الحجة . وقد تقدام في قوله « أنجادلونني في أسماء سمتيتشموها 
أنتم وآ باؤكم ما نزل الله بها من سلطان » في سورة الأعراف . 


ا ٠٠.‏ اا اة الذي لا احتمال فيه لغير ما دل عليه . 
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ofS f of” o 2‏ م هو غير ر رر تەر هم ماص | 4ے 
۾ قالت رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن لله 
رم كك لس و رر 0 ع ه لءه رگ ه ١ e‏ 
يمن على من يشاءُ مر ن عباده وما کان لتا أن نأتیکم يسلطن 


9 ر 0م ت E‏ ررم ي2 
إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنوا وما لنا الا نتو 
راص .اوور رر © ص روء م رص ص ١‏ 
على الله وقد هدنا سبلنا اولتصرن 4 عل ما ءاذيتمونا و اللو 
تول التو e‏ اود كلونَ 4 
قول ا : إن لح ن إلا بشر م لم ٠‏ جواب بطري ال ول بالموجب في 


علم آداب البحث . وهو تسليم الدليل م بقاء ال 2 بیان محل الاستدلال غير 
تام الإنتا أ ةَ وفيه إصماع ع في امه وافقة 1 ثم كر عل استدلالهم اأمقصود د 


ونضره قوله تعان ل بقولون ل رجعنا إذ فى المدينة لیخرجن الأعز منها 
الأذل وله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون » . 


وهذا النوع من القوادح في علم الجدل شديد الوقع على المناظر : فلوسن 
قول الرسل ٠‏ إن نحن إلا بشر مثلكم » تقريرا للدليلٍ ولكنه تمهيد ليان غلط 
المستدل” في الاستنتاج من دليله . ومحل البيان هو الاستدراك في قوله « ولكن الله 
يمن على من يشاء من عباده» . والمعنى : أن الممائلة في البشرية لا تقتضي 
الممائلة في زائد عليها فالبشر كلهم عباد الله والله يمن على من يشاء من عباده 
بعتم لم يعطهها غيرهم ظ 

فالاستدراك رفع لما توهموه من كون المماثلة في البشرية مقتضى 
الاستواء في كل خصلة . 

وأورد اأشيخ محمد بن عرفة في التفسير وجها للتفرقة بين هذه الآية إذ 
7 فيا كاج رليم ان ترك ميات لهم رسلهم ٠‏ وبين الآية التي قبلها 
إذ قال لالت ت رسلهم ٠‏ بوجهين 
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1 أحدهما ٍ أن هذه المقالة خاصة بالكل لر ن من قومهم لو نها لغير هم 
إذ هو جواب عن كلام صدر منهم والمقالة الأول ٠‏ يشولونها لهم , ولغيرهم » أي 


للمصدقين و المكذبين 


وثانيهما : أن وجود الله أمر نظري : فكان كلام الرسل في شأنه خطابا 

ام قوه 0 بعنة ا و ر ورى | = نظ 
0 وأما بعثة الرسل فهي أمر ضرو ي ظاهر لا يحتاج إلى نظر » 
فكأنه قال : لاقالوا هذا إلا للمكذي ن لغباوتهم وجهلهم لا لغيرهم . 


وأجاب الأبي أن «أفي الله شك » خظاب لمن عاند في آم قير وو 
فكان المجحه عن :ذلك حا من الجيلة ول يتيك بالجوات عل 
المخاطب لمعاندته فيجيب وهو معرض عنه بخلاف قولهم ١‏ إن نحن إلا بشر 
لالمكم فاته فرت 0 فهم يُقبلون عليهم بالجواب لأنهم لم يبطلوا 


كلامهم بالإطلاق با دقر روله ولم يدون فيهاله. 


والحاصل أن زيادة, لهم » تؤذن بالدلالة على توجه الرسل إلى قومهم 
بالجواب لما في الجواب عن كلامهم من الدقة المحتاجة إلى الاهتمام بالجواب 
بالإقبال عليهم إذ الام الداخلة يعد فعل اقول فی لحو : قول لل لام تعليدل 
أي أقول قولي لأجلك . 


ثم عطفوا على ذلك تبيين أن ما سأله القوم بن لان تساف سين نين 
ذلك إليهم ولكنه بمشيئة الله وليس الله بمكره على إجابة من يتحداه . 


وجملة 0 وعى الله فليتوكل المؤمنون ( اقل لمعن امن من قو مهم بالتوكل 
على الله > وقصدوا به أنفسهم قصدا أوليًا لأنهم أول المؤمنين بقرينة قولهم « وما 
لنا أن لا شوكل على الله وقد هدانا» إلى آخره . 

- ولما كان حصول إذن الله تعالى بتأييد الرسل بالحجة المسؤولة غير 


معادرم السيقات ولا متعيان الوقوع وكانت اة لسر و ا 


1 
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ےت 


الذين كفروا رسلهم تكذيبا قاطعا وتوقة الرسل اذا قومهم إياهم شأن القاطع 
بكذب من زعم أنه مرسل من الله : ولأنهم قد بدأوهم بالأذى كما دل عليه 
. قولهم « ولنصبرن على ما آذيتمونا». أظهر الرسل لقومهم انهم غير غافلين 
عن ذلك وأنهم يتلقون مسا عسى أن يواجههم به المكذابون من أذى بتوكلهم على 
الله هم ومن آمن معهم : فابتدأوا بان أمروا المؤمنين بالتوكل تذكيرا لهم 
شلا يتعرض إيمانهم إلى زعزعة الشك حرصا على ثبات المؤمنين » كقول النبيء 
- صلى الله عليه وسم - لعمر ‏ رضي الله عنه ‏ : «أفي شك أنت يابن” 
الخطاب » . وفي ذلك الأمر إيذان بأنهم لا يعبأون بما يضمره لهم الكافرون 
من الأذى : كول السحرة لفرعون حين آمنوا دلا ضير إنا إلى ربنا منقلبون » . 


وتقديم المجرور في قوله « وعل الله فليتوكل ١‏ لمؤمنون » مؤذن بالحصر 
وأنهم لا يرجون نصرا من غير الله تعالى لضء 0 ناصرهم . وفيه إيماء 
والجملة معطوفة بالواو عطف الإنشاء على الخبر . 


والفاء في قوله « فليتوكل ۱ا رابطة لجملة « ليتوكل ا ( 
بما أفاده” تقديم المجرور من معنى الشرط الذي يدل عليه المقام . والتقدير : 
ش إن عجبتم من قلة اكترائنا بتكذييكم أيها ر واد تيم مزلا اليد 
أيها المؤمنون فليتوكل المؤمنون على الله فإنهم لن يضيرهم عدوهم . وهذا 
كقوله تعالى « وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين » كما تقدم في سورة العقود . 

والتوكتل : الاعتماد وتفويض التدبير إلى الغير ثقة بأنه أعلم بما يصاح > 
فالتوكل على الله تحقق أنه أعلم بما ينفع أولياءه من خير الدنا ا : 
وقد تقدم الكلام على التوكل عند قوله تعالى « فإذا عزمت فتوكل على الله » 
في سورة آل عمران 


وجملة :وما لنا ألا نتوكل على الله » استدلال على صدق رأيهم في تفويض 
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5-85 إلى الله . لأنهم رأوا بوارق عنايته بهم إذ هداهم إلى طرائق النجاة والخير . 
ومبادىء الأمور تدل على غاياتها . 


وأضافوا السبل إلى ضميرهم للاختصار لأن أمور دينهم صارت معروفة 
لدى الجميع فجمعها قولهم « ستلناء. 


وما لا أل نتوكل » استفهام إنكاري لإنتفاء توكلهم على الله . أتوا به 
فى صورة الإنكار بناء على ما هو معروف من استحماق الكفار إياهم فى 
توكلهم على الله . فجاءوا بإنكار نفي التوكل على الله . ومعنى « وما لنا أن لا 
نتوكل ما تت لا من عدم ا لتوكل . فاللام للاستحماق 


وزادوا قومهم تأييسا من التأثر بالأذى فأقسسوا على أن صبرهم على أذى 
قوههم سيستمر . فصيغة الاستقبال المستفادة من المضارع المزكد بنون. التوكيد فى 
» اضر » دلت على أذى مستا 
في قوله « ما آذيتسونا »على أذى مضى : فحصل من ذلك معنى نصبر على أذى 
متوقع كما صبرنا على أذى «ضى . وهذا إيجاز بديع . 

وجملة ؛ وعلى الله فليتوكل المتوكلون » يحتمل أن تكون من بقية كلام 
الرسل فتكون تذييلا وتأكيدا لجملة « وعلى الله فليتوكل المؤمنون» » فكانت 
تذييلا لما فيها من العموم ال ازاند في قوله « المتوكلون » على ) عسوم « فليتوكل 
السوؤفكوت: .ا وكات تاک | لأن المؤمنين من جملة المتوكلين . والمعنى : من 
كان متوكلا في أمره على غيره فایتوکل على الله . 


أن تكون من كلام الله تعالى . فهى تذييل للقصة وتنويه بشأن 
المتوكلين على الله - أي لا ينبني الشوكل إلا عليه . 
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عه روم و A‏ 0 ا رده رس ت 


E TT 


مر ور عر ه : ھ o‏ 


ولنسكننكم 0 


تغير أسلوب الحنكاية بطريق الإظهار دون الإضمار يؤذن بأن المراد 
ب «الذين كفروا» هنا غير الكافرين الذين تقدمت الحكاية عنهم فإن 
الحكاية عنهم كانت بطريق الإضمار . فالظاهر عندي أن المراد ب «الذين 
كفروا» هنا كفار قريش على طريقة التوجيه . وأن المراد ب «رسلهم» 
الرسول” محمد صلى الله عليه وستم - . أجريت على وصفه صيغة الجمع 
على طريقة قوله «الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف 
يعلمون ») في سورة غافر . فإن المراد المشركون من أهل مكة كما هو 
مقتضى قوله ١‏ فسوف يعلمون » وقوله وقد ارخا رفا الات ٠‏ إلى 
قوله «وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره 
ورسله بالغيب » ٠.‏ فإن المراد بالرسل في الموضعين الأخيرين الرسول محمد 
- عليه الصلاة والسّلام ‏ لأنه الرسول الذي أنزل معه الحديدء أي القعال 
بالسيف لأهل الدعوة المكذبين : وقوله « فكذبوا رسلي » في سورة سبا على 
احد تفسيرين في المراد بهم وهو أظهرهما . 
وإطلاق صيغة الجمع على الواحد مجاز : إما استعارة إن كان فيه مراعاة 

تشبيه الواحد بالجمع تعظيما له كما في قوله تعالى « قال رب ارجعون » . 


وإما مجاز مرسل إذا روعى فيه قصد التعمية : فعلاقته الإطلاق والتقييد . 
والعدول عن الحقيقة إليه لقصد التعمية . 


ولك رم أن يكون المراد ب «الذين كفروا» هنا كفار مكة ويؤيده 
قوله بعد اك »ولتت عضي ا من بعدهم » فإنه لا يعرف أن رسولا 
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من رسل الأمم السالفة دخل أرض مكذابيه بعد هلاكهم وامتلكها إلا النبيء 
i. 5 -‏ 35 ® ”ت و . 8 

چ - صلی الله عليه وساسم ا ء 0 في حجة الوداع «منزلنا إن شاء الله 

غدا بالخيف خيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر » . 


وعلى تقدير أن يكون المراد ب «الذين كفروا» فى هذه الآية نفس المراد 
من الأقوام السالفين فالإظهار في مقام الإضمار لزيادة تسجيل اتصافهم 
بالكفر حتى صار الخصلة التى يعرفون بها . وعلى هذا التقدير يكون المراد 
من الرسل ظاهر الجمع فيكون هذا التوعد شنشنة الأمم ويكون الإيماء إليهم 
به سنة الله مع رسله . 

وتأكيد توعدهم بالإخراج بلام القسم ونون التوكيد ضراوة في الشر . 

7 (أو) لأحد الشيئين + أقسموا على. حصول أحد الأمرين لا محالة > 
أخدهما من فعل المقسمين » والآخر من فعل من خوطب بالقسم ٠‏ وليست هي 
(أو) التي بمعنى (إلى) أو بمعنى (إلا) ' 

والعود : الرجوع إلى شيء بعد مفارقته . ولم يكن أحد من الرسل متبعمًا 
ملة الكفر بل كانوا منعزلين عن المشركين دون تغيير عليهم » فكان المشتركؤن 
يحسبونهم موافقين لهم » وكان الرسّل يتجنبون مجتمعاتهم بدون أن يشعروا 
ار م ل لد ٠‏ مخالفتهم 

e‏ قوله « في ملتنا» مجازية مستعملة في التمكّن من التلبس 
بالشىء المتروك فكأنه عاد إليه . 

والملة : الدين . وقد تقدم عند قوله تعالى « دتا قيما a‏ 
حنيفا ١ ١)‏ و الأنعام ‏ وانظر قوله لكانييرا ملك إبرافيم حنیفا ) 
في أوائبل سور آل عمتران. 
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وتفريع جملة , فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين » على قول الذين 
كرو رصل ١‏ لنخرجنكم من أرضنا ٠‏ الخ تفريع على ما يقتضيه قول الذين 
كفروا من العزم على إخراج الرسل من الأرض + أي أوحى الله إلى الرسل ما يثبت 
بء قلوبهم : وهو الوعد بإهلاك الظالمين 3 


جملة , لنهلكن الظالمين » بيان لجملة « أوحى ...6:. 


وإسكان الأرض : التمكين منها وتخويلها إياهم ٠‏ كقوله , وأورثكم 


والخطاب في « لسلكد كم » للرسل والذين آمنوا بهم » فلا يقتضي أن 
تسكن الرسول اررض عدوه با ل يكفي أن يكون له السلطان عليها وأن يسكنها 
المؤمنون : كما مكن الله لرسوله مكة وأرض الحجاز وأسكنها الذين آمنوا 


ا 2 yy‏ ر مص ف م ت 
ذلك لمن خاف مقامى وخاف وعيد 4 


Y7 


. ذلك » إشارة إلى المذكور من الإهلاك والإسكان المأخوذين من « لشهلكن ‏ 
e‏ » . عاد إليهما اسم الإشارة بالإفراد بتأويل المذكور: كقوله 
و وهن قعل ذلك بلق آثاما». 


واللام للملك : أى ذلك عطاء وتمليك لمن خاف مقامى » كقوله تعالى 


1 


ذلك لم ن نحشي ربه». 

والمعنى : ذلك الوعد لمن حاف مقامي » أي ذلك لكم لأنكم خفتم مقامي » 
فعدل عن ضمير الخطاب إلى «.من خحاف مقامى » لدلالة الموصول على الإيماء . 
إلى أن الصلة علة فى حصول تلك العطية . 
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ومعنى «خاف مقامي » خافني . فلفظ «ممام» «تمحم للمبالغة في تعلق 
الفعل بمفعوله ٠‏ كقوله تعالى «ولمن خاف مقام ربه .جتان » . لأن المقام 
أصله مكان القيام . وأريد فيه بالقيام مطلق الوجود لأن الأشياء تعتبر قائمة . 
فإذا قيل « حاف مقامي » كان فيه من المبالغة ما ليس في (خافني) بحيث 
إن الخوف بتعلق سككاذ, المخرف مله. كنا تقال : فصر جانبى . وهنه قوله 
تعالى « على ما فرطت طت في جنب الله » . وكل ذلك كنابة: 3 المضاف إإليه كمه 5 


زياد الاعجم 


ان السدماحة والمروءة والندى فى قبة صر بدت عا ام الیش 
5 في ابن الحشرج من غير نظر إل و جود قبة 8 ومئه ا في الحديث 


« إن الله لما خلق الرحم أخذت بساق العرش وقالت: هذا مقام العائذ بك هن 


القطيعة ؛. أي هذا الغائذ بك القطيعة - 
وخوف الله : هو خوف غضبه لأن غضب الله أمر مکروه لدى عبيده . 


وعطف جملة ١‏ وخناف وعيد » على ١‏ حاف مقامي » مع إعادة فعل « حاف » 
دون اكتفاء بعطف ١‏ وعيدي » على « مقامي » لأن هذه الضلة وإن كان صريحها 
ثناء على المخاطبين فالمراد منها التعريض بالكافرين بأنهم لا يخافون 
. وعيد الله . ولولا ذلك لكانت جملة ٠‏ خاف مقامي » تغني عن هذه الجملة: 

لمشركين لم يعبأوا بوعيد الله وحسبوه عبثاء قال تعالى «ويستعجلونك بالعذاب» » 
١ E e‏ ذلك لم ن شي ره ٠‏ الأنه في سياق 
ذكر نعيم الم لمؤمنين خاصة . 


وهذه الآبة في ذكر إهلاك الظالمين وإسكان المؤمنية منين أرضهم فكان 


المقسام للفريقين . ٠‏ فجمع في جزاء الم لمؤ مئين بإدماج التعر بض بوعيد الكافرين : 
دفي الج بينهما:دلالة على أن من حق المؤمن أن سات تبر وان يخاف 
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ا ر O‏ 5 


۾ عاو . والدذتب٠‏ افو ل عضب الله ووعيدهة هم المتمّو ل السا : : فال مغنى الآية 
چ لے 5 
0 


إلى معن الاية الاخرى ١‏ أن الارض يرثها عبادي الصالحون» . 


= عدوت اپ في الوقف وبإثاتها في الوصل . وقرأه يعقوب - بإئبات 
الياء - في حالي الوصل والوقف . وكل ذلك جائز في ياء المتكلم الواقعة 


وقرأ الجمهور ١‏ وعيد» بدون ياء وصلا ووقفا . وقراه ورش عن نافع 


مضافا إليها في غير النداء . وفيها في النداء لغتان احريان . 


ےم وسو بير مھ سدس ي ت 0_0 00 ر 2 
۾ واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم 

رليم وس ١‏ 3 م ص رر ق ود رم ر 2 ۶ ور م كن 
ویسفی م ماء صديد يتجرعه و نكاد دسعه ويباتيه 
ومهة و شت سرس م ور ل سر اللو 1 
الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ 4 

9 5 02 12 

حماة 1 واستفتحوا 0 يجور أن تكون معطو فة على خملة )0 فأوحى إليهم 


ربهم .٠‏ أو معترضة بين جملة «ولسكنتكم الأرض من بعدهم » وبين جملة 
ووخاب كل جبار عنيد .٠‏ والمعنى : أنهم استعجلوا النصر . وضمير ١‏ استفتحوا » 
إلى الرسل . ويكون جملة «وخاب كل جبار عنيد » عطفا غلى جملة 
١‏ فأوحى إليهم ربهم ٠‏ الخ . أي فوعدهم الله النصر وخاب الذين كفروا . 
أي لم يتحقق توعدهم الرسل بقولهم « لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودان في 
مللتنا» . ومقتضى الظاهر أن يقال : 'ؤحات الذين كفروا.: فعدل غنه إل ٠‏ كل 
جباز عنيد » للتنبيه على أن الذين كفروا كانوا جبابرة عنداء وأن كل جبار عنيد 


رسس . 


رد ن تكون جملة «واستفتحوا» عطفا على جملة «وقال الذين 


7 


كفروا لرسلهم » ويكون ضمير « استفتحوا » عائدا عا لى الذيين « کفروا» »› أي 
وطلبوا النصر على رسلهم فخابوا في ذلك. ولكون في قوله « وحاب كل جبار 
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عنيد » إظهار في مقاء الإضمار عدل عن أن يقال 
جبار عنيد » لمثل الوجه الذي ذكر آنفا 

والاستفتاح طلب الفتسح وهو النصر : قال تعالى إن تستفتحوا فعقد 
a E‏ 0 

والجبار : المتعاظم الشديد التكبسر 

والعنيد : المعاند للحق . وتقدما في قوله «واتبعوا أمر كل جبار 
عنيد) فى سورة هود . والمراد بهم المشركون المتعاظمون : فوصف ن جبار» 

و 8 5 ۰ 

خلق نفساني : ووصف «عنيد» من أثر وصف « جبار » لأن العنيد المكابر 
المعارض للحجة . ٠ ١‏ 

وبين « خاف وعيد » و «خاب كل جبار عنيد » جناس مصحف . 

وقوله «من ورائه جهنم » صفة ل «جبار عنيد » > أي خاب الجبار العنيد 


ي الدنيا ولیس ذلك حظه من العقاب بل وراءه عقاب: الآأخحرة : 


والوراء : مستعمل في معنى مسا ينتظره ويحل به هن بعد ء فاستعير لذلك 
لا يراهء كقوله تعالى « وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا »: أي وهم 
ارت عنه ولو كر ارمع لامك سليعيع + وقول چات بن شرم 

عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب 

وأما :إطلاق :الوراء على معنى (من بعد) فاستعمال آخر قريب من هذا 


وليس عينه . 
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و 


والصديد : المهلة . أي مثل الماء يسيل من الدمل ونحوه : وجعل 
الصديد ماء على التشبيه البليغ في الإسقاء: لأن شأن الماء أن يُسْقى. والمعنى : 
ويسقى صديدا عوض الماء إن طلب الإسقاء ٠‏ ولذلك جعل « صديد» عطف 
ويان لل ماء ا وهذا من وجوه التشبم 4 البليغ 5 


وعطف جملة « يسقى » على جملة « من ورائه جهنم » لأن السقي من الصديد 
. شيء زائد على ناز جهنم . ' 


والتجرع : تكلف الجترع » والجرع : بلع الماء . 

ومعنى ١‏ سيغه » يفعل سوغه في حلقه . والسوغ : انحدار الشراب في الحلق 
بدون غصة » وذلك إذا كان الشراب غير كريه الطعم ولا الريح » يقال : 
ساغ الشراب : وشراب سائغ . ومعنى زلا يكاد يسيغه » لا يقارب أن يسيغه 
فضلا عن أن يسيغه بالفعل » كما تقدم في قوله تعالى « وما كادوا يفعلون» 


فى سورة البقرة . ' 


وإتيان الموت : حلوله » أي حلول آلامه وسكراته ال قيس بسن 
الخطيم : 
متى يأت هذا الموت لا يلف حاجة لضسى إلا قد قضيت قضاءها 

بقرينة قوله « وما هو بميّت»2 » أي فيستريح . 

والكلام على قوله « ومن ورائه عذاب غليظ » مثل الكلام في قوله «من 
ورائه جهنم » » أي ينتظره عذاب آخر بعد العذاب الذي هو فيه . 


والغليظ : حقيقته الخشن الجسم > وهو مستعمل هنا في القوة والشدة بجامع . 
الوفرة في كل » أي عذاب ليس بأخف مما هو فيه . وتقدم عند قوله « ونجيناهم 
من عذاب غليظ » في سورة هود . 
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مل الَّذِينَ کا ریم أ عمَلْهم كَرَمَاد اشتدت به 


ليح د E‏ کا على شىعر ذلك 


4 لو ا 

لكل اسارديا عزن EES‏ 
القيامة . وقد أثار هذا التمثيل ما دل عليه الكلام السابق من شدة عذابهم : فيخطر. 
ببالهم أو ببال من يسمع من المسلمين أن يسأل نفسه أن لهم أعمالا من الصلة 
والمعروف : من إطعام الفقراء . ومن عتق رقاب : وقرى ضيوف › وحمالة 
ديات » وفداء أسارى » واعتمنار : ورفادة الحجيج » فهل يجدون ثواب ذلك ؟ 
وأن المسلمين لما علموا أن ذلك لا ينفع الكافرين تطلبت نفوسهم و الجمع بين 
e‏ اي فد فضرب هذا الل 
والمثل : الحالة 55 > أي حال الذين كفروا العجيبة أن أعمالهم 
كرماد الخ . فالمعنى : حال أعمالهم › بقرينة الجملة المخبر عنها لآنه مهما 
أطلق مكل كذا إلا والمراد حال خاصة من أحواله يفسرها الكلام » فهو من الإيجاز 

فقوله « أعمالهم » مبتدأ ثان » و « كرماد» خبر عنه » والجملة خبر عن 
المبتد] الأول.. ' 
ظ ولما جعل الخبر عن «مثل الذين كفروا» «أعمالهم » آل الكلام إلى 
امكل ا ا 
شبهت أعمالهم المتجمعة العديدة برماد eê‏ فإذا اشتدت اریاح 


بالرماد انتثر وتفرق تفرقا لا يٌُرجى معه اجتماعه . ووجه الشبه هو الهيئة 
الحاصلة من اضمحلال شيء كثير بعد تجمعه » والهيئة المشبهة معقولة . 
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ووصف الوم بالعاصف مجاز عقلي . أي عاصف ريحه: كما يقال: 

والرماد :2 ما دبقى من احتراق الحطب والفحم 5 والعاصف تعدم 2 قوله 
4 جاءتها رح عاصف ( ف سورة يولس 

ن لطائف هذا التدثيل أن اختير له التشبيه بهيئة الرماد المتجمع ٠لآن‏ 

58 أت لأفضل أعمال الذين كفروا وأشيعسها بينهم وهو قرى الضيف حتى 
صارت كثرة الرماد كناية في لسانهم عن الكرم . 

وقرأ ثافء وأبو -جعفر + اشتدت به الرياس » . .وقرأه القية « اشتدت به 

را نافع وأبو جعمر ياج م 

الريح « بالإفراد . و هیا سو اء لان التعر يف تعر بف الجنس 

وجملة ٠‏ لا شدرون مما كسبوا عا لى شيء » بيان لخا اله أي ذهبت 
أعمالهم سدى فلا يقدرون أن ين بشىء منها. 

وجملة ٠‏ ذلك هو الضلال البعيد ( تذييل جامع لخلاصة حالهم 5 وهى أنها 
ضلال بعيد ش ظ 

والمراد بالبعيد البالغ نهاية ها تنتهي | إليه ماهيته . أي بعيد فى مسافات 
الضلال. فهر كقولك : ا الضلال أو جد ضلال . وقد تقدم في قوله تعالى 
٠‏ ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ٠‏ في سورة النساء . 


الم اَن الله خلی السعوات: وَالْأَرْضَ ل إن ع 


ورلر ه 0 


يذهبکم و يأت بلق جديدٍ وم ذلك على الله بعزيز 4 


استئناف بياني ناشىء عن جملة «١‏ فأوحى إليهم ربهم لتهلكن” الظالمين » 
فإن هلاك فئة كاملة شديدة القوة والمرة أمر عجيب يثير في النفوس السؤال : 
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كيف نهاك فئة مثل هؤلاء ؟ فيجاب بأن الله الذي قدر على خلق السماوات والأرض 
فى عظمتها قادر على إهلاك ما هو دونهاء فمبداً الاستئناف هو قوله «إن رشا" 
يذهبكم ويأت بخلق جديد » . 

وموقع جملة « ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق » موقع التعليل 
لجملة الاستئناف » قدم عليها كما تجعل النتيجة مقدامة في الخطابة والجدال 
على دليلها . وقد بيناه في كتابأصول الخطابة . 


٠‏ سام ار اك تر كر بن رمن ماقا فريس كردن 
يظن به التساؤل عن إمكان إهلاك المشركين . 


0 و«الرؤية : مستعملة في العلم الناشىء عن النظر والتأمل » لأن السماوات 
والأرض مشاهدة لكل ناظر . وأما كونها مخلوقة لله فمحتاج إلى أقل تأمل 
لسهولة الانتقال من المشاهدة إلى العلم > وأما كون ذلك ملتبسا بالحق فمحتاج 
إلى تأمل عميق . فلا كان أصل ذلك كله رؤية المخلوقات المذكورة علق 
الاستدلال على الرؤية» كقوله تعالى « قل انظروا ماذا في السماوات والأرض » . 

والحق هنا: الحكمة » أي ضد العبث »› بدليل مقابلته به في قوله تعالى 
« وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق 
ولكن أكثرهم لا يعلمون» . 


وقرأ الجمهور « خلق » بصيغة الفعل على أن « السماوات » مفعوله 
« والأرض » عطف على المفعول بالنصب . 

وقرأه حمزة » والكسائي ٠.‏ وخلتف « خالق' السّماوات والأرض » بصيغة 
اسم الفاعل مضافا إلى « السّماوات » وبخفض ١‏ الأرض » . 
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والخطاب في « يذهبكم » لجماعة من جملتهم المخاطب ب « ألم تر » . 
والمقصود : التعريض بالمشركين خاصة. تأكيدا اوغ الذي اقتضاه قوله 
0 لنهلکن الظالمين ولس الأرض من بعدهم 4“ أي إن شاء أعدم الناس 
كلهم وخلق ناسا آخرين . 

وقد جيء في الاستدلال على عظيم القدرة بالحكم الأعم إدماجا للتعليم 
بالوعيد وإظهارا لعظيم القدرة . وفيه إيماء إلى أنه يذهب الجبابرة المعاندين 
ويأتي في مكانهم في سيادة:الأرض بالمؤمنين ليمكنهم من الأرض . 

وجملة «وما ذلك على الله بعزيز » عطف على جملة «إن يشا يُذهبئكم» 
مؤ كد لمضمونها ٠‏ وإِنّما سلك بهذا التأكيد مسلك العطف لما فيه من المغايرة 
للمؤكد في الجملة بأنه يفيد أن هذا المشيء سهل عليه هين : كقوله « وهو الذي 
يدأ لخلق ثم يعيداه وهو أهون عليه » . 


والعزيز على أحد : المتعاصي عليه الممتنع بقوته وأنصاره. 


م سے لر 2 ر ابراه اَذ LE)‏ 
د وبرزوا له جميعًا فقّال الضعفوًا للرين استكبروا 
0 َك 8 ه o‏ م ت 0 
إنَا کنا کم تَبعا ال a‏ 
فل سس عاوس رر و لس بو ل 
شىء انوا َو م لله لهدينكم سواء عليتا أجزعتا أم 


صبرنا ما لتا من محص 1 
عطف على جملة « إن' يشأ يلذهبكم » باعتبار جواب الشرط وهو الإذهاب › 
وفي الكلام محذوف » إذ التقدير : فأذهبهم وبرزوا لله جميعا » أي يوم القيامة . 
وكان مقتضى الظاهر أن يقول : ويبرزون لله » فعدل عن المضارع إلى 
ا , تحقيق وقوعه حتى كأنه قد وقع » > مثل قوله تعالى « أتى 
ل الله . : 
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والبروز : الخروج من مكان حاجب من. بيت أو قرية. والمعنى : حشروا من القبور. 

و «جميعا » تأكيد ليشمل جميعهم من سادة ولفيف . 

وقد جيء في هذه الآية بوصف حال الفرق يوم القيامة » ومجادلة أهل الضلالة مع 
- 0 ت“ 52 3 ٠‏ 2 و 
قادتهم » ومجادلة الجميسع للشيطان » وكون اون في شغل عن ذلك بنزل 
الكرامة . والغرض من ذلك تنبيه الناس إلى تدارك شأنهم قبل الفوات . فالمقصود 
التحذير مما يفضي إلى سوء المصير . 

واللام اة لاسم الجلالة معدية فعل « برزوا» إلى المجرور . يقال : 

: برز لفلان » إذا ظهر له » أي حضر بين يديه . كما يقال : ظهر له 


والضعفاء : عوام الناس والأتباع . والذين استكبروا : السادة» لأنهم 
يتكبرون على العموم وكان التكبر شعار السادة . والسين والتاء للمبالغة في 
الكبر . والتبع : اسم جمع التابع مثل الخدم والختول » والفاء لتفريع الاستكبار 
على التبعية لأنها سبب يقتضي الشفاعة لهم . 

وموجب تقديم المسند إليه على المسند في «فهل أنتم مغنون عتا » أن 
المستفهم عننه هو كون المستكبرين يغنون عنهم لا أصل الغناء عنهم > لأنهم 
یسون مته لما رأوا آثار الغضب الإلهي. عليهم وعلى بنادتهم . كما تدل علية 
حبكاية قول الستكيرين ٠‏ سواء علينا أجرعبا آم صبرنا ما لنا من محيص »)ع 
فعلموا أنهم قد غروهم في الدنيا » فتعين أن الاستفهام مستعمل في التورك 
والتوبيخ والتبكيت › أي فأظهروا مكانتكم عند الله التي كنتم تدعونها وتغروننا 
بها في الدنيا . فإيلاء المسند إليه حرف الاستفهام قرينة على أنه استفهام 
غير حقيقي » وبِيّنه ما في نظيره من سورة غافر « وإذ يتحاجون في النار فيقول 
الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبّعا فهل' أنتم مغنون عتا نصيبنًا من 
النار قال الذين استكبروا إنا ككل فيها إن الله قد تكلم بين العباد» . 


و (من) فى قوله « من عذاب الله » بدلية ء أي غناء بدلا عن عذاب الله . 
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و(من) في قوله ٠‏ من شيء » مزييدة لوق مدخولها في سياق الاستفهام 
بحرف هل . و١‏ شيء » في معنى المصدر > وحقه النصب على أنه مفعول مطلق 5 
جره حر ف الجر الزائد . و والمعنى : هل تغنون عناشيئا. 

وجواب المستكر ت اعتذار عن تغر يرهم بأنهم ما قصدوا به توريط 
أتباعهم كيف وقد ورّطوا أنفسهم أيضا . أي لو كنا نافعين لنفعنا أنفسنا. و 
لكم غناء ولكن ابتدأوا بالاعتذار عما صدر منهم نحوهم في الدنيا علما بان 
الضعفاء عالمون بأنهم لا يملكون لهم غناء من العذاب . 

وجملة « سواء علينا اجزعنا 1 صبرنا» من كلام الذين استكيروا . وهي 
مستانفة تبيين عن سؤال من الضعفاء يستفتون المستكبرين أيصبرون أم يجزعون 
تظلبا للخلاص من العذاب » فأرادوا تأييسهم من ذلك يقولون : لا يفيدنا جزع 
ولا صبر؛ E‏ ادر 0-00 المشارك شامل للمتكلمين والمجابين » 

والجزع : حزن مشوب باضطراب : والصبر تقدم . 

وجملة « ما الما من محيص » واقعة موقع التعليل لمعنى الاستواء » أي حيث 
لا محيص ولا نجاة فسواء الجزع والصبر . 

والمحيص : مصدر ميمي كالمغيب والمشيب وهو النجاة . يقال : حاص 
عنه » أي نجا منه . ويجوز أن يكون اسم مكان من حاص أيضاء أي ما لنا 
ملجأ ومكان تنجو فيه . 

١‏ تھے ابر اس ص ل ساس بر اه لم © اس 
3 وقال الشيطن لَمَا قضی الام إن الله وعد كم وعد 


مساك Vr‏ فال رص رە ° هة o‏ | 


الح ووعدتكم فا وما كان لبى عليكم من سلطنٍ » 
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22ر9 ا رر ور CONE‏ 
3 رص 0 وه ماه بير 
ما أنا يسرك ر وما ع 8 00 
26 ورور 


أشر كتمون من قبل إن القلمين لهم عَذَاب أليم 4 


أفضت. مجادلة الضعفاء وسادتهم في تفريدرهم بالضلالة إلى نطق مصدر 
الضلالة وهو الشيطان : إما لأنهم بعد أن اعتذر إليهم كبراؤهم بالحرمان من 
الهدى: علموا :أن سبب إضلالهم 0 لأن نفي الاهتداء يرادفه الضلال » 
وإما لأن المستكبرين انتقلوا من الاعتذار للضعفاء إلى ملامة الشيطان الموسوس 
لهم ما أوجب ضلالهم : وكل ذلك بعلم بقع في نفوسهم كالوجدان . على أن 
قوله فلا تلوموني ٠‏ يظهر منه أنه توجه إليه ملام صريح أ ويحتمل أنه 
توقعه فدفعه قبل وقوعه وأنه يتوجه إليه بطريقة امرك + ا 
ا ا عد e‏ 


٠‏ والتقصود .بن وط خلا الموقف إثارة يعفن الفيطلان في لقبوس أهل 
الكفر ليأخذوا حذرهم بدفاع وسواسه لأن هذا الخطاب الذي يخاطبهم به 
الشيطان مليء بإضماره الشر لهم فيما وعدهم في الدنيا مما شأنه أن يستفز 
غضبهم من كيده لهم وسخريته بهم » فيورثهم ذلك كراهية له وسوء ظنهم يما ٠‏ 
يتوقعون إتيانه إليهم من قبّله . وذلك أصل عظيم في الموعظة والتربية 


ومعنى « قضي الأمر ( تمم الشأن » أي إذن الله وحكمه . ومعلى إتمامه : 
ظهوره » وهو أمره تعالى بتمييز أهل الضلالة وأهل الهداية » قال تعالى 
« وامتازوا الوم أيها المجر مون »» وذلك بتوجيه كل فريق إلى مقره الذي 
استحقه بعمله ؛ فيتصدى الشيطان للتخفيف عن الملام عن نفسه بتشريك الذين 
أضلهم معه في تبعة ضلالهم » وقد أنطقه الله بذلك لإعلان الحق > وشهادة عليهم 
بأن لهم كبا في اختيار الانصياع إلى دعدوة الضلال دون دعوة الحق . فهذا 


سورة ابراهيم 219 
شبيه شهادة السنتهم واينديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون وقولها لهم « أنطقنا 
الله الذي انطق كل شىء » إظهارا للحقية-ة وتسجيلا على اهل الضلالة وقمعا 
اسغسطتهم . ١‏ 


وأخبر الله بها الناس استقصاء في الإبلاغ ليحيط الناس علما بكل ما 
سيحل بهم . وإيقاظا لهم ليتأءانوا الحقائق الخفية فتصبح بيّنة واضحة.. فقول 
الشيطان ٠‏ فلا تلوموني ولوهوا أنفسكم » إبطال لإفراده باللوم أو لابتداء 
توجيه الملام إليه في حين أنهم أجدر باللوم أو بابتداء توجيهه . 

وأما وقع كلام الشيطان من تفوس الذين خاطبهم فهو موقع الحسرة من 
زنُسوسهم زيادة في عذاب النفس 


وإضافة « وعد » إلى «الحق » من إضافة الخوصوف إلى الصفة مبالغة في 
الاتصاف : أي الوعد الحق الذي لا نقض له . 


والحق : هنا بمعنى الصدق والوفاء بالموعود به . وضده : الإخلاف › 
ولذلك قال ١‏ ووعدتكم فأخلفتكم 6 أي كذبت موعدي . وشمل وعد 
ا الله بالقرآن على لسان رسوله - عليه الصلاة والسّلام - . 
وشمل الخللف جميع ما كان يعدهم الشيطان على لسان أوليائه وما يعدهم 
إلا غرورا. 


والسلطان : اسم مصدر تسلط عليه › أي غلبه وقهره › أي لم أكن مجبرا لكم 
على اتباعي فيما أمرتكم : 

والاستئناء في « إلا أن دعوتكم » استلناء منقطع لأن ما بعد حرف الاستئناء 
ليبس من جنس ما قبله . فالمعنى : لكني دعوتكم فاستجبتم لي . 

وتفرع على ذلك « فلا تلوموني ولوموا أنضكم » . والمقصود : لوموا 
أنفسكم » أي إذ قباتم إشارتي ودعوتي . وقد ققدم بيانه صدار الكلام على الآبة . 
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ومجموع الجملتين يفيد معنى القصرء كأنه قال: فلا تلوموا إل أنفسكم » وهو 
في معنى قصر قلب بالنسبة إلى إفراده باللوم وحقهم التشريك فقلب اعتقادهم 
إفراده دون اعتبار الشركة : وهذا من نادر معاني القصر الإضافي ٠‏ وهو 
مبني على اعتبار أجدر الطرفين بالرد» وهو طرف اعتقاد العكس بحيث صار 
التشريك كالملغى لأن الحظ الأوفر لأحد الشريكين . 

وجملة «ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي » › بيان لجملة النهي عن 
نفسه بعد أن نهاهم عن أن يلوموه . 

والإصراخ : الإغائة » اشتق من الصراخ لأن المستغيث يصرخ بآعلى صوته › 
فقيل : أصرخه» إذا أجاب صراخه » كما قالوا : أعتبه. إذا قبل استعتابه. 
وأما عطف « وما أنتم بمصرخي » فالمقصود منه استقصاء عدم غناء أحدهما 
عن الآخر : 

وقرأ الجمهور « بمصرخى » بفتح التحتية مشددة . وأصله بہ صر خیی بياءين : 
أولاهما ياء جمع المذكر المجرور » وثانيتهما ياء المتكلم » وحقها السكون فلما 
التقت الياءان ساكنتين وقع التخلص من التقاء الساكنين بالفتحة لخفة الفتحة. 


وقرأ حمزة وجلتف ١‏ بمّصرخيء »- بكسر الياء ‏ تخلّصا من التقاء الساكنين 
بالكسرة لأن الكسر هو أصل التخلص من التقاء الساكنين . قال الفراء : تحريك 
الياء بالكسر لأنه الأصل في التخلص من التقاء الساكنين » إلا" أن كسر ياء 
المتكلم في مثله نادر . وأنشد في تنظير هذا التخلص بالكسر قول الأغلب العجللي ٠:‏ 

قال لها هل لك ياتافي قالت له:ماأنت بالمرضة 


أراد هل لك فی يا هذه . وقال أبو على الفارسى ٤‏ زعم قطرب أنها لغة 
بتي يربوع.وعن اب عمرو بن العلاء أنه أجاز الكسر. واتفق الجميع على 
أن التخلص بالفتحة في مثله أشهر من التخلص بالكسرة وإن كان التخلص بالكسرة 
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هو القياس ٠‏ وقد أثبته سند قراءة حمزة . وقد تحامل عليه الزجاج وتبعه الزمخشري 
5 4 000 و ¢ 

وسبقهما في ذلك أبو عبيد والاخحفش بن سعيد وابن النحاس ولم يطلع الزجاج 

والزمخشري على نسبة ذلك البيت للأغلب العجلى . 


والذي يظهر لي أن هذه القراءة قرأ بها بنو يتربوع من تميم » وبنو عجل 
ارح ليع عن كاين وائل» فقرأوا بلهجتهم أخذا بالرخصة للقبائل أن يقرأوا 
القرآن بلهجاتهم وهي الرخصة التي أشار إليها قول النبيء - صلى الله عليه وسم - 
إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه » » كما تقدم في 
المقدمة السادسة من مقدمات هذا التفسيرء ثم نسخت تلك الرخصة بقراءة النبيء- 
- صلى الله عليه وساتم - في الأعوام الأخيرة من حياته المباركة ولم يثبت ما 
ينسخها في هذه الآبة . واستقر الأمر على قبول كل قراءة صح سندها ووافقت 
وجها في العربية ولم تخالف رسم المصحف الإمام . وهذه الشروط متوفرة في 
قراءة حمزة. هذه كما علمت آنفا فقصارى أمرها أنها تتنزل منزلة ما ينطق به 
أحد فصحاء العرب على لغة بعض قبائلها بحيث لو قرىء بها في الصلاة لصحت 
عند مالك واصحابه . 


وجملة «إني كفرت بما أشركتمون من قبل » استئداف تَنصّل آخر من 
تبعات عبادتهم إياه قصد منه دفع زيادة العذاب عنه بإظهار الخضوع لله تعالى . 
وأراد بقوله « كفرت » شدة التبرّي من إشراكهم إياه في العبادة» فإن أراد من 
مضي فعل ١‏ كفرت » مضي الأزمنة كلها : أي كنت غير راض بإشراككم 
إياي فهو كذب منه أظهر به التذلل ؛ وإن كان مراده من المضي إنشاء عدم 
الرضى بإشراكهم إياه فهو ندامة بمنزلة التوبة حيث لا يقبل متاب. و «من قبل » 
على التقديرين متعلق ب « أشركتمون » . 

والإشراك الذي كفر به إشراكهم إياه في العبادة بأن عبدوه مع الله لأن من 


المشركين من يعبدون الشياطين والجن ٠‏ فهؤلاء يعبدون جنس الشيطان مباشرة » 
ومنهممن يعبدون الأصنام فهم يعبدون الشياطين بواسطة عبادة آلهته . 
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وجملة « إن الظالمين لهم عاب أليم » من الكلام المحكي عن الشيطان 
وهي في موقع التعليل لما تقدم من قوله وما آنا بمصرخكم » ۰ أي لأنه لا يدفع 


عنكم العذاب دافع فهو واقع بكم . 


1 م 
$ و أدخل الذين منوا وَعَمِلُوا' العملحت: + ج تجيرى 
ص ەە ابعر r‏ ى وه 


تحتها أنه حَلِدِينَ فيهًا بِإِذْذ ربهم تحيتهم فيها 
00 


كع ع يكن تور اند لوصف حال الم منين 
يو مئذ ا ذكر حال اشر کن لان حال المؤمنين يوهئذ من جملة الأخوال 
المقصودة بالوصف إظهارا لتفاوت الأحوال ٠‏ فلم يدخل المؤمنون يومئد فى 
المنازعة والمجادلة تنزيها لهم عن الخوض في تلك الغمرة » مع التنبيه على أنهم 
حينئذ فى سلامة ودعة . 

ويجور جعل الواو للحال » أي برزوا وقال الضعفاء وقال الكيراء وقال 
الشيطان إلخ وقد أدخحل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات : فيكون 
إشارة إلى أنهم فازوا بنزل الكرامة من أول وهلة . 

وقوله « بإذان ربهم » إشارة إلى العناية والاهتمام : فهو إذن أخص من أمر 
القضاء العام . 


وقوله « تحيتهم فيها سلام ) تقدم نظيره في أول سورة يونس . 


ص ه صم سوم م ت ST‏ ماه راا م 

٠ €‏ س 8 85 .- 5 5 
3 الم سر 7 صرب الله مثالا كلمة طيبة كشجرة 
ا ه رعس 7 مہ سس برس ا وه عو ولام عا 
طيبة أ ثابت وفرعها فى السماء تؤتى كل 
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رار ا ت 


0 بدن ربها وضرب اش الأمتال لحان لعن بتك كر كرون 


- 


سے 5 o0 flo‏ ين 


ET‏ الارض 


استئناف ابتدائي” اقتضته مناسبة ما حكي عن أحوال أهل الضلالة 
وأحوال أهل الهداية ابتداء من قوله تعالى « وبرزوالله جميعا ‏ إلى قؤله م 
تحيتهم فيها سلام » : فضرب الله مثلا لكلمة الإيمان وكلمة الشرك . فقوله « ألم 
تر كيف ضرب الله مثلا » إيقاظ للذهن ليترقب ما درد بعد هذا الكلام > وذلك 
مثل قولهم : ألم تعلم . ولم يكن هذا المثّل مما سبق ضربه قبل نزول الآية بل 
الابية هي التي جاءت به . فالكلام تشويق إن عام هذا 0 . وصوغ 0 
إليه في صيغة الزمن الماضى . الدال. عليها حرف (لم 1 نفى الفعل في الزمن 
الماضي والدال عليها 0 « ضرب » بصيغة الماضى لقصد اة فی e‏ 
لمعرفة هذا المثل وما مثل به. ۰ : 


كناية عن التحريض على العلم بذلك . 

والخطاب لكل من يصلح للخطاب . والرؤية علمية معدق فعلها عن العمل 
بما وليها من الاستفهدام ب (كيف) . وإيشار . (كيث) هنا للدلالة على أن حالة 
ضرب هذا المثل ذات كيفغيسة عجبسة من ډالاغته وانطباقه 5 

وتقدم المثل في قوله « مشّلهم كمثل الذي استوقد نارا» في سورة البقسرة . 

وضرب المثل : نَظّم تركيبه الدال على تشبيه الحالة : وتقدم عند قوله 
:أن" يضرب مثا ما » في سورة البقرة 


224 سورة ابراهيمخ . 


وإسناد « ضرب » إلى اسم الجلالة لأن الله أوحى به إلى رسوله - عليه 
الصلاة والسلام ‏ . 
والمثّل لما كان معنى متضمنا عدة أشياء صح الاقتصار في تعليق فعل 
و ضرب » به على وجه إجمال يفسره قوله « كلمة طيبة كشجرة » إلى آخخره › 
فانتصب « كلمة » على البدلية من «مثلا» بدل مفصّل من مجمل > لأن المثل 
يتعلق بها لما تدل عليه الإضافة في نظيره في قوله « ومثل كلمة خبيشة » . 
والكلمة الطيبة قيل :. هي كلمة الاسلام »> وهي : شهادة أن لا إله إلا الله 

وأن محمدا رسول الله » والكلمة الخبيئة : كلمة الشرك . 


والطيبة : النافعة. استعير الطيب للتفع لحن وقعه في النفوس كوقع الروائح 
الذكية . وتقدم عند قوله تعالى « وجرين بهم بريح طيبة ا موق ت 

والفرع : ما امتد من الشيء وعلا » مشتق من الافتراع وهو الاعتلاء . وفرع 
الشجرة : غصنها : وأصل الشجرة : جذرها . ش 
والسمساء : مستعمل في الارتفاع : وذلك وتنا يزيد الشجرة بهجة خسن 

وال كل - بضم الهمزة - المأكول > وإضافته إلى ضمير الشجرة على معنى 
اللام. وتقدم عند قوله « ونفضّل بعضها على بعض في الأكل » في سورة الرعد 


فالمشبه هو الهيئة الحاصلة من البهجة في الجس وال ح في النفس ء 
وازدياد أصول النفع باكتساب المنافع المتتالية بهيئة رُسوخ الأصل» وجمال 
الم وتا اغعضاق الامجياد: ووفرة الشمار. ومتعة أكلها. وكل جزء من 
أجزاء إحدى الهيئتين يقابله الجزء الآخر من الهيئة الأخرى . وذلك أكمل أحوال 
التمثيل أن يكون قابلا لجمع التشبيه وتفريقه . 
وكذلك القول في تمثيل حال الكلمة ال لخبيثئة با لشجرة الخبيئة على الضد 


لجمع الصفات الماضية من اضطراب الاغتقاد . وصق الضد. ‏ > وكدر 


34 1 
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التفكير » والضر المتعاقب .. وقد اختصر فيها التمثيل اختصارا اكتفاء بالمضاد › 
فانتفت عنها سائر المنافع للكلمة الطيبة . ش 


وفي جامع الترمذي عن أنس بن مالك - رضي الله عله عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم - قال «مثل كلمة طيئّبة كشجرة طيتبة أصلها ثابت 
وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل ين بإذان رما قال : هي النخلة . 
« ومثل كلمة خبيشة. كشجرة خبيشة اجْتاقّتْ من فوق الأرض ما لها من قرار » 
قال : هي الحتظل ٠‏ 


وجملة «اجْتفّت من فوق الأرض » صفة ل «١‏ شجرة خبيئة» لأن الناس 
لا يتركونها تاتف على الأشجار فتقتلها . والاجتثاث : قطع الشيء كله » مشتق 
من ی ي و« من فوق الأرض » تصوير ل ١‏ اجتثت » . وهذا مقابل 
قوله في صفة الشجرة الطيبة « أصلها ثابت وفرعها في السماء» 


وجملة « ما لها من قرار » تأكيد لمعنى الاجتشاث لأن الاجتثاث من انعدام 
القرار . ش 

والأظهر أن المراد بالكلمة الطيبة القرآن وإرشاده : وبالكلمة الخبيشة 
تعاليم آهل الشرك وعقائدهم ٠‏ ف (الكلمة) في الموضعين مطلقة على القسول 
والكلام . كما دل عليه قوله « يشت الله الذين آمنوا بالقول الثابت » . والمقصود 
م التمثيل إظهار المقابلة بين الحالين إلا أن الغرض في هذا المقام بتمثيل كل 
حالة على حدة بخلاف ما يأتي عند قوله تعالى في سورة النحل « ضرب الله 
مقلا عبدًا مملوكا ‏ إلى قوله ‏ ومن رزقناه متا رزقا حسنا» : فانظر بيانه 
هنالك . 


وة ووتشقرت إل ااال فاي ر هة ين ل المساطفتين .. 


والواو واو الاعتراض . ومعنى ( لعل ) رجاء تذكرهم ٠‏ أي تهيئة التذكر لهم » 
وقد مضت نظائرها . E‏ 
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« ينبت الله انين اموا اقول الثابت فی اة 


م 00 


الدنيًا وفی الآخرة. 06 اش الشلمين ويفعل الله ما ياء ) 


جملة مستأنفة استئنافا بيانيا ناشئا عما أثاره تمثيل الكلمة الطيبة 
بالشجرة الثابتة الأصل بأن يسأل عن الشات المشبه به : ما هو أثره فى الحالة _ 
المشبهة ؟ فيجاب بأن” ذلك الثبات ظهر في قلوب أصحاب الحالة المشبهة وهم 
الذين آمنوا إذ ثبتوا على الدين ولم يتزعزعوا فيه لأنهم استثمروا هن شجرة 
أصلها ثابت 


والقول : الكلام . والشابت. : الصادق الذي لا شك فيه . والمراد به أقوال 
القرآن لأنها صادقة لا واضحة الدليل . فالتعريف فى « القول » لاستغراق 
الأقوال الفابتة . والباء فى « بالقول » للسببية . 


ومعنى تثبيت. الذين آمنوا بها أن لله يسر لهم فيهم الأقوال الإلهية على 
وجهها وإدراك دلائلها حتى اطمأنت إليها قلوبهم ولم يخامرهم فيهسا شك 
فأصيحوا ثابتين في إيسانهم غير مزعزعين 00 بها غير مترددين 1 

وذلك فى الحياة الدنيا ظاهر: وأما فى الاخصرة فبإلفائهم الأحوال على نحو 
مما علموه في الدنياء فلم تعترهم ندامة ولا لهف. ويكون ذلك بمظاهر كثيرة 
sS‏ قولا وانسياقا . وتظهر فيها فتنة غير المؤمنين في 

وتفسير ذلك بمقابلته بقوله « ويضل” الله الظالمين » ٠‏ أي المشركين : 
في حيرة وعماية فى الدنيا نيا وفي الآخرة . 0 0 0 
فهو الأثر المناسب لسببسه » أعني الكلمة التي اجتشت من فوق الأرض كما دلت 
عليه المقابلة 


والظالسون : المشركون . قال تعال ى إث وح اك يل 


سورة ابراهيم 221 


ومن اھ هذا الست فيا ما ورد شش و صف وتاك سؤال القبر . روى 
ES e‏ اللہ عليه وسلم - 

اد E‏ في ر يشهد أن لا إله إلا الله وأن” حمدا رسول الله » 
فذلك قوله تعالى E J)‏ اه الذين آمنوا بالقول القابت في الحيناة الدنيا 
وفى الآخرة » . شْ 

وجملة « ويفعل الله ما يشاء » كالتذييل لما قلها . وتحت إبهام وما 
بشاء اور مطاو كثيرة : من ارتباط ذلك بمراتب النفوس . وصفاء النيات 
في تطلب الإرشاد > وتربية ذلك في النفوس بنسائه في الخير والشر حتى تبلغ بذور 
تينك الشجرتين منتهى أمدهما من ارتفاع في النماء واجتفاث من فوق الأرض 
المعبر عنها بالتثبيت والإضلال . وفى كل تلك الأحوال مراتب ودرجات لا 
تبلغ عقول ابشر تفصيلها . 

وإظهار اسم الجلالة في « ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء» لقصد أن 
تكون كل جملة من الجمل الثلاث مستقلة بدلالتها حتى تسير مسير المثل 

وس ه مم دس 4 ل ل عير ھم اسم لع د ° £ ° 

الم قر إلى الذين بدلوا نعمت الله ا وأحلوا قومهم 


رم ر هن صما هسم 


4 دار البوار ر جهنم يصلونها ویس القرار‎ ٠ 


أعقب تمثيل الدينين بيان آثارهما في امانا وابكطدىة يدر 
أحوال المشركين لأنها أعجب والعبرة بها أولى والحذر منها مقدام على التحلي 
بضد هاءثم أعقب بذ كر أحوال المؤمنين بقوله « قل لعبادي الذين 1 منوا » الخ. 

والاستفهام مستعمل في التشويق إلى رؤية ذلك . 

والرؤية : هنا بصرية لأن متعلقها مما يرى» ولأن تعدية فعلها ب (الى) 
يرجح ذلك : كما في قوله « ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه». 
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والكفر : كفران النعمة > وهو ضد الشكر » والإشراك بالله من كفران نعمته . 


وفي قوله « بدلوا نعمة الله كفرا» محسن الاحتباك . وتقدير اكلام 000 
يدوا تة اه و هع كرا زيما وه منه ا 


قومهم دار البوار ( السخ . 


و استعير التبديل لوضع الشيء ع في الموضع الذي ستحفه شىء آخر» لأنه 
يشبه تبديل الذات بالذات . 


والذين بدلوا هذا التبديل فريق معروفون. بقرينة قوله «ألم تر إلى 
الذين »» وهم الذين تلقوا الكلمة الخبيشة من الشيطان: أي كلمة الشرك » وهم 
الذين استكبروا من مشركم ي أهل مكة فكابروا دعوة الإسلام وكذ” بوا التبيء 
ِب مقلم الله عليه وسلم . وشردوا من : استطاعوا » وتسببوا في إحلال قومهم 
. دار السوار » فإسناد فعل « أحلوا » إليهم على طريقة المجاز العقللي 


ونعمة الله التي بدآلوها هي نعمة أن" بِوَأَهُم حرمه » وأمنهم. في سفرهم ' 
وإقامتهم » وجعل أفئدة الناس تهوي إليهم » وسلمهم مما أصاب غيرهم من 
الحسروب والغارات والعدوان » فكفروا بمن وهبهم هذه النعم وعبدوا الحجارة . 
ثم أنعم الله عليهم بأن بعث فيهم أفضل أنبيائه ‏ صلى الله عليهم 'جميعا ‏ وهداهم 
إلى الحق » وهيأ لهم أسباب السيادة والنجاة في الدنيا والآخرة » فبدلوا شكر 
ذلك بالكفر به . فنعمة الله الكبرى هي رسالة محمد صلى الله عليه وسللم ‏ » 
ودعوة إبراهيم وبنيته - عليهم السلام -. 


وقومهم : هم الذين اتبعوهم في ملازمة الكفر حتى ماتوا كفارا » فهم 
أحق بأن يضافوا إأيهم 5 
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والبوار : الهلاك والخسران . وداره : محله الذي وقسع فيه . 
والإحلال بها : الإنزال فيها . والمراد بالإحلال التسبب فيه . أي كانوا 
سببا لحلول قومهم بدار البوار . وهي جهنم في الآخرة . ومواقع القتل والخزي 
في الدنيا مثل : موقع بدر . فيجوز أن يكون «دار البوار» جهتم + وبه فسر علي 
وابن عباس وكثير من العلماء . ويجوز أن تكون أرض بدر وهو رواية عن علي 
وعن ابن عباس . 


واستعمال صيغة المضي في 0 عار ) لقصد التحقيق لأن الإحلال ا 


زهنه فإن السورة مكية. 


والمراد. ب «الذين بدلوا نعمة الله وأحلوا قومهم دار البوار » صناديد 
المشركين من قريش ٠‏ فعلى تفسير « دار البوار » بدار البوار في الآخرة يكون قوله 
« جهنم » بدلا من ودار البوار » وجملة «يصلونها» حالا من ۱ جهنم )» 
فتخص «دار البوار » بأعظم أفرادها وهو النار : ويجعل ذلك من ذكر بعض 
الأفراد لأهميته. 


وعلى تفسير « دار البوار » بأرض بدر يكون قوله « جهنم يصلونها » جملة 
مستأنفة استئنافا ابتدائيا. وانتصاب جهنم على أنه مفعول لفعل محذوف يدل 
عليه فعل « يصلونها » على طريقة الاشتغال . 

وما يروون عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ وعن علي - كرم الله 
وجهه ‏ أن ١‏ الذين بدلوا نعمة الله كفرا» هم الأفجران من قريش: بشو أمية 
و مر عر ور ا اب واس 
المغيرة فكفيتموهم يوم بدر ». فلا أحسبه إلا من وضع بعض المغر ضين‌المضادين 
لبنئي أميّة . وفي روايات عن علي كرم الله وجهه ‏ أنه قال : هم كفار 
قريش ٠‏ ولا يريد عمر ولا علي رضي الله عنهما - من أسلموا من بني أمية 
فإن ذلك لا يقوله مسلم فاحذروا الأفهام الخطئة . وكذا ما روي عن ابن عباس : 
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نهم جبلة بن الأيهم ومن اتبعوه . العرب الذين تنصروا في زهن عمر وحلوا 

ببلاد الروم » فإذا صح عنه فكلامه على معنى التنظير والتمثيل وإلا فكيف يكون 
المراد من الآبة وإنما حدث ذلك في خلافة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 


لك ل ا رار ار اا 


والتقدير : وبئس القرار هي . ْ 
سے ص ل 03 2 
ووو لله أنداذًا انبكر عن مله عل ر 
عطف على « بدلوا» و «أحلوا )» فالضمير راجع إلى « الذي » وهم أئمة 
الشرك . والجعل يصدق باختراع ذلك كما فعل عمرو بن لحي وهو من خزاعة . 
ويصدق بتقرير ذلك ونشره والاحتجاج لهء مثل وضع أهل مكة الأصنام في 
الكعبة ووضع هبل على سطحها . 


والأنداد : جمع ند بكسر 
عند قوله تعالى « فلا تجعلوا لله أنادادا » فى سورة البقرة 
بضم الياء التحتية ‏ من أضل غيره إذا جعله 


النون > وهو الممائل في مجد ورفعة » وتقدم 


وقرأ الجمهور ١‏ ضكرا )ا 

ضالا"” » فجعل الإضلال علة لجعلهم لله أندادا » وإن كانوا لم يقصدوا تضليل 
الناس وإنما قصدوا مقاصد هى مساوية للتضليل لأنها أوقعت الناس فى الضلال » 
فعسبر على مساوي التضليسل بالتضليل لأنه آيل إليه وإن لم يقصدوه» فكأنه قيل : 
a‏ نيلف تجا بعادوم N EE a E‏ ضلوا »› 
فعلم أنهم ضلوا وأضلوا » وذلك إيجاز . 

وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء وروينّس عن يعقوب « ليتضلو » - بفتح الياء - 
المعنى : ليستمر ضلالهم. فإنهم حين جعلوا الأنداد كان ضلالهم حاصلا في 
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مص مف س 


زمن الال . ومعنى لام التعليل أ تكون مستقبلة لأنها بتقدير (أن) المصدرية 
بعك لام التعليل 

ويعلم أنهم أضلوا الناس من قوله « واحدوا قومهم دار اد . 

وسبيل الله : كل" عمل يجري على ما يرضي الله . شبه العمل بالطريق 
المسوصلة إلى المحاة 4 وقد تقدم غير مرة 

وجملة ١‏ قل تمتعوا » مستأنفة استكنافا 0 لأن المخناطب ب ١‏ ألم قر إلى 
تركهم الله يرفلون في النعيسم. . فأجيب il‏ يصيرون إلى انار يوقو 
فيصيرون إلى العذاب . 

وأأمر بأن يلغهم ذلك لأنهم كانوا يزدهون بأنهم في تنعم وسيادة. وهذا 
كقوله «لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم 
و لئس المهاد ( فی سورة آل عسران 0 


قل لعسادی الْذِينَ #امنوا ف الماسوة وينفقوا 


cor 0‏ ل ص ص ساسج 


مما ريم ضر وعلانية من قبل 
م او 


فیدر و ولا حل € 

استفناف نشأ عن ذكر حال الفريق الذي حقّت عليه الكلمة الخبيثة 
بذكر حال مقابله » وهو الفريق الذي بت عليه الكلمة الطيبة . فلما ابتدىء 
بالفريق الأول لقصد الموعظة والتخلي ني AE‏ الشانى على طريقة 
الاعتسراض بين أغراض الكلام کا اتی ف الآية عقبها . 


£ سوه اسم امم 9 oe‏ 


EE 


RG‏ تما في سورة الإسراء 0 كنا عظاما ورفاتا إنا 
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ولما كانوا متحلين بالكمال صيغ الحديث عنهم بعنوان الوصف 
بالإيمان . وبصيغة الأمسر بماهم فيه من صلاة وإنفاق لقصد الدوام على 
ذلك » فحصلت بذلك مناسبة وقع هذه الآية بعد التي قبلها لمناسبة تضاد الحالين . 


ولج كان لومون جوت السا من فل فرق عن قل تن أن ادرا 
الاستزادة من ذلك» ولذلك اختير المضارع مع تقدير لام الأمر دون صيغة فعل الأمر 
لأن المضارع دال" على التجداد »> فهو مع لام الأمر يلاقي حال المتلبس بالفعل 
الذي يؤمر به بخلاف صيغة (افعل) فإن أصلها طلب إيجاد الفعل المأمور به 
من لم يكن ملتبسا به » فأصل « يقيموا الصلاة » ليقيمواء فحذفت لام الأمر تخفيفا . 


وهذه هى نكتة ورود مثل هذا التركيب فى مواضع وروده» كما فى هذه 
الآية وفي قوله «وقل لعبادي يقولوا التى هى اخس فى سورة الإشراء › 
أي قل لهم ليقيموا وليقولواء فحكي بالمعنى . 


وعندي. : أن منه قول تعالى « ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههسم الأمسل 
فسوف يعلمون » فى سورة الحجر » أي ذرهم ليأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل .. 
فهو أمر مستعمل في الإملاء والتهديد » ولذلك نوقن بأن الأفعال هذه 
معمولة للام أمر محذوفة . وهذا قول الكسائي إذا وقع الفعل المجزوم بلام 
الأمر محذوفة بعد تقدم فعل (قل) > كما في مغني اللبيب ووافقه ابن مالك فى 
شرح الكافية. وقال بعضهم : جزم الفعل المضارع في جواب الأمر ب (قل) 
على تقدير فعل محذوف هو المقول دل عليه ما بعده . والتقدير : قل لعبادي 
أقيموا يقيموا و أنفقوا ينفقوا. وقال الكسائي وابن مالك إن ذلك خاص 
يما بقع مع اام و حي ا ودام عي 12 دي باهر 
ويتمتعواع». 


وزيادة «مما رزقناهم » للتذكير بالنعمة تحريضا على الإنفاق ليكون 
شكرا للنعمة . ٠‏ 
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و «سرًا وعلانية» حالان من ضمير « ينفقوا » . وهما مصدران . وقد تقدم 
عند قوله تعالى « سرا وعلانية » في سورة البقرة . والمقصود تعميم الأحوال في 
مدع رسال باد لي ان الإعلان يجر إلى الرياء كما كان حال الجاهلية »> 
أو أن الإنفاق سرًا يفضي إلى إخفاء الغني نعمة الله فيجر إلى كفران النعمة: فربما 
توخى المرء أحد اال فأفضى إلى ترك الإنفاق في الحال الآخر فتعطل نفع 
كثير وثواب جزيل ٠‏ فبين الله للناس أن الإنفاق بر لا يكدره ما يحف به 
من الأحوال »> «وإنما الأعمال بالنيات» . وقد تقدم شي ء من هذا عند قوله 
« الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا 
جهدهم ) الآية. 


وقيل المقصود من السر او المتطوع به »> ومن ع العلانية الإنفاق الواجب . 


وتقديم السر على العلانية تنبيه على أنه أولى الحالين لبعده عن خواطر 
الرياء » ولأن فيه استبقاء لبعض حياء المتصداق عليه . 


وقوله «من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه » الخ متعلق بفعل « يقيموا الصلاة 
٠‏ وينفقوا » » أي ليفعلوا ذينك الأمرين. قبل حلول اليوم الذي تتعذر فيه المعاوضات 
والإنفاق . وهذا كناية عن عظيم منافع إقامة الصلاة والإنفاق قبل يوم الجزاء 
عنهما حين يتمتون أن يكونوا ازدادوا م ذينك لما يسرهم من ثوابهما. . فلا يجدون 
سبيلا للاستزادة منهماء إذ لا بیع يو مذ فيشترى الثواب ولا خلال من شأنها الإرفاد .. 
والإسعاف بالشواب . فالمراد بالبيع المعاوضة وبالخلال الكناية 
عن التبرع . 


و ونا من فل 
أن يأني يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة » في سورة البقرة . 
وبهذا تبين "أن المراد من الخلال هنا آثارها ء > بقرينة المقام » وليس المراد 
نفي الخلة : ا أي الصحبة والمودةة لأن المودةة ثابثة بين المتقين: قال تعالى « الأخلااء 
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يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين » . وقد كني بنفي البيع والخلال التي هي وسائل 
النوال والإرفاد عن انتفاء الاستزادة . 


وإدخال حرف الجر عا بى اسم الزمان ودو (قبل) لتأكيد القبلية ليغهم معنى 
المبادرة 5 


وقرأ الجمهور «لا بيع » بالرفع . وقرأ ابن كثير : وأبو عمرو ؛ ويعقوب 
باليناء عا على الفتح . وهما وجهان في نفي النكرة يحرف (لا) . 


مس eo‏ 5-8 2 ل 


ه الله لني خلق امراك والارض و نول .من السماءع 


م مص وس م م مم 1 م اأ ولك 


ا فاخرج ب بم من الثمرّات رزقًا کہ وسخر 5000 


o‏ م ص بص سه 7 م عا سا تس له 


لجر ا TY‏ 
OE 2‏ نعمت A.‏ إن 4 
لوم كقَارٌ 4 


استئناف واقع موقع الاستدلال على ما تضمنته جملة « وجعلوا لله أنداد» 
الآبة . وقد فصل بينه وبين المستدل عليه بجملة 0 لعبادي الذين آمنوا 
يقيموا الصلاة ) الاية . وأدمج في الاستدلال تعدادهم لنعم 3 تستحق الشبكر عليها ليظهر 
حال الذين كفروها » وبالضد حال ؛ الذين شكروا عليها » وليزداد الشاكرون 
NR E‏ عل اهن ل الجاهلية » E‏ 
الأصنام» » . فجيء في هذه الآبة 0 عامة مشهودة 50 لا يستطاع 
إنكارها إلا أنها محتاجة للتذكير بأن المنعم بها وموجدها هو الله تعالى . 
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0 ح الك 1 باسم الموجد لأن تعييئه دو ب 00 : 0 
5 أن الله هو صاحب 6 ولا يدعون أن الأصنام و 3 قال 
«ولئن سألتهم من غا اواك والارض قول الله » : فخاق السماوات 
0 دليل على إلهية E‏ وتمهيد للنعم المودعة فيهما عاد 
الماء من أسماء إلى الأرض ٠.‏ وإخر اج اج الثمسرات من الأرض 4 والتخار الا 
من امم والقمسر من السماء : والليل والنهار من السماء ومن 
الأرض . وقد مضى بيان هذه النعم في آيات مضت . 

والتروق رت وا حف الئل والطوية وهو ما ف 
جعل الشىء قابا لتصرف غيره فيه : وقد تقدم عند قوله تعالى « والشمس 
والقمرَ والنجوم مسخرات بأمره» في سورة الأعراف. وقوله « لتجري في 
البحر ؛ هو علة تسخير صنعها . 


| ومعنى تسخير الفلك : تسخير ذاتها بإلهام البشر لصنعها وشكلها بكيفية 
تجري في البحر بدون مانع . 


وقوله « بأمره» متعلق ب «١‏ تجري » . 


والأمر : هنا الإذن : أي تيسير جريها في البحر : وذلك بكف العواصف 
عنها وبإعانتها بالريح الرخاء . وهذا كقوله «ألم تر أن الله سخر لكم 
ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره» . وعبر عن هذا الأمر بالنعمة 
في قوله «ألم تر أن الفلك تجري في الجر بع اقب وقد بينته آية 
«ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام إن يشأ يُسكن الرياح فيظن 
رواكد على ظهره » الآية . 


وتسخير الأنهار : خلقها على كيفية تقتضى انتقال الماء من مكان إلى 
مكان وقراره فى بعض المنخففهات فيستقى منه من تمسر عليه وينزل على ضفافه 
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حر ك تسن" مياهه 3 وخاق ر بعضها مستمرة القرار كالدجلة والفرات والنيل 
للشرب ولسير السفن فيها . 


وتسخير الشمس والقمر سات تقد البشر بضيائهما » 
وضبط أوقاتهم بسيرهما . 


ومعنى « دائبين » دائبين على حالات لا تختلف إذ لو اختلفت لم يستطع البشر 
ضبطها فوقعوا في حيرة وشك . 

والفلك : جمع لفظه كلفظ مفرده . وقد تقدم عند قوله تعالى « والفلك التي 

ومعنى « وآ تاكم من كل ما سألتموه » أعطاكم بعضا من جميع مرغوباتكم 
الخارجة عن اكتسابكم بحيث شأنكم فيها أن تسألوا الله إياها : وذلك مثل 
RT‏ لسار موادي عن جميع ذلك : كدفع 

SS sS 
التذييل لما قبلها لحكم يعلمها الله ولايعلمونها « ولو بسط الله الرزق لعباده‎ 
لبوا في الأرض ولكن' ينرّل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير »» وأن الإنعام‎ 
. والامتنان يكون بمقدار البذل لا بمقدار الحرمان . وبهذا يتبين تفسير الأية‎ 

وجملة «وإن ا نعمة الله ل" تحصوها» تأكيد للتذييل وزيادة فى 
التعميم » تنبيها على أن" ما آتاهم الله كثير منه معلوم وكثير منه لا يحيطون 
بعلمه أو لا يتذكرونه عند إرادة تعداد النعم . 

فمعنى ( إن تعّدوا» إن تحاولوا العّد وتأخذوا فيه . وذلك مثل النعم 
المعتاد بها التي يسى الناس أنها من النعم: كنعمة التنفس» ونعمة الحواس» ونعمة 
هضم الطعام والشراب ٠‏ ونعمة الدورة الدموية. ونعمة الصحة . e‏ هنا 
تقرير نفيس فانظره. 
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والإحصاء : ضبط العدد » وهو مشتق من الصا اسما للعدد » وهو منقول 
من الحصى: وهو صغار الحجارة لالبو كايو يعدون الأعداد الكثيرة بالحصى 
تجنبا للغلط . 


وجملة «إن الإنسان لظلوم 6 كفار » تأكيد لمعنى اا الإنكاري 
المستعما ل في تحقيق تبديل . النعمة كفرا : فلذلك فضلت عنها . 


والمراد ب « الإنسان » صنف منه » وهو المتصف بمضمون الجملة المؤكدة 
وتأكيدها » فالإنسان هو المشرك : مثل الذي فى قوله تعالى « ويقول الإنسان أإذا 
مامت لسوف أخرج حيا » : وهو استعمال كثير في القرآن . 


و صيغتا المبالغة في « ظلوم كفار ) اقتضاهما كثرة النعم المفاد من قوله 
« وإن تعد وا نعمة الله لا تحصوها » ٠‏ إذ بمقدار كثرة النعم يكثر كفر الكافرين 
بها إذ' أعرضوا عن عبادة المنعم وعبدوا منا لا يغني عنهم شيشا » فأما المؤمنون 
فلا يجحدون نعم الله ولا يعبدون غيره. 


٠‏ م قَال إبراهيم رت اجعل .هذا الل َامنًا وا جتني 
بنى' أن E‏ الأصِتَام رف ان اد لل كيرا من التاس 


هبر £ رصا ه ماس ےم امبر ي 


ت فى قل بدن ساني يذ َوه يم 


مملفة .تر تفلاة :0 ا الت بد 3ق تمن جد قرا اتن أ لز »الالو تين 
بدّلوا نعمة الله كفرًا أهملوا الشكر على ما بوأهم الله من النعم بإجابة دعوة 
9 إبراهيم ا 0 دلو عباتي سلفهم 0 اقتداء” 3 
عل ف 
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ويجوز أن تكون معطوفة على جملة « الله الذي خلق السماوات »والأرض 
بأن انتقل من ذكر النعم العامة للناس التي يدخل تحت متتها أهل مكة بحكم 
العموم إلى ذكر النعم التي خص” الله بها أهل مكة . وغير الأسلوب في الامتنان 
بها إلى أسلوب الحكاية عن إبراهيم لإدماج التنويه بإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ 
والتعريض بذريته من المشركين . ٠‏ 

(وإذام اسم زمان ماض منصوب على المفعولية لفعل محذوف شائع الحذف 
في أمثاله > تقديره : واذكر إذ قال إبراهيم » زيادة في التعجيب من شأن 
المشركين الذي مر في قوله « ألم تر إلى الذين بدالوا نعمة الله كفرا»» فموقع 
العبرة من الحالين واجد . 
ش و «رب» منادى محذوف منه حرف اذاف وا (ربى) » حذفت ياء 
المتكلم تخفيفا وهو كثير في المنادى المضاف إلى الياء . 
والبلد : المكان المعيّن من الأرض ءويطلق على القربة . والتعريف في « البلد » 
تعريف. العهد لأنه معهود بالحضور . و ١‏ البلد » بدل من اسم الإشارة . 

. وحكاية دعائه| بدون بيان البلد إبهام يرد بعده البيان بقوله « عند بيتك المحرم »» 
أو هو حوالة على ما في علم العرب من أنه مكة . وقد مضى في سورة البقرة 
تفسير نظيره . والتعريف هنا للعهد» والتنكير فى آية البقرة تنكير النوعيةء فهنا 
دعا للبلد بأن يكون آهمناء وفى آية سورة البقرة دعا لمشار إليه أن يجعله 
الله من نوع البلاد الآمنة . فمآل المفادين متحد . 

او أمر من الثلاثى المجرد » يقال : جنبه الشىء ٠»‏ إذا جعله 
جانبا عنه » أي باعده عنه » وهى لغة أهل نجد . وأهل” الحجاز يقولون : جتبه 
بالتضعيف أو أجنبه بالهمز . وجاء القرآن هنا بلغة أهل نجد لأنها أخف . 
وأراد ببنيه أبناء صلبه » وهم يومئذ إسماعيل وإسحاق › فهو من استعمال 
الجمع في التثنيةءأو أراد جميع نسله تعميما فى الخير فاستجيب له فى البعض . 
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ويدعى إلهّا . وأراد إبراهيم ‏ عليه السلام - مثل ود وسواع ويغوث ويعوق 


ربسر : اصنام قسوم توح ٠:‏ ومثل الاصنام التي عبدها قوم إبراهيم 


وإعا دة النداء 2 قو له « رب إنمن أضللن كثيرا الاش ( لإنشاء التحسر 


عا. ذلك . 
0 


وجماة « إنهن أضلان كثيرا من الثاس » تعليل للدعوة بإجنابه عبادتها 


0 دي راج کش من الناس . فحق للمؤمن غ الضنين بإيمانه أن یی 
أن تر فاه فتنتها . فافتتاء الجماة بحرف التوكيد لما يفيده حرف (إن) فى هذا 


المقاء د“ مام التعلن 
1 م١‏ نما “س 


إبراهيم - عليه السلام ‏ خرج من بلده أأور الكلدانيين إنكارا 


1 
ع 


على غبدة الاصدام . قسانت : إني ذاهب إلى ربي سيهدین » وقال لقومه ( ا 
وهنا تبدعون من دون الله فلما مر بمصر وج يعنتدون الأصنام * ثم دخل 
فلسعلين فوجدهم عبدة أصنام : ثم جاء عربة تهامة فأسكن بها زوجه 
لتر واس ين ادو و مح د انا جرم قومًا على الفطرة والسذاجة فأسكن 
بها هار وابنه إسماعيل - عليه السلام . ثم أقام هنالك معلّم التوحيد: وهو 
بيت الله الكعبة بناه هو وابنه إسماعيل . وأراد أن يكون مأوى التوحيد » وأقام 
بنه هنالك ليك نون داعية للتوحيد . فلا جرم يتأن أن يكون ذلك بلدا آمنا حتى 


ع 5-2 
ا 


سام سا كوه واس د باوتي لبهم عن 1 اذا 1 وى ى إليهم لقنوه أصول التوحيد 


حا »” 


ففرع على ذلك قوله «١‏ فم ن تبعني فإنه منى 420 أي ي فمن د بع من الناس فتجنب 


عبادة الأصناه فهر ف فدخل في ذلك أبوه وقومه: ويدخل فيه ذريته لأن الشرط 
0 
يصلح للماضي والمستقبل 


و(من) فى قوله « متى » اتصالية . وأصلها التبعيض المجازي» أي فإنه 


هه 3 © بن 


متصل بی اتصال البعض تكله . 


وقوله «ومن عصاني فإنك غفور رحيم) تأدب في مقام الدعاء و نفع 
للعصاة من الناس بقدر ما يستطيعه . والمعنى : ومن عصاني أفوّض. أمره إلى 
رحمتك وغفرانك: وليس المقصود الدعاء بالمغفرة لمن عصى . وهذا من غلبة 
الحلم على إسراهيم ‏ عليه السّلام ‏ وخشية من استئصال عصاة ذريته . ولذلك 2 
متعهم الله قليلا في الحياة الدنيا . كما أشار إليه قوله تعالى « قال ومن كفر 
فأمتعه قليلا ؟ م أضطره إلى عذاب النار وب س المصير » وقوله « وإذ قال إبراهيم 
لأبيه وقومه ار بسراء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها 
كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم 
الحق ورسول مبين ». وسوق هذه الدعوة هنا للتعريض بالمشركين من العرب 
بأنهم لم يبروا بأبيهم إبراهيم - عليه السلام -. 


وإذ كان قوله « فإنك غفور رحيم ) تفويضا لم يكن فيه دلالة على أن الله 
يغفر لمن يشرك به . 


018 ن oz‏ وا صق اس 
و ربش بنا إن لي عند بيتك 
وير اين ل o‏ 


و و و وو ر 


e 5 5000 من‎ E الم‎ 


جملة «إني أسكنت من ذريتي » مستأنفة لابتداء دعاء آخر . وافتتحت 
بالنداء لزيادة التضرّع . وفي كون النداء تأكيدا لنداء سابق ضرب من الربط بين 
الجمل المفتتحة بالنداء ربط المثل بمثله .أ ' 


وأضيف الرب هنا إلى د ضمير الجمع خلافا لسابقيه لأن الذعاء الذي افتتح 
به فيه حظ للداعي ولأبنائه . ولعل إسماعيسل - عليه السّلام . حاضر 
معه حين الدعاء كما تدل له الآبة الأخرى «وإذ يرفع إبراهيم القواعد 
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0 0 المسؤول ا 

و (من) في قوله « من ذريتي » بمعنى بعض» يعني إسماعيل” - عليه السلام - ؛ 
.وهو بعض ذريته: فكأن هذا الدعاء صدر من إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ بعد زمان 
من بناء الكعبة وتقري مكّةء» كما دل عليه قوله فى دعائه هذا «الحمد لله 
الذي وهب لى على الكبر إسماعيل وإسحاق » » فذكر إسحاق ‏ عليه السلام ‏ . 


والواد : الأرض بين الجبال » وهو وادي مكة . « وغير ذي زرع » صفة »أي 
بواد لا يصلح للبت لأنه حجارة » فإن كلمة (ذو) تدل" على صاحب ما أضيفت 
إليه وتمكنه منه . فإذا قيل : ذو مال : فالمال ثابت له لهء وإذا أريد ضد 
ذلك قيل: غير ذي كذا » كقوله تعالى وقرآنا عربيا غير ذي عوج » > أي لا 
بعترينه شيء من العوج. ولأجل هذا الاستعمال لم يقل بواد لا يزرع أو لازرع به. 
و عند بيتك » ضفة ثانية لواد أو حال . 


والمحرّم : الممتع من تشاول الأبدي إياه بما يفسده أو يضر يضر أهله بما جعل 
الله له في نفوس الأمم من التوقير والتعظيم »> وبما شاهدوه من هلكة من يريد 
فيه بإلحاد بظلم . وما أصحاب الفيل منهم ببعيد. 

وعلق «ليقيموا» ب «أمكنت » ء أي علة الإسكان بذلك الوادي عند ذلك البيت 
أن لا يشغلهم عن إقامة الصلاة في ذلك البيت شاغل فيكون البيت معمورا أبدا . 

وتوسيط النداء للاهتمام بمقدمة. الدعاء زيادة في الضراعة . وتهيأ بذلك أن يفرع 
عض لجار او ياد حل لسن لانن تهوي إليهم › > لن همة الصالحين في 
إقامة الدين . 

والأفئدة : جمع فؤاد : وهو القلب . والسراد به هنا الفس والعقل + 

والمراد : فاجعل أناسًا يهوون إليهم . فأقحم <2 لفظ الأفئدة لإرادة أن 
يكون مسير الناس إليهم عن شوق ومحبة حتى كأن" هو الفؤاد لا الجسد. 
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فلما ذكر «أفئدة) لهذه النكتة حسن بيانه بأنهم «من الناس» :ا ف (من) بيانية لا 
تبعيضية ٠‏ إذ لا طائل تحته . والمعنى: فاجعل أناسا يقصدونهم بحبات قلوبهم . 


وتهوي - مضارع هوى بفتح الواو - : سقط . وأطلق هنا على الإسراع في 
كجلمود صخر حطه الا ت عل 

ولذلك عدي باللام دون (عل) . 

والإسراع : جعل كناية عن المحبة والشوق ١!‏ لى زيارتهم . 
e, ۰‏ الدعاء تاه ن.متكانهم كرد م ار اتسين وقضاء حوائجهم 
والتبكير مطلق' يحمل على المتعازف فى:عمرَان المندن والأسواق بالوازدين > 
فلذلك لم يقيده في الدعاء بما يدل على الكثرة اكتفاء بما هو معروف . 

و الاس إياهم يحصل معها محبة الباد وتكرير زيارته : وذلك 
سبب لاستئناسهم به ورغبتهم في إقامة شعائره: فيؤول إلى الدعوة إلى ٠‏ الديين . 

ورجناء شكرهم داخنل في الدعاء لأنه جعل تكملة له تعرضا للإجابة 


وزيادة في الدعاء لهم بأن يكونوا من الشاكرين . والمقصود : توفر أتهاب 
الانقطاع إل العبادة وانتفاء ما يحول بينهم وبينها من فتلة الكدح للاكتساب 5 


م صەگ r‏ رم ےم وهس | ماس 


و را إتت تنم ا خی رن ين ون غق عل ال 
ص شى ع فی الأَرْضٍ وَل فی ا 4 


جاء بهذا التوجه إلى الله جامعا لما في ضميره : وفذلكة للجمل الماضية 
لما اشتملت عليه من ذكر ضلال كثير م من الناس » وذكر من اقبع دعوته 
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ومن عصاه » وذكر أنه أراد من إسكان أبنائه بمكة رجاء أن يكونوا حراس 
بيت الله » وأن يقيموا الصلاة » وأن يشكروا النعم المسؤولة لهم . وفيه تعليم لأهله . 
وأتباعه بعموم علم الله تعالى حتى يراقبوه في جميع الأحوال ويخلصوا النية إليه . 

وجملة «وما يخفى على الله من شيء» تذييل لجملة «إنك تعلم ما نخفي 
وما نعلن »: أي تعلم أحوالنا وتعلم كل شيء. ولكونها تذييلا أظهر فيها اسم 
الجلالة ليكون التذييل مستقلا بنفسه بمنزلة المثل والكلام الجامع . 


E 


( الحَُْ فم الى وَمَبَ لي 7 ا 
إن ربى لسميع الدعاء 4 


| لما دعا الله لاهم ما يهمه وهو إقامة التوحيد وكان يرجو إجابة دعوته 
٠‏ وأن ذلك ليس بعجب فى أمر الله حطر بباله نعمة الله عليه بما كان يسأله وهو 
ار الود اة ا و ای مق واه ای الله فحمده على 
ذلك و ت اللاعناء + أى مب أى سمت ال جات وفنا 
ذاتيا » تمهيدا لإجابة دعوته هذه كما أجاب دعوته سلفا. فهذا مناسبة 
موقع هذه الجملة بعد ما قبلها بقرينة قوله « إن ربي' لسميع الدعاء» . 

واسم الموصول إيماء إلى وجه بناء الحمد . و (على) في قوله «على الكبر » 
للاستعلاء المجازي بمعنى (مع) » أي وهب ذلك تعليا على الحالة التي شأنها أن لا 
تسمح بذلك.. و لذلك يفسرون (على) هذه بمعنى (مع): أي مع الكبر الذي لا تحصل 
معه الولادة . وكان عم إبراهيم حين ولد له إسماعيل ‏ عليهما السلام ‏ 
ستا وثمانين سنة (86) . وعمره حين ولد له إسحاق - عليهما السّلام ‏ مائة 
سنة (100) . وكان لا يولد له من قبل 

وجملة « إن" ربي لسميع الدعاء» تعلييل لجملة « وهب » » أي وهب ذلك 
لأنه سميع الدعاء . والسميع مستعمل في إجابة المطلوب كناية » وصيغ 
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بمشال المبالغة أو الصمة الشبهة ليدل على كثرة ذلك وأن ذلك شأنه » فيفيد أنه 


وصف ذاتى لله تعالى . 


ميك مم 2200 ل 
( رب احِعلنِى حح الصلوة ومن ذریتی ربنا وتقبل 
oor #~‏ م ماهم 0 . 


دعاء رتا اغفر لی ولو لدې وللمؤمنين يوم يقوم الحساب » 


جملة مستأنفة من تمام دعائه . وفعل ١‏ اجعلني » مستعمل في التكوين » 
كما تقدم آنفا » أي اجعلني في المستقبل مقيم الصلاة . 

والإقامة 8 الإدامة 34 وتقدم في صدر سورة البقرة 5 

«ومن ذريتي » صفة لموصوف محذوف معطوف على ياء المتكلم . 
والتقدير : واجعل مقيمين للصلاة من ذريتي . 
و (مسن) ابتدائة* وليست للتبعيض › لأن إبراهيم ‏ عليه السلام - لا يسأل 
لله إلا أكمل ما يحبه لنفسه ولذريته . ويجوز أن تكون (من) للتبعيض بناء على 
أن الله أعلمه بأن يكون من ذريته فريق يقيمون الصلاة وفريق لا يقيمونهاء أي لا 
يؤمنون . وهذا وجه ضعيف لأنه يقتضى أن يكون الدعاء تحصيلا لحاصل » وهو 
بعيد » وكيف وقد قال « واجنبني وبني أن نعبد الأصنام » ولم يقل: ومن بني . 

ودعاؤه بتقبل دعائه ضراعة بعد ضراعة . ش 

وحذفت ياء المتكلم في «دعاء» في قراءة الجمهور تخفيفا كما تقدم في 
قوله تعالى « وإليه متاب» فى سورة الرعد . 

وقرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وحمزة بإثبات الياء ساكنة . 


ثم دعا اة لنفسه لنفسه وللمؤمنين ولوالديه ما 2 منه ومن المۇمنين 
E E E‏ أا أمه فلعلها توفيت 
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. قبل نبوءقه . 1 الدعاء لأبويه قبل أن يتبين له أن أباه عدو لله كما في 


آية سورة براءة . 


ومعنی « يقوم الحساب » : يشت . استعير القيام للشوت تبعا لتشبيه الحساب 
بإنسان قائم : لآن حالة القيام أقوى أحوال الإنسان إذ هو انتصاب للعمل . ومنه 
قولهم : قامت الحرب على ساق» إذا قويت وات ستدت . وقولهم : ترجلت الشمس » 


إذا قوي ضوءها: : وتقدم عند قوله تععالى « ويقيمون الصلاة » في أول سورة البقرة . 


$ وا تسین له عَفلًا عَم يعمل الود إا 
يؤخرهم ليوم تشخص فيه ام مهطعين مقنعی روسهم 


9 ل وس ا وري وم الوه Rr‏ وى اس 


لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم عورا 4 


عطف على الجمل السابقة: وله اتصال بجملة ٠‏ قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار » 
الذي هو وعيد للمشركين وإنذار لهم بأن لايغتروا بسلامتهم وأمنهم تنبيها لهم على 
أن ذلك متاع قليل زائل : فأكد ذلك الوعيد بهذه الآية» مع إدماج تسلية 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - على ما يتطاولون به من النعمة والدعة» كما 
دل عليه التفريع في قوله وفلا تحسبن الله متُخلف وعده رسله» . وفي معنى 
الآبة قوله «وذْْني والمكذبين أولي التعمة ومهئلهم قليلا». 


وباعتبار ما فيه من زيادة معنى التسلية وما انضم إليه من وصف فظاعة 
حال المشركين يوم الحشر حسن اقتران هذه الجملة بالعاطف ولم تفصل 


وؤصيغة ولا تحسبن » ظاهرها نهى عن حسبان ذلك . وهذا النهى كناية عن 
إثبات . وتحقيق ضد المنهي عنه في المقسام الذي من شأنه أن شير للباس طن 


وقوع المنهي عنه لقوة.الأسباب الدثيرة لذلك . وذلك أن إمهالهم وتأخير 


2 
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عقوبتهم يشبه حالة الغافل عن أعمالهم » أي تحقق أن الله ليس بغافل: وهو 
كناية ثانية عن لازم عدم الغفلة وهو المؤاخلة . فهو كناية بمر ثبتين . ذلك 
لأن النهي عن الشئء يؤذن بأن المنهي عنه بحيث يتابس به المخاطب © فنهيه 
عنه تحذير من التلبس به جقطع النظر عن تقدير تلبس المخاطب بذلك الحسبان . 
فيدخل فيه النبيء - عليه الصلاة والسّلام ‏ أم جعلناه للنبيء ابتداء ويدخل فيه أمته . 

ونفي الغفلة عن الله ليس جاريًا على صريح معناه لأن ذلك لا يظنه مؤمن 
بل هو كناية عن النهي عن استعجال العذاب للظالمين . ومنه جاء معنى التسلية 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسللم ‏ . ش 

والغفلة : الذهول» وتقدم في قوله تعالى « وإن" كنا عن دراستهم لغافلين » 

والمراد بالظلم هنا الشرك » لأنه ظلم للنفس بإيقاعها في سبب العذاب 
المؤلم :وظلم لله بالاعتداء على ما يجب له من الاعتراف بالوحدانية . ويشمل 
ذلك ما كان من الظلم دون الشرك مثل ظلم الناس بالاعتداء عليهم أو حر مانهم 
حقوقهم فإن الله غير غافل عن ذلك . ولذلك قال سفيان بن عييلنة : هي تسلية 

وقوله « فيه الأبصار » مبنية لجملة « ولا تحسبن الله غافلا ... » الخ . 

وأل فى « الأبصار » للعمسوم 3 أي تشخص فيه أبصار الناس من هول ما. 
يرون . ومن جملة ذلك مشاهدة هول أحوال الظالمين . 

وإقناع الرأس : طأطأته من الذل' . وهو مشتق من قنع من باب منع 
إذا تذلل . و « مهطعين مقنعي رؤوسهم » حالان . 
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وجملة لا برتد إليهم طرفهم » في موضع الحال أيضا . والطرئف : تحرك 
جفن العين 

ومعنى «لا يرتد إليهم » لا يرجع إليهم » أي لا يعود إلى معتاده › أي 
لا ستطيعون تحويله. فهو كناية عن هول ما شاهدوه بحيث يبقون ناظرين 

وقوله « وأفشدتهم هواء » تشبيه بايغ » إذ هى كالهواء فى الخلو من 
الإدراك لشدة الهول . ش 

والهو وك في كلام العرب : الخلاء. وليس هو المعنى المصطلح عليه في علم 
الطب وعلم الهيئة ا 

0 e مهم‎ 


E ds ع2 وم‎ 


4 E ا‎ 


عطض على جملة ١‏ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون »ء أ تل 
عنهم ولا تملل من دعوتهم وأنذرهم . 1 

والساس : يعم جميسع الكين + والنقصوه : الكافرون > بقرينة قوله ر 
يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ». ولك أن تجعل الناس ناسا معهودين وهم المشركون. 

و« يوم يأتيهم العذاب » منصوب على أنه مفعول ثان ل «أنذر»» وهو 
مضاف إلى الجماة . وفعل الإنذار يتعدى إلى مفعول ثان على التوسع لتضمينسه 
معنى التحذير . كما في الحديث «مامن نبيء إلا أنذر قومه الدجال » . 

وإتيان العذاب مستعمسل في معنى وقوعه مجازا مرسلا . 

ااب الا ار عات لديا الى هدد به ار 
و ١‏ الذين لتا » : المشركسون ش 
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ر فاخن الفيدات: إن كان ا وتات الأخرة “ماهر 
بمعنى تأخير الحساب » أي يقول الذين ظلموا : أرجعنا إلى الدنيا لنجيب دعوتك . 
وهذا كما في قوله تعالى ورب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت » › 
فالتأخير مستعمل في الإعادة إلى الحياة الدنيا مجازا مرسلا بعلاقة الأول . 
والرسل : جميع الرسل الذين جاء وهم بدعوة الله . د. 

وإن حمل على عذاب الدنيا فالمعنى : أن المشركيسن يقولون ذلك حين 
. يرون ابتداء العذاب فيهم . فالتأخير على هذا حقيقة . والرسل على هذا المحمل 
مستعمل في الواحد مجازا » والمراد به محمد صلى الله عليه وسم - . 

والقریب : القليل الزمن . شبه الزمان بالمسافة » أي أخترنا كدان ما 
نجيب به دعوتك . 


او 


e ا‎ 


4 فى مسکن الذين لوا أنفسهم و کہ كيف 1 


© مم موس 


تلا بهم وربا نكم الآثالَ > 


لما كر قبل هذه الجملة طلب الذين ظلموا من ربهم تعيّن أن الكلام 
الواقع بعدها يتضمن الجواب عن طلبهم فهو بتقدير قول ٠.حلوف ٠‏ أي .يقال 
لهم . وقد عل فن العوات بالإجابة أو الرفض إلى التقسرير والتوبيخ لآن ذلك 
يستلزم رفض ما سالوه . 
ْ و علة الخرات ا ر ار عو رن 
3 سألوه » حذف إيجازا لأن شأن مستحق التوبيسخ أن لا يعطى سؤله . فالتقدير : 
كلا وألّم تكونوا أقسمتم . . . الخ  .‏ 

والزوال اا . وأريد به هنا الزوال من القبور إلىالحساب * 
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د مه 


وحذف متعادى «زوال» لظهور المراد: قال تعالى « وأقسموا بالله جهد أيمانهم 
لا بعث الله من يموت » . ١‏ 

NR a Os‏ ۲ . ولست على تقدير 
قول محذوف ولذلك لم يراع فيها طريق ضمير المتكلم فلم يقل : ما لنا من 


ل . بل جيىء بضمير الخطاب الدمناسب لقوله « أو لم تكونوا». 


وهذا القسم قد يكون صادر' من جسيع الظالسين حين كانوا في الدنيا 


1 


لأنهم كانوا يتلقون تعاليم واحدة في الشرك يتاقاها الخلف عن سلفهم . 
ويجوز أن يكون ذلك صادرا من معظم هذه | لأمم أو بعضها ولكن بقيتهم 
مضمرون لعنى هذا القسم . 
وكذلك الخطاب في قوله «وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم» فإنه 
يعم جميع أمم الشرك عدا الأمة الأولى منهم . وهذا من تخصيص العموم بالعقل 
إذ لا بد أن تكون الأمة الأولى من أهل الشرك لم تسكن في مساكن مشركين . 
والمراد بالسكنى : الحلول » ولذلك عدي بحرف الظرفية خلافا لأصل 
فعله المتعدي بنفسه . وكان العرب يمرون على ديار ثمود في رحلتهم إلى الشام 
ويحطون الرحال هنالك : ويمرون على ديار عاد في رحلتهم إلى اليمن . 
وبين ما فعل الله بهم من العقاب حاصل من مشاهدة آثار العذاب من خسف 
وفناء استئصال . 


وضرب الأمثال بأقوال المواعظ على E‏ - عليهم اللا -.: ووصف 
الأحوال الخفية . 


وقد جمع لهم في إقامة الحجة بين دلائل الاثار والمشاهدة ودلائل الموعظة . 


250 سورة ابراهيم 
( وقد كرو" | مكرهم وعند الله ر مكرهم وإن کان مكرهم 
لِعَزُولَ منهُ الْجبَالَ » 


يجوز أن يكون عطف خبر على خبر » ويجوز أن يكون حالا من « الناس » 
في قوله « وأنثر الناس » › أي أنذرهم في حال وقوع مكرهم . 
| والمكر : تبييت فعل السوء بالغير وإضماره . وتقدم في قوله تعالى 
«وومكروا ومكر ته في سورة آل عمران ٠‏ وفي قوله « أفأمتوا مكر الله » 
في سورة الأعراف . 


وانتصب « مكرهم » الأول على أنه مفعول مطلق لفعل « مكروا ؛ لبيان النوع > 
أي المكر الذي اشتهروا به» فإضافة (مكر) إلى ضمير (هم) من إضافة المصدر إلى 
فاعله . وكذلك إضافة (مكر) الثاني إلى ضمير (هم) . 
والعندية إما عندية علم »> أي وفي علم الله مكرهم › فهو تعريض بالوعيد ' 
والتهديد بالمؤاخذة بسوء فعلهم » وإما عندية تكوين ما سمي بمكر الله 
وتقديره في إرادة الله » فيكون وعيدا بالجزاء على مكرهم . 


وقرأ الجمهور « لتزول  »‏ بكسر اللام وبنصب الفعل المضارع بعدها ‏ 
فتكون (إن) نافية ولام « لتسزول » لام الجحود » أي وما كان مكرهم زائلة . 
منه الجبال» وهو استخفاف بهم» أي ليس مكرهم بمتجاوز مكر أمثالهمء وما 
هو بالذي تزول منه الجبال . وفي هذا تعريض بأن الرسول ‏ صلى الله عليه . 
وسلم - والمسلمين الذين يريد المشركون المكر بهم لا يزعزعهم مكرهم لأنهم 
كالجبال الرواسي . 

وقراً الكسائي وحده ‏ بفتح اللام الأولى ‏ من « لتزول » ورفع اللام الثانية 
على أن تكون (إن') مخففة من إن" المؤكدة وقد أكمل إعمالها ء واللام فارقة 
بينها وبين النافية» فيكون الكلام إثباتا لزواك الجبال مسن مكرهمء أي هو 
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مكر عظيم زول منه الجبال لو كان لها أن تزول: أي جديرة » فهو مستعمل 

فى معنى الجدارة والتأهل للزوال لو كانت زائلة . وهذا من المبالغة في حصول 

ا أو و شديد في نوعه على نحو قوله تعالى « يكاد السماوات يتفطرن ‏ 
مهو شى“ الارض وتخر الجبال هدا » . 


سے هاس تين لي ر ق 


« فلا تحسبن 7 ملف وعديو رسله إن الله عزيز ذو 
انتقام » 


تفريع على جميع ما تقدم من قوله « ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل 
الظالمون » . وهذا محل التسلية . والخطاب للنبيء - صلى الله عليه وسلم ‏ . 
وتقدم نظيره آنفا عند قوله «ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون» › 
لأن تأخير ما وعد الله رسوله ‏ عليه الصلاة والسلام - من إنزال العقاب 
بأعدائه يشبه حال المخلف وعده ٠‏ فلذلك نهي عن حسبانه . 


واضف لف إلى مفعوله الثاني لود وإن كان المفعول 
الأول هو الأصل في التقديم والإضافة إليه لأن الاهتمام بنفي إخلاف الوعد أشد › 
فلذلك قدم ١‏ وعده ١‏ على « رسله ) . 


› رسله » جمع مراد به النبيء - صلى الله عليه وسلّم  لا محالة‎ ١ 
- فهو جمع مستعمل في الواحد مجازا . وهذا تثبيت للنبيء- صلى الله عليه وسلم‎ 
بأن الله منجز له ما وعده من نصره على الكافرين به 1 فاما وعده للرسل‎ 
. السابقين فذلك أمر قد تحقق فلا يناسب أن يكون مرادا من ظاهر جمع «رسله»‎ 

وجملة «١‏ إن الله عزيز ذو انتقام » تعليل للنهي عن انه مكلك وغدة . 

والعزة : القدرة . والمعنى : أن موجب إخلاف الوعد منتف عن الله تعالى لأن 
إخلاف الوعد يكون إما عن عجز وإما عن عدم اعتياد الموعود بهء فالعزة 
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تتفي الأول وكوته صاحب انتقام ينفي. الشاني . وهذه الجملة تذييل أيضا 


سروم براش بر cor fo‏ ص ا ررر اه 1 
د يوم تيدل الأرض غير رض والسموات وبرزوا لل 

1 ف ملف 7 oo‏ 054 
الواحدر القهار وترق المجرمين يوم مقرنین فی الاصفاد 


راع مره 


رايهم من قطران وتغشى وجوم الثار اليجرق الله کل 
تقس ما كسَبَت إن اله سريع الْحساب 4 


اسثناف لرا الإنذار بيوم الحساب » لأن في هذا تبيين بعض ما فى ذلك ` 
اليوم من الأهوال ؛ فلك أن تجعل « يوم تبدل الأرض » متعلّقا بقوله « سريع 
الحساب » قنُدام عليه للاهتمام بوصف ما يحصل فيه » فجاء على هذا النظم 
ليحصل من التشويق إلى وصف هذا اليوم لما فيه من التهويل . 

ولك أن تجعله متعلقا بفعل محذوف ره : اذ كبز يوم تبدل الأرض » 
وتجعل جملة « إن الله سريم الحساب » على هذا تذيلا. 


ولك أن تجعله متعلقا بفعل محذوف دل عليه قوله « ليجزي الله كل نفس 
ما كسبت ». والتقدير: يجزي الله كل" نفس بما كسبت يوم تبدل الأرض . . الخ. 

وجملة « إن الله سريع الحساب » تذييل أيضا . 

والتبديل : التغيير في شيء إما بتغيير صفاته » كقوله تعالى « فأولئك يبدل ` 
الله سيشاتهم حسنات »» وقولك : بدلت الحتلقة خاتما؛ وما بتغيير ذاته وإزالتها 
بذات أخرى» كقوله تعالى « بدلتاهم جلودا غير ها »2 وقوله « وبدالناهم 
بجتيهم جنتين ذواتي أل خمط » 
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وتبديل الأرض والسماوات يوم القيامة : إما بتغيير الأوصاف التي كانت 
لها وإبطال لظم المعروفة فيها في الحياة الدنيا : وإما بإزالتها E‏ 
أرض ناوات اقرع في العالم الأخروي . وحاصل المعنى : استبدال العالم 
المعهود بعالم جديد . 


ومعنى « وبرزوا لله الو احد القهار 0 0 مأ دمک 5 قوله ١‏ وبرزوا 
لله جميعا؛ . والرصف ب «الو احد المهار » للسرد على المشركين ال لسن الوا له 


ع 
0 1 | أ 0 1 توء اثات EN‏ ا BS rE‏ 
شركاء ورعمو بهم بد فعول عن تبساعهم : لوصهير اا لررواة عالت ون 
د اط وكين 5 ی أنه کے لیے کان 
1 لو ب ي ا ا سر 7 2 ۶ 


والأصفاد 1 ج صتا د بود كتاب . وهو القيد والغل 5 


والسرابيل : 7 سربال وشر القدميص . وجملة « سرابيلهم من قطران » 
حال هه ؛ المجرمين ١‏ 


' ل كيمياوي قديم عند البشر يمعو نه من [خلكه 
شّجر الأرز وشجر السّرو وشجر الأبُهئل ‏ بضم الهمزة والهاء وبينهما 
موحدة ساكنة ‏ وهو شجر من فصيلة العرعر » ومن شجر العرعر: بأن 
تقطع الأخشاب وتجعل في قبة مبنية على بلاط سوي وفي القبة قناة إلى حارج ؛ 
وتوقد النار حول تلك الأخشاب فتصعد الأبخرة منها ويسري ماء البخار في 
القناة فتصب في إناء آخر موضوعٍ تحت القناة فيتجمع منه ماء أسود تار 
زَبتد خاثر أسود» فالماء يعرف بالسائل والزبّد يعرف بالبرقى. ويتخذ 
للتداوي من الجرب لاإبل ولغير ذلك مما هو موصوف في كتب الطب وعلدم 
الا قفرياذين . 


وجعلت سرابيلهم مسن قطران لأنه شديد الحرارة فيؤلم الجلد الواقع هو 
عليه » فهو لباسهم قبل دخول النار ابتداء بالعذاب حتى يقعوا في النار . 
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وجملة « إن الله سريع الحساب » مستأنفة » إما لتحقيق أن ذلك واقع كقوله 
«إنما توعدون لصادق وإن” الدين لواقع » : وإما استئناف ابتدائي . 
وأخرت إلى آخر الكلام لتقديم « يوم تبدل الأرض » إذا قدر معمولا لها كما 


ذكرناهآنفا : 
م 1 سس او 0 07 0 رور ه ¢ 2 
$ هذا لاش ولينذروا بم وليعلموا أ نما 


م إن ا roo o‏ 1 


إله وحد ولیذ کر E‏ الالبب 4 


الإشارة إلى الكلام السابق في السورة كلها من أيْن” ابتدأته أضبت مراد 
الإشارة » والأحسن أن يكون للسورة كلها . ١‏ 

00 : اسم مصدر التبليغ أي “هذا القدار من القرآن في هذه السورة 

0 
من يتسمع قولا أو ما في معناه . ٠‏ 

وعطف « ولينذروا » على « بلاغ » عطف على كلام مقدر يدل عليه لفظ (بلاغ)» 
إذ ليس في الجملة التي قبله ما يصلح لأن يعطف هذا عليه فإن وجود لام الجر 
مع وجود واو العطف مانع من جعله عطفا على الخبر » لأن المجرور إذا وقع خبراأ 
عن المبتدل اتصل به مباشرة دون عطف إذ هو بتقدير كائن أو مستقر » وإنما 
تعطف الأخبار إذا كانت أوصافا . والتقدير : هذا بلاغ للناس ليستيقظوا من 
غفلتهم ولينذروا به . ' 
واللام في « ولينذروا» لام کي . وقد تقدم قريب من نظم هذه الآبة 
في قوله تعالى « ؤهذا كتاب أنزلناه مبارك مصداق الذي بين يديه ولتنذر 
أم” القرى ومن حولها » في سورة الأنعام . 
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والمعنى : وليعلموا ممنا ذكر فيه من الأدلة ما الله إلا إله" واحد ء أي 
مقصور على الإلهية الموحّدة . وهذا قصر موصوف على صفة وهو إضافي › أي 
أنه تعالى لا يتجاوز تلك الصفة إلى صنة التعدد بالكثرة أو التثليث » كقوله « إنم) 
الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد» . 


والتذكر : النظر في أدلة صدق الرسول - عليه الصلاة والسلام - ووجوب 
اتباعه . ولذلك حص بذوي الألباب تنريلا لغيرهم منزلة من لا عقول لهم 
٠‏ إن هم إلا كالانعام بل هم أضل سبيلا » . 


وقد رتبت صفات الآبات المشار إليها باسم الإشارة على ترئيب عقلي 
بحسب حصول بعضها عقب بعض ١‏ فابتدىء بالصفة العامة وهي حصول 
| التبايغ . ثم ما يعقب حصول التبايغ من الإنذار 3 ما ينشأ ب العلم 
بالوحدانية !ما في خلال هذه السورة من الدلائل ٠‏ ثم بالتذكير في ما جاء به 


ذلك البلاغ وهو تماصيل لعلم والعمال . وهذه المرائب هي . جامع حكمة مم 


جاء به الرسول - صلى الله عليه وسم - موزعة على من بلغ إليهم . ويختص 
اليتون رن ق له وود كر أولوا لالات *: 


فهرس الجزء الثالث عشر 
من التحرير والتنوير 


سورة يوسف . 


وما أبرىء نفسى ان النفس لأمارة والصبوء الا ما رحم ربى ان ربى غفور رحيم ْ 
وقال الملك 'ئتونى به استخلصه لنفسى فلم كلمه ٠٠٠‏ انى حفيظ عليم | 


وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض يتبوا منها حيث يشاء ۰ وكانوا يتقون 


وجاء اخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ۰ ولا تقربونٍ 


قالوا سنراود عنه آأباه واثا لفاعلون 000 فمفمةةةة مر ةنمو ءام مم ة مم مة 
فلما رجعوا الى أبيهم قالوا يا آبانا منع منا ال ۰ وهو أرحم الراحمين 
ولما فتحوا متاعهم وجدو! بضاعتهم ردت اليهم ٠‏ ذلك كيل يسير E‏ 


قال لن ارسله معكم حتى: توتونى موثةا من الله ٠٠‏ الله على ما فتول وكيل . 


وقال يا بنى لا تدخلوا من باب واحد وادخلو! ٠٠‏ وعليه فليتوكل.المتوكلون 
a NEES‏ أكثر الذاس لا يعلمون 
ولما دخلوا على يوسف آوى اليه أخاه ٠٠‏ فلا تبتئس .يما كانوا يعملون 
ولا جهزهم بجهازهم جعل السقاية فى رحل اخيه ٠٠‏ كذلك نجزى الظ لين 
:'فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها ٠٠‏ وفوق کنل ذى علم عليسم 
قالوا ان يسرق فقد سرق أخ له من قبل فاسبرها ٠٠‏ والله أعلم بما تصفون 


قالوا يا أيها العزيز ان له أبا شنيخا كبيرا فخذ أخدذا مكانه ٠٠٠‏ انا اذا لظالمون ٠‏ 
فلما استياسوة منه خلصوا :نيا قال كبيرهم الم تعلموا ٠٠‏ وانا لصادقون ` 


قال بل سولت لكم أنفسكم :أمرا فضبر. جميل 20١٠‏ انه هو العليم الحكيم 


'ؤتولى عنهم وقال يا أسفى. على يوسف ٠٠‏ الا القوم الكافرون Se .٠٠١‏ 
فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز ٠٠‏ ان الله يجزى المتصدقين ٠٠.٠٠٠٠۰‏ 


: :قال هل علمتم م فعلكهم بيوسف وأخيه ٠٠‏ واثتونئ بأملكم أجمعين ‏ 
:و فصلت العير قال أيؤهم انی أجد ريح يوسف ٠٠‏ فارتد بصيرا 


قال ألم أقل لكم انى أعلم من الله ما لا تعلمون ٠٠‏ انه هو الغفور الرحيم 
فلما دخلوا على يوسف آوى اليه أبويه وقال 'دخلوا ٠٠‏ انه هو العليم الحكيم 
رب قد آتيتنى من الملك وعلمتنى من تأويل الأحاديث ٠٠‏ والحقنى بالصالحين 
ذلك من أنباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم 'ذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون 
زعا اكش الاش ولو حرصيت ومن :اق هو الوكين لان A‏ 
وكأين من آية فى السماوات والأرض يمرون عليها ٠٠‏ الا وهم ا 
أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله ٠٠‏ وهم لا يشعرون Ê‏ 
قل هذه سبيل ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى ٠٠‏ وما أنا من المشركين 
وما أرسلنا من قبلك الا رجالا بوحى اليهم ٠٠‏ ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين 
اند كان فى قصصهم عبرة لأولى الالباب ٠٠‏ وهدى ورحمة لقوم بؤمنون 


تلك آيات الكتاب والذى.أنزل. اليك من ربك .الحق ولكن. أكثر الناس لا يؤمنون 
الله الذى رفع إلسماوات بغين عمد ترونها E ٠‏ 


يداس الأمر يتصل الآد'ات لعلكم بلقاء ربكم توقنون 8 ca e A E E OE E‏ 
رد ع 0 رواسى وانهارا ۰۰ جعل فيها زوجين انين 
غشى الليل النهار أن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون e ere‏ امام وام قوق oon‏ 


وفى الأرض .قطع متبجاورات وجنات من أعناب وزرع ٠٠‏ لآيات لقوم يغقلون ' 
وان تعجب فعجب قولهم اذا كنا واا .اولك اصحاب الثار هن فيها “لذن 
ويستعجلو نك بالسيئة قبل الحسنة ¢ وان ربك لشديد العقاب A rare‏ 
ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آية.من ربه انما أنت منذر ولكل قوم.هاد 
والله يعلم م تحمل كل أنثئ وما تغيضن الأرحام وما تزداد ٠٠‏ الكبير. المتعال 
سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب النهار 
ل قات س ين بده ومن أخلقة حطر نه قن ام الله eens‏ 


ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ٠٠‏ من دونه من وال econo‏ 
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هو الذى يريكم البرق خوفا وطمعا وينئشىء السحاب الثقال .. وهو شديد المحال 
له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشىء ٠٠٠‏ الا فى ضلال 
ولله يسجد من فى السموات والأرض طوعا وكرها وضلالهم بالغدو والآصال 
قل من رب السماوات ورالأرض قل الله ٠٠‏ لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا 
قل هل يستوى الأعمى والبصير أم هل تستوى الظلمات والنور ياد 
أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم ٠٠‏ وهو الواحد القهار 
أنزل من “لسماء ماء فسالت أودية بقدرها ٠٠‏ كذلك يضرب الله الأمثال 
للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيببوا ٠٠‏ وبئس المهاد 
أفمن يعلمانما أنزل اليك من ربك الحق كمن هو أعمى انما يتذكر أولوا الألباب 
الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ٠٠‏ لهم عقبى الدار 


جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم ٠٠‏ فنعم عقبى الدار RA‏ 
والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ٠٠‏ ولهم سوء الدار e‏ 


الله يبسط الرزق لمن يشساء ويتدر ٠٠‏ وما الحياة الدنيا فى الآخرة الا متاع 
ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه ٠٠‏ ويهدى اليه من أناب 
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله ٠٠‏ طوبى لهم وحسن ماب 
كذلك أرسلنا فى أمة قد خلت من قبلها أمم لتتار عليهم ٠٠‏ واليه متاب 
ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض ٠٠‏ لهدى الناس جميعا 
ولا يزال 'لذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة ٠٠‏ ان الله لا يخلف الميعساد 
ولقد استهزىء برس لمنقبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب 
أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا الله شركاء ٠٠٠‏ فما له من هاد 
لهم عذاب فى الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من و'ق ٠٠١‏ 
مثل الجنة التى وعد المتقون تجرى من تحتها الأنهار ٠٠‏ وعتبى الكافرين النار 
والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما انزل اليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه 
قل انما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به اليه أدعو واليه ماب ES‏ 
وكذلك أنزلناه حكما عر بيا ولثئن تبعت أهواءهم ٠٠٠٠‏ من ولى ولا واق ٠‏ 
ولقد أرسلنا رسلا من قبلك ٠٠‏ وما كان لرسول أن يأتى با“يية الا باذن الله 
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لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده آم الكتاب EE EEE‏ 
وام نرينك بعض الذى نعدهم أو نتوفينك فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب 
ألم يروا أن نأتى الأرض ننقصها من أطرافها ٠٠‏ وهو سريع الحساب 
وقد مكر الذين هن قبلهم فلله المكر جميعا ٠٠١‏ وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار 
ويقول الذين كفروا لست مرسلا ٠٠‏ ومن عنده علم الكتاب قا ا 


سورة أسراهيسم 


كتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات ٠٠‏ ما فى السماوات وہ فىالارض 
وويل للك فرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة 'لدنيا ٠٠‏ فى ظلال بعيد 
وما أرسلد من رسول الا بلسان قومه ٠٠‏ وهو العزيز الحكيم 00 
ولفد أرسلنا موسى با"ياتنا أن أخرج قوءك من الظلمات ٠٠‏ لكل صبار شكور 
واذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم ٠٠‏ وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم 
واذ تأذن ربكم لان شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم ان عذابى ات ER‏ 


وقال موسى ان تكفروا أنتم ومن فى الأرض جميعا فان الله لغنى حميد و 
ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود ٠٠‏ اليه مريب Es‏ 


قالت راهم أفى آله شك فاطر السموات والارض 2 ويؤخ ركم الي أجل عسمى 
قالوا ان أنتم .لا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا ٠٠‏ فأتونا بسلطان مين 


قلت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ٠٠‏ وعلى الله فليتوكل المؤمنون ' 


وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ٠٠‏ ولنسكننكم الأرض من بعدهم 
ذلك لمن خاف مقامى وخاف وعيدى جر ا مو ا ل ل ا OR O‏ ا 
واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ٠٠‏ ومن ورائه عذاب غليظ 
مثل الذين كفروا بربهم أعم لهم كرماد اشتدت به ٠٠‏ ذلك هو الضلال البعيد 
ألم تر ان الله خلق السموات والأرض بالحق ٠٠‏ وما ذلك على الله بعزيز 
وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا ٠٠‏ ما لتا من محيص 


وقال الشيطان لما قضى الأمر ان الله وعدكم ٠٠‏ ان الظالمين لهم عذاب اليم" 
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وأدخل الذين آهنوا وعملوا الصالاات جدت ٠۰‏ تحيتهم فيها سلام ا 1 
يشبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا ٠٠‏ ويفعل الله ما يشاء 


ألم تر الى الذين بدلوأ نعمة الله كفرا ٠٠‏ وبئس القر'ر ed‏ ا 
وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فان »صر كم النار ومع ةد .وام 


قل لعب'دى الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا ٠٠‏ لا بيع فيه ولا خلال 
الله الذى خلق السموات والأرض وأنزل من N‏ ان لتساك لظلوم كفار 
واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد آمذا واجنبنى وبنى ٠٠‏ فانك غفور رحيم 
ربنا انی أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك ٠٠‏ لعلهم يشسكرون 
ربنا انك تعلم ما نخفى وما نعلن ٠+‏ فى الأرض ولا فى السماء 10111110 
الحمد لله الذى وهب لى على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربى لسميع الدعاء 
رب اجعلنى مقيم الصلاة ومن ذريتى ربنا وتقبل دعاء ٠٠‏ يوم يقوم الحساب 


ولا تحسين الله غ فلا غما يعمل الظالمون انما .يؤخرهم ٠٠‏ وأفئدتهم هواء | 


وانذر الئاس يوم يأتيهم العذاب فيتول الذين ظلموا ٠٠‏ ونتبع الرسل 
أولم تكونو' أقسمتم من قبل مالكم من زوال ٠٠‏ وضربنا لكم الأمثال 
فلا تحسبن الله ٠خلف‏ وعده رسله ان الله عزين ذو انتقآم ٠٠٠٠٠٠٠‏ ا 
يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله ٠٠‏ ان الله سريع المساب 
هذا بلاغ للداس ولينذروا به وليعدموا 'نما هو اله واحد وليذكر أولوا الألباب 


